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تحذير أممي من »كارثة اجتماعية«… وتوقعات بوصول سعر صفيحة البنزين إلى 70 ألفاً

شبح رفع الدعم عن المواد الأساسية يرعب اللبنانيين: »لن يستطيع الفقير شراء المنقوشة«
أنصار رئيس حزب إسلامي في تونس يحاصرون مقر هيئة الاتصال...

ونقابة الصحافيين تندد بـ»الهجمة التكفيرية« 
بيروت ـ »القدس العربي« ـ من سعد الياس: 

فــي ظل الحديث عن بــدء الخطوات لرفــع الدعم أو 
ترشيده على بعض المواد والسلع الغذائية الأساسية، 
بسبب عدم قدرة مصرف لبنان على الاستمرار في هذا 
الدعم، بســبب وصول الاحتياطــي الإلزامي إلى الخط 
الأحمر، بــدأت التحركات الاحتجاجيــة ونفّذ اعتصام 
في ســاحة رياض الصلــح تنديداً بخطــوة رفع الدعم، 
تزامنــاً مع اجتمــاع عُقد فــي الســراي الحكومي ضمّ 
وزراء المــال والاقتصاد والصناعــة والزراعة والطاقة 
ووفداً مــن المجلس المركــزي لمصرف لبنان، للتشــاور 
فــي موضوع الدعم في ظل التوجّه نحو ترشــيد الدعم 
وليس رفعه كلياً. وســادت بلبلة على مواقع التواصل 
الاجتماعــي حول رفــع الدعم عن الطحــن بعد موقف 
لنقيب المطاحــن والأفران علي إبراهيم، لفت فيه إلى أنّ 
»المطاحن لم تســلّم الأفران الطحن غيــر المدعوم لأنّها 
عزمت علــى بيعه بالــدولار، بعد قرار وزيــر الاقتصاد 

دعم طحن الخبز اللبناني فقط«. 
وأوضــح أن »الطحن غير المدعــوم يدخل في إنتاج 
الكعــك والمناقيش وخبز الهمبرغر وغيره، وســتصبح 

هذه المنتوجات جميعها بالدولار، ولن يســتطيع الفقير 
شراء المنقوشة«.

وكشــف أن »وزير الاقتصاد فــي حكومة تصريف 
الأعمال راوول نعمة عمّم قراره على المطاحن منذ ثلاثة 
أيام، وطلب البدء بتطبيقــه من اليوم، لكن علينا انتظار 
الاجتمــاع المنوي عقده بشــأن الدعم، وقــد يتغيّر قرار 

نعمة حسب مقرّرات هذا الاجتماع«.
وفــي حال رفع الدعــم عن الطحن الــذي يدخل في 
إنتــاج المناقيش، فهــذا يعني أن منقوشــة الزعتر التي 
كان ســعرها حوالــى الــدولار أو 1500 ليرة ســيصبح 
حوالــى 8000 ليرة، وأن منقوشــة الجبنــة التي كانت 
بحدود دولارين ستصبح حوالى 16 ألف ليرة، ما يعني 
»أن المنقوشــة التــي كانــت رفيقة صباحــات اللبناني 
الفقير وترويقته )فطوره الصباحي( لن يعود بمقدوره 
الحصول عليها بسهولة« كي لا يُقال ستصبح ممنوعة 

عنه وعن عائلته.
أمــا رفــع الدعــم عــن المحروقــات فيعني أن ســعر 
صفيحــة البنزيــن ســيرتفع مــن 24600 ليــرة لبنانية 
إلى حوالــى 70 ألفاً أي ما يوازي 10 فــي المئة من الحد 
الأدنى للأجور، الأمر الذي سيســتدعي ارتفاعاً موازياً 

في مجمل الأسعار، وهناك نقاش حول عدم رفع الدعم 
بشــكل كامل عــن المحروقــات تفادياً لمزيد مــن تدهور 

الوضع الاجتماعي والمعيشي.
في الســياق، أوضح المدير العام للحبوب في وزارة 
الاقتصاد جرجس بربــاري، أن »ما يتم التداول به عبر 
مواقــع التواصل الاجتماعي عن رفع الدعم عن الطحن 

غير صحيح«.
وقال »لــم يصدر قــرار مــن وزارة الاقتصــاد حتى 
اللحظــة فــي هــذا الموضــوع المطــروح منــذ أســبوع، 
وســيكون هناك اجتماع في وزارة الاقتصــاد الثلاثاء 

مع أصحاب المطاحن«.
وأضــاف »نحــن نركّــز علــى الطحن الــذي يصنع 
منه الخبــز العربي، لأنه أساســي في غذاء المســتهلك 
اللبنانــي« معلنــاً للوكالــة الوطنية للاعــلام أن »وزير 
الاقتصاد ســيدعم كمية 27000 طــن طحن مخصصة 

للخبز العربي، وهناك آلية لاتخاذ قرار كهذا« .
وفي ســياق متصل، حذّرت وكالتان تابعتان للأمم 
المتحدة من أنّ »إلغاء الدعم في لبنان من دون ضمانات 
لحمايــة الفئات الأكثر ضعفا ســيصل إلــى حد كارثة 

اجتماعية«.

تونس ـ »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

اســتنكرت هيئــة الاتصــال الســمعي 
البصــري )الهايــكا( فــي تونــس، قيــام 
أنصــار النائب ســعيد الجزيــري، رئيس 
حزب »الرحمــة« الإســلامي، بمحاصرة 
قرارهــا  علــى  احتجاجــا  الهيئــة،  مقــر 
الكــريم«  »القــرآن  إذاعــة  بــث  إيقــاف 
النائــب  يمتلكهــا  التــي  المرخصــة  غيــر 
المذكــور، وطالبــت رئاســتي الجمهورية 
اســتنكرت  فيما  بحمايتهــا،  والحكومــة 
نقابــة الصحافيــن ما أســمتها »الهجمة 
التكفيريــة ضــد الهايكا« محملة رئاســة 
الحكومة مســؤولية الســلامة الجسدية 

لأعضائها. 

وفــي بيــان أصدرتــه أمــس الإثنــن، 
أكــدت الهيئة العليــا المســتقلة للاتصال 
الســمعي والبصــري أنهــا تتعــرض منذ 
الصبــاح »لعملية حصــار من قبــل أتباع 
النائب في مجلس نواب الشــعب، سعيد 
الجزيــري، رئيس حــزب الرحمــة، الذي 
وبشــكل  أيــام  منــذ  بالتحشــيد  يقــوم 
غيــر  إذاعتــه  اســتغلال  عبــر  متواصــل 
القانونيــة وتوظيفــه لخطــاب تحريضي 
يحث على العنف والكراهية ويثير نعرات 
العروشــية الجهويــة، إضافــة إلــى رفع 
شــعارات تكفيريــة أمام مقــر الهيئة مثل 
»لا إلــه إلا اللــه والهايكا عدو اللــه« و»يا 
سنوسي )أحد أعضاء الهايكا( يا جبان، 

القرآن لا يهان«.
وأضاف البيــان »إن التضليل الممنهج 
الــذي يقــوم بــه ســعيد الجزيــري، على 
 25 بتاريــخ  الصــادر  الهيئــة  قــرار  إثــر 
نوفمبر)تشــرين الثانــي( 2020 الرافض 
غيــر  لإذاعتــه  البــث  إجــازة  لإســناده 
القانونية، إنما يعبر عــن الوضع المتردي 

ولامبــالاة  البــلاد  إليــه  وصلــت  الــذي 
الســلط تجــاه هــذه الظواهر التــي تهدد 
الأمن الوطني. وتنبــه الهيئة إلى خطورة 
ظاهــرة اســتغلال الحصانــة البرلمانيــة 
واستعمالها كوسيلة للإفلات من العقاب 
والمصالــح  الخاصــة  المنفعــة  وتحقيــق 

الضيقة على حساب المصلحة العامة«.
رئاســة  مــن  كلا  الهيئــة  ودعــت 
إلــى  الحكومــة  ورئاســة  الجمهوريــة 
»تحمل مســؤولياتهما في تأمن ســلامة 
مقر الهيئة وأعضاء مجلســها وموظفيها 

لضمان استمرارية المرفق العمومي«. 
في الســياق، نددت نقابة الصحافين 
بـ»الهجمــة التكفـــــــيرية ضــد الهايــكا« 
حيــث اســتنكرت »تعــرض مقر الهيــــئة 
الســمعي  للاتصــال  المســتقلة  العليــا 
البصــري للحصار من قبــل نائب مجلس 
وأنصــاره  الجزيــري  ســعيد  الشــعب 
ورفعهم لشــعارات تكفيريــة وتحريضية 
ضــد أعضــاء مجلــس الهيئــة والعاملن 

فيها«.

باريس ـ »القاهرة ـ »القدس العربي« ـ وكالات:
 رغم الغضب إزاء ســجل القاهرة في مجال حقوق الإنســان، 
رحبت فرنســا، أمــس الإثنــن، بالرئيس المصري عبــد الفتاح 
السيســي بعرض للخيّالة في باريس. وقال الرئيس الفرنســي 
إيمانويل ماكرون خلال مؤتمر صحافي مع السيسي، بعد أن عقد 
الزعيمــان محادثات في قصر الإليزيه، إنــه تحدث بصراحة مع 

السيسي عن حقوق الإنسان بما في ذلك الحالات الفردية.
وأوضح في الوقت نفسه، أن مبيعات الأسلحة الفرنسية لمصر 
في المســتقبل لن تكون مشروطة بتحسن حقوق الإنسان هناك. 
وعزا ذلك إلى أنه لا يرغب في إضعاف قدرة القاهرة على مكافحة 
الإرهاب في المنطقة. وذكر ماكرون أنــه تطرق إلى قضية حقوق 

الإنســان »بثقة وبكل انفتاح« وقال: »المجتمع المدني الديناميكي 
والنشــط والتكاملي يظل أفضل حصن ضــد التطرف«. ورحب 
الرئيس الفرنســي بالإفراج عن ثلاثة نشطاء حقوقين معروفن 
في مصر، معتبرا ذلــك »علامة على الانفتــاح« مضيفا أنه خلال 

المناقشة المشتركة أتيحت الفرصة لمناقشة حالات أخرى.
وقُرعــت الطبــول وعزفــت الأبــواق بينما رافــق الحرس 
الجمهوري الفرنســي السيسي في وســط العاصمة مرورا بنهر 
الســن، وعبر جسر بون ديزانفاليد. واستقبله ماكرون في قصر 

الإليزيه واضعا كمامة على وجهه.
وشكر ماكرون، السيســي الذي يرئس »بلدا عربيا وإسلاميا 
مهما جدا« على زيارته لباريس بعد »حملة الكراهية« ضد فرنسا 

في العالم الإسلامي.

وأكد أن فرنســا ومصر »متحدتان« لبناء »حيــز لا مكان فيه 
لأحكام المــوت وخطابات الكراهية عندما يتم ببســاطة التعبير 
عن الحريات«. وأوضح عمرو مجدي الباحث في »هيومن رايتس 
ووتش«: »يشــوه ذلك صورة فرنســا بالمنظور الديمقراطي في 
مصر والمنطقة، خاصة عندما يتصدى ماكرون للعنف والتشــدد 
في فرنســا ثم يدلي بتصريحات مطولة عن القيــم، لكنه عندما 
يتعــرض لاختبار في مصر والمنطقة يتحيز لمن يمارســون القمع 

وليس للقيم التي يقول إنه يدافع عنها«. 
وأمس دعــت 20 منظمة حقوقية غير حكومية في فرنســا إلى 
تنظيم احتجاجات واســعة الثلاثاء أمام مقر البرلمان الفرنسي، 
احتجاجا على ما أسمتها »الشــراكة الاستراتيجية« بن باريس 

والقاهرة.   )تفاصيل ص 3(

بغداد ـ »القدس العربي«:
جدد المتظاهرون في محافظة السليمانية في 
إقليم كردستان العراق، أمس الإثنن، حرق مقار 
حزبيــة، فيما أقدمت الســلطات على غلق قناة 
تلفزيونية عُرفت بنقل الاحتجاجات في المدينة، 
وسقط متظاهر قتيلًا برصاص حراس أحد مقار 

الأحزاب. 
ونقلت مواقع إخبارية محلّية أن »المتظاهرين 
في مدينة سيد صادق في محافظة السليمانية، 
أحرقوا مقر الحزب الديمقراطي الكردســتاني، 
وســط المدينــة« مبينــة أن »مجموعــة أخرى 
والاتحاد  التغيير  حركتــي  مقرات  إلى  توجهت 

الوطني، وأضرمت النيران فيهما«. 
وقال مســؤولون، ومــن بينهم مســعفون 
في مستشــفى محلي، إن متظاهــرا قتل بعد أن 
أطلقــه مســلحون كانوا  اســتهدف برصاص 
يحرســون مقــر قيــادة الحــزب الديمقراطي 
الكردســتاني في بلدة جمجمــال، غربي مدينة 
الســليمانية. في الأثناء، أعلنت وزارة الثقافة 
في حكومة إقليم كردســتان، أمــس، أنها قررت 
وقــف بث قنــاة أن أر تــي، لمدة أســبوع كامل 
بيان  في  الوزارة  وقالت  المعايير«.  لـ»مخالفتها 
صحافــي إن »إغــلاق القناة تم لعــدم التزامها 
بالتعليمــات الخاصة بتنظيــم المجال الإعلامي 
المرئي والمســموع، والتصرفات غير المســؤولة 
في هذا الوقت والبعيــدة عن القانون، ووصف 
الطرق،  وقطــاع  بالميليشــيات  الأمنية  القوات 

بالرغم من تنبيه القناة عدة مرات«.
وأضــاف أنه »اســتنادا على قــرار القاضي 
إليهــا وجميع  التعليمات المشــار  وبدعم مــن 
القرارات والقوانن المتعلقة بهذه القضية قررنا 

وقف بث قناة أن أر تي لمدة أسبوع كامل«.
وتعرض مقر »أن آر تي« في السليمانية، فجر 
أمس، لهجــوم من قبل قوات الأمن المحلية، التي 
قطعت بــث القناة وصادرت المعــدات وأغلقت 
أبــواب المبنى، بعــد تغطية واســعة قامت بها 
القناة للاحتجاجات الأخيــرة. ووصفت إدارة 
القنــاة التابعة لزعيم »حــراك الجيل الجديد« 

السياسي ورجل الأعمال الشاب، شاسوار عبد 
الواحد، قرار إيقاف بثها الفضائي لمدة أســبوع 
بـ»السياسي«. وقال مدير قسم البرامج، ريبوار 
عبد الرحمن، إن »القرار جاء من أحزاب متنفذة 
لهدف التضييــق على الصحافيــن وعدم نقل 
الحقائق التي تشــهدها مدن إقليم كردســتان 
بسبب الأزمة المالية والاقتصادية والاضطرابات 

التي يشهدها بشكل عام«.
وأضاف أنه »تم اقتحام مقر القناة في الساعة 
الثانية فجرا مــن قبل قوة أمنيــة تمركزت في 
القناة ومنعت صباحــا دخول الموظفن،  داخل 
وما زالــت موجــود فيها، كمــا أوقفــت البث 
وصادرت المعدات وطالبــت الموظفن بالابتعاد 

والتفرق عن المبنى«.

الناصرة ـ لندن ـ »القدس العربي« :

الأمريكي  الخارجية  وزيــر  بلينكن،  أنتوني  قال 
المقبل، فــي إدارة الرئيس المنتخب، إن الرئيس جو 
بايدن يؤيد حــل الدولتن، ويؤمــن بأنه الطريق 
الوحيــد لضمــان تحقيــق التطلعات المشــروعة 

للفلسطينين، ومستقبل إسرائيل.
وأضــاف خلال مشــاركته فــي مؤتمــر لمنظمة 
»الغالبيــة الديمقراطيــة من أجل إســرائيل« وهي 
منظمــة تابعة للحــزب الديمقراطي، عبــر »زوم«: 

الإســرائيلين  ســيطالب  بايــدن  الرئيــس  أن 
والفلســطينين بعدم اتخاذ خطوات أحادية تمنع 
العودة لحلّ الدولتن، وســيجدد الدعم للســلطة 
الفلســطينية، وســيفتح القنصليــة الأمريكية في 
القــدس الشــرقية، وســيقوم بتقديم مســاعدات 
إنســانية واقتصادية للفلسطينين بموجب قانون 

)تايلور فورس(«.
وأكد أن الرئيس المنتخب يعارض موضوع الضم، 
وأنه سيسعى إلى بناء الثقة بن الجانبن، وهذا أمر 

سيستغرق وقتاً، لكن احتمال نجاحه كبير.

اليمن ـ »القدس العربي« ـ وكالات:
قتل ســتة مقاتلن ينتمون إلى قــوات »الحزام 
الأمني« التابعــة للمجلس »الانتقالي الجنوبي« في 
هجوم شنه مسلحون يعتقد بأنهم ينتمون لتنظيم 
»القاعــدة« في محافظة أبن جنوب اليمن، حســب 
مســؤول أمني.  وقال المســؤول إن »عناصر يعتقد 
أنها تابعة للتنظيم قامت بشــن هجوم فجر الإثنن 
عند مدخل مدينــة لودر« مضيفاً: »فــرت العناصر 

الإرهابية إلى جهة غير معروفة «.
وكان مصدر طبي في لودر قد أكد مقتل 5 مقاتلن، 

ولاحقاً ارتفعت الحصيلة إلى 6.
وقال بيان مقتضــب صادر عن »قــوات الحزام 

الأمنــي« إن »الجندي عبد الله الجعري استشــهد 
متأثــرا بجراحه التــي تعرض لها جــراء الهجوم 

الإرهابي على حاجز أمني في مدينة لودر«.
أما فــي الشــمال، فأعلنت قــوات تحالف« دعم 
الشــرعية« في اليمن، الذي تقوده السعودية، في 
بيان لهــا الإثنن، أنهــا اعترضت ودمــرت طائرة 
مســيّرة مفخخــة أطلقهــا الحوثيون فــي اتجاه 

السعودية. 
مستمرة  الإرهابية  الحوثية  »الميليشيا  وأضاف: 
فــي محاولات تعمد اســتهداف المدنيــن والأعيان 
المدنية. وســيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحييد 
وتدمير القدرات النوعية لميليشيا الحوثي الإرهابية 

بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني«.

بيروت ـ »القدس العربي« 
 من سعد الياس:

 في غيــاب أي معطى إيجابــي، توجّه الرئيس 
المكلف ســعد الحريري إلى قصــر بعبدا عصر أمس 
الإثنــن، للقاء رئيــس الجمهورية ميشــال عون، 
وتقديم مســودّة حكومية من 18 وزيراً بعد انقطاع 

عن الزيارات دام أسابيع.
 وانعقــد اللقاء الثنائي في غياب أي مؤشــرات 
على توافق محتمل على التشــكيلة، ولا ســيما أن 
الحريــري لم يحمل معه أســماء الوزراء الشــيعة 
الأربعة، في ظــل ما نُقل عن مصادر »حزب الله« أنه 
لن يسلّم أســماء وزرائه كي لا يتم استفراد رئيس 
الجمهورية والتيار الوطني الحر، في وقت يشترط 
رئيــس الجمهوريــة أن يأتيه الحريري بتشــكيلة 

مكتملة تتضمّن كل أسماء الوزراء.
ولم يدم لقــاء الحريري بعون أكثــر من نصف 
ســاعة خرج بعده متجهّم الوجــه ليدلي بتصريح 
مقتضــب جاء فيه »تشــرّفت بلقــاء الرئيس عون 
وتشــاورت معه والأربعاء ســأعود فــي مثل هذا 
الوقت، وســيكون هناك لقاء نحــدّد فيه الكثير من 
ة« ولــم يُجب على أي ســؤال من  الأمور الأساســيّ

أسئلة الصحافين.
 وعلم أن اللقــاء المصوّر في بعبدا جاء بطلب من 
الحريــري بعدما كان يطلب في زيارات ســابقة أن 

تكون اللقاءات بعيدة عن الإعلام. 
الجمهورية  رئاســة  في  الإعلام  مكتــب  واكتفى 
بالإشــارة إلى أن لقــاء عون والحريــري »عرض 
آخر أجــواء الاتصالات والمشــاورات على الصعيد 
الحكومي، والخطوات التــي يتم القيام بها من أجل 

الإسراع في تشكيل الحكومة العتيدة«. 

»رايتس ووتش« اعتبرت كلامه »تحيزا للقمع وليس للقيم التي يعلن الدفاع عنها«

ماكرون يستقبل السيسي: مبيعات أسلحتنا لمصر غير مشروطة بحقوق الإنسان

السلطات توقف بثّ قناة تلفزيونية أسبوعا لتغطيتها الاحتجاجات

العراق: مقتل متظاهر وتواصل حرق المقار الحزبية في السليمانية
بلينكن أكد أن الإدارة الجديدة تؤيد حلّ الدولتين

بايدن يعارض الضم ويعتزم دعم السلطة الفلسطينية

مقتل 6 من »الانتقالي« في أبين...
والتحالف يعلن إسقاط طائرة حوثية

لبنان: الحريري سلّم عون تشكيلته الحكومية
دون تحديد الوزراء الشيعة 

متظاهرون غاضبون يحرقون لافتة تم إنزالها من أحد المقار الحزبية في السليمانية

الناصرة ـ لندن ـ »القدس العربي« 
 من وديع عواودة:

يشهد مســار التطبيع بن الإمارات والبحرين وإسرائيل 
تســارعا غير مســبوق، إذ أعلنت شــركة طيــران »العال« 
الإســرائيلية عن تعاون جديد مع شــركة »طيران الخليج« 
البحرينية، موضحة أنه وفقا لهذا التعاون، فإن الشــركتن 

ستقومان برحلات جوية مشتركة بينهما.
 وأكدت أنه سيكون متاحا شراء تذكرة طيران واحدة في 

الشركتن، مع محطة توقف في إسرائيل، أو البحرين. 
وسيسمح هذا الاتفاق للمســافرين الإسرائيلين بالسفر 
مــن مطار »بــن غوريون« في طائــرة »العال« واســتخدام 
التذكرة نفســها إلى إحدى وجهات الشــركة البحرينية، في 
حن يمكن للمسافرين القادمن من البحرين إلى إسرائيل أن 

ينطلقوا من تل أبيب إلى دول أوروبا وأمريكا الشمالية.
وفي الســياق أيضــا، قال المديــر العام لمكتــب أبو ظبي 
للاســتثمار، طارق بن هندي، أمس، إنه ســيفتح مكتبا في 
تل أبيب في غضون أسابيع، وســيكون أول مكتب له خارج 

الإمارات. 
وســئل عن المكتب الجديد فأجاب »هذا أمر مثير لنا للغاية 

لأننا سنفتح ذلك المكتب خلال الأسابيع القليلة المقبلة«.
وفي الموازاة، وقعــت قناة » أي 24 نيوز« الإســرائيلية، 
وشــركة خدمات الإعــلام العامة فــي الإمــارات »أبو ظبي 
للإعــلام« مذكرة تفاهــم لتحديد أطر التعــاون الثنائي بن 
الجانبن فــي مجال الأخبــار والقضايا الراهنــة والتقارير 

وإنتاج المحتوى.
وقالــت »أي 24 نيوز« فــي موقعها إن »مذكــرة التفاهم 
المذكورة تأتي بما ينســجم مــع الأهداف المشــتركة مع أبو 
ظبي للإعلام، في تطوير عمليــة إنتاج المحتوى المتميز الذي 

يواكــب تطلعــات الجمهــور واهتماماته، مــع التركيز على 
المحتوى الرقمي«. وحســب القناة الإســرائيلية، قال القائم 
بأعمال مديــر عام أبو ظبــي للإعلام عبد الرحيــم البطيح 
النعيمي إن »أبو ظبي للإعلام حريصة على العمل مع مختلف 
الجهات الإعلامية التي تسعى لتقديم المحتوى المتنوع بأعلى 
مستويات الكفاءة المهنية«. إلى ذلك قال رئيس مجلس إدارة 
موانئ دبي العالمية أحمد بن ســليم، أمس الاثنن، إنه يمكن 

ربط أوروبا والشرق الأوسط عبر إسرائيل.
وأضاف ســليم خلال مؤتمر مســتقبل الاقتصاد الرقمي 
»الإمارات - إســرائيل« على هامش معرض »جيتكس« المقام 
في دبي، أن »إسرائيل حلقة وصل منطقية واستراتيجية، إذ 
تسمح الموانئ الإسرائيلية بربط عمليات موانئ دبي بأوروبا 

مع الشرق الأوسط«.
وتدير موانئ دبي أكبر ميناء في دبي للشــحن العابر في 
الشــرق الأوســط، كما تضم عملياتها في أوروبا موانئ في 

بريطانيــا وهولندا. وتوقع ســليم أن يبلــغ الحجم المبدئي 
للتجارة الثنائية بن الإمارات وإسرائيل 5 مليارات دولار.

وطالت عمليات التطبيع الفن والغناء، فقد كشــف النقاب 
عن اســتعداد عدد من المغنيات الإســرائيليات الشــرقيات 
للسفر إلى الإمارات في الشهر المقبل، لإحياء سلسلة حفلات 
وســهرات تســتمر خمس ليال، كما أكد منتج ومسؤول هذه 

الحفلات الإسرائيلي تومر مالكا. 
وقــال لموقع » واينــت » العبري أمس إنــه تم حجز صالة 
أفراح في دبي تتســع لثلاثة آلاف شــخص، لكن السلطات 
الإماراتية وافقت على مشــاركة 500 شخص، منوها لمشاركة 
المغنيتن الشهيرتن ساريت حداد وايتي ليفي في إحياء هذه 

الحفلات. 
وتســاءل موقع »واينت« هل ســتصبح الإمــارات هدفا 
للحفلات والسهرات بالنسبة للإسرائيلين؟ وأشار الى أن27  
يناير/ كانون الثاني المقبل سيشــهد حدثا مهما في الإمارات 

عنوانه »حفلة في دبي« يستمر خمسة أيام، ويشمل سلسلة 
حفلات ساهرة في محيط برك السياحة في فنادق دبي.

وأوضح تومر مالكا أن الحفلات في الإمارات ســتتم وفق 
قيود وزارة الصحة الإماراتية بحيث يلتف خمســة إلى ستة 
أشخاص حول كل طاولة التي تبتعد عن طاولة أخرى مسافة 
مترين، وكل ذلك في الهواء الطلق وسط فصل بن مجموعات 

المحتفلن.
إلى ذلك، أعلن رســميّا مســاء أمس عن إتمام صفقة بيع 
50٪ من أسهم نادي »بيتار القدس« الإسرائيلي لكرة القدم، 

العنصري، للشيخ حمد بن خليفة آل نهيان. 
وكان قد توجّه وفد من نادي »بيتار القدس« إلى العاصمة 

الإماراتية أبو ظبي لتوقيع اتفاق بيع نصف أسهم النادي. 
ووفقا لتقارير اســرائيلية فإنّ النادي الإسرائيلي سيعقد 
لاحقا مؤتمــرا صحافيا ربما اليوم، يعلن خلاله رســميا عن 

هذه »الخطوة التاريخية«.      )تفاصيل ص 18 و19(

تعاون إعلامي... ومغنيات إسرائيليات في دبي... وشيخ إماراتي يمتلك نصف نادي »بيتار القدس« 

سباق التطبيع يتواصل: مكتب لـ»أبو ظبي للاستثمار« في تل أبيب وتنسيق بين »العال« وشركة بحرينية
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الإعلامي الفلسطيني

أديب أبو علوان
عن عمر يناهز الـ77 عاما بعد معاناة مع المرض

 لبضع سنوات، الفقيد زوج السيدة رحاب زريق ابو 
علوان، ووالد السيدين علي وسامر

ندعو الله جل جلاله ان يغمره بواسع رحمته 
ويلهم ذويه الصبر والسلوان

بالنظر إلى القيود المفروضة بسبب جائحة الكورونا 
يقتصر تقديم التعازي على الكتابة عبر واتساب على 

الرقم: 00447857686679
rihab.alwan@me.com أو عبر الإيميل

بغداد ـ »القدس العربي«

من مشرق ريسان:

بدأت القوى السياســية الشــيعية بالتفكير 
مجدداً بتشــكيل »قــوة سياســية« على غرار 
»التحالــف الوطنــي« بهدف »ترميــم« البيت 
الشــيعي وترتيــب أوراقــه لخــوض غمــار 
الانتخابات المبكّرة المقررة في 6 حزيران/ يونيو 

.2021
»التحالــف الشــيعي« الــذي لــم يكتب له 
النجــاح، كان مخططا له، منذ بداية تأسيســه 
عام 2005 إلى انطفــاء نجمه في 2017 أن يكون 
مؤسســة سياســية تدعم وتراقــب نوابها في 
البرلمــان ووزرائها في الحكومــة. ومع احتدام 
الصراع بين القــوى والتيارات المدنية الرافضة 
لسطوة الأحزاب و»فســادها« وما رافق »ثورة 
تشــرين« من متغيرات أدت بالإطاحة برئيس 
الوزراء السابق عادل عبد المهدي وتولي خلفه 
مصطفــى الكاظمي دفّة الحكم في العراق، بدأت 
معها القوى السياســية الشــيعية تفكّر بلملمة 

شتاتها.
الدعــوة لـ»وحدة البيت الشــيعي« جاءت 
هذه المــرة من زعيــم التيار الصــدري مقتدى 
الصدر، بعــد أن كانت مثيلتها عام 2005 بدعوة 
زعيم المجلس الأعلى الإســامي، عبــد العزيز 

الحكيم.
ولم يكن النجاح حليف التحالف الذي تزعمه 
الصدر عام 2018 تحت اسم »الإصاح الإعمار« 
الذي ضمّ حينها كا من عمار الحكيم، زعيم تيار 
الوطنية،  ائتاف  زعيم  عاوي،  وإياد  الحكمة، 
وحيدر العبادي، زعيم ائتاف النصر، وأسامة 
وإبراهيم  القــرار،  تحالــف  زعيم  النجيفــي، 
الجعفــري، زعيم تيار الإصاح، وشــخصيات 

سياسية أخرى.
وقابل تحالف الصدر آنــذاك، تحالف مقابل 
»البناء« برئاسة الأمين العام لمنظمة بدر هادي 
العامري، وزعيــم ائتاف دولة القانون، نوري 
المالكــي، والأمين العــام لحركــة عصائب أهل 
الحق قيــس الخزعلي، فضاً عن شــخصيات 
سياسية شــيعية لها تمثيل مسلح في »الحشد« 
وشخصيات سياسية سنّية كمحمد الحلبوسي، 
زعيم اتحاد القــوى، وخميس الخنجر، رئيس 

المشروع العربي.
ولا يــزال التحالــف الأخير صامــداً بوجه 
السياسية  الســاحة  شــهدتها  التي  المتغيرات 
العراقية قبل عامين، فيما فشــل تحالف الصدر، 
خصوصــاً بعد توافقــه مع العامري »بشــكل 
شخصي« على اختيار عبد المهدي لتولي رئاسة 

الوزراء حينها.
اليوم لتبني مشروع سياسي  ويعود الصدر 
جديد هدفه توحيد القوى السياســية الشيعية 
غمار  يخوض  بتحالــف  بينها،  فيمــا  الُمختلفة 

العملية الانتخابية.

وفي وقتٍ سابق من الأسبوع الماضي، »غرّد« 
الصــدر قائاً: »فــي خضم التعــدي الواضح 
والوقح ضد الله ودينه ورســوله وأوليائه من 
قبل ثلــة صبيان لا وعي لهم ولا ورع تحاول من 
خاله تشويه ســمعة الثوار والإصاح والدين 
والمذهب، مدعومــة من قوى الشــر الخارجية 
ومن بعض الشــخصيات فــي الداخل، أجد من 
المصلحة الملحة الإسراع بترميم البيت الشيعي 
مــن خــال اجتماعات مكثفــة لكتابــة ميثاق 
شــرف عقائدي وآخر سياسي نرفع فيه راية لا 
إله إلا الله. محمد رســول اللــه. علي ولي لله. 
بمنهــج إصاحي وحدودي نزيه با فاســدين 
ولا تبعيين«. واختتــم الصدر بالقول: »فهل من 

مجيب؟«. 
  

ميثاق شرف

الأوســاط  لدى  رواجاً  لاقــت  الصدر  دعوة 
السياسية الشيعية« تحديداً، آخرها ما دعا إليه 
ائتاف النصر، بالبدء بحــراك ممنهج لاعتماد 
»ميثاق شرف« كإطار مبادئ وطني ملزم لجميع 

القوى والفاعليات العراقية.  
وقــال الائتــاف فــي بيان صحافــي أمس 
الكريمة  الدعــوة  إلى  »اســتناداً  إن  الإثنــين، 
لسماحة الســيد مقتدى الصدر، وانسجاماً مع 
التــي عبّرت عنها  مطالب الإصــاح والتغيير 
انتفاضة تشرين الشــجاعة، وإيماناً بضرورة 
التزامــات ضامنــة لصــاح المجتمع  وجــود 
والدولــة، ولضمــان مبدأ التكامــل بين القوى 
والمجتمعية،  السياسية  والشرائح  والفاعليات 
ندعــو للبدء بحــراك ممنهج لاعتمــاد )ميثاق 
شرف( كإطار مبادئ وطني ملزم لجميع القوى 

والفاعليات العراقية«.
 

ستة بنود 

وفصّــل الائتاف »الميثاق« إلى ســتة بنود، 
الأول تحت اسم )طبيعة الميثاق( كونه »ميثاق 
شرف وطني يتضمن التزامات سياسية وقيمية 
وأخاقياتها،  وقيمها  العراقيــة  للهوية  حافظة 
وضامنة لســامة النظام العام، وصاح الحكم 
ونزاهته، وأداء وممارسات القوى والفاعليات 

السياسية والمجتمعية في الدولة«.  
وأشــار البيان إلى »)جوهــر الميثاق( إطار 
مبادئ يحترم ثوابت المجتمع والدولة ويحافظ 
عليها ويحرســها تحت أي ظرف، ووضع آليات 
واقعية وعملية لتنفيــذه« منوها إلى »)وطنية 
الميثــاق( بعيداً عــن أي اصطفافــات إثنية أو 
طائفية على مستوى الهوية المجتمعية أو الحياة 
أو النظام السياســي أو الجبهات  السياســية 
الاحترام  مــع  الانتخابي.  والعمل  السياســية 
الكامــل للتنــوع الاثني والدينــي والقيمي في 

مجتمعنا«. 

حفظ النظام 

وشــدد بيان ائتــاف العبادي علــى أهمية 
للجميع  الراعيــة  وأبويته  الميثاق(  »)ســلمية 
وعدم جنوحه للعنف تحــت أي ظرف« معتبراً 
أن »)التزامــات الميثــاق( هي »التــزام القوى 
قيم  بحفظ  الفاعلــة  والمجتميعــة  السياســية 
الوحدة  وحفظ  مجتمعــه،  وأخاقيات  العراق 
العامة، بمــا فيها محاربة  والنظام والمصالــح 

الفســاد والانحــراف والفوضــى والتبعيــة 
لاجنبــي والســاح والجماعــات المنفلتــة، 
ومحاســبة المتجاوزيــن على الــدم والعرض 

والحرمة والسيادة العراقية«.  
الائتاف  حــدد  الميثاق(  )أهداف  وبشــأن 
ثــاث نقاط تتضمــن »ضبط المســار والأداء 
القــوى والفاعليــات بما يحقق  العام لجميع 
صــاح المجتمع والدولــة« بالإضافة إلى »فرز 
ومواجهة القوى والفاعليات المشــتغلة بالضد 
من أخاقيات المجتمع وصاح الحكم وســامة 
والفاعليات  القــوى  »إلزام  عن  فضاً  الدولة« 
بأســس الحكم الرشــيد، وخصوصية الهوية 
والقيــم والأخاقيــات العراقيــة، وتحميلها 
وتطوير  وصاح  بســامة  الالتزام  مسؤولية 
النظام السياســي ليكون قــادراً على تحقيق 
تطلعات الشــعب وتأمين حقوقــه ومصالحه 
بعيداً عن أي فــرض أو تزوير إرادة أو وصاية 

أو استاب أو تبعية أجنبية«.  
ويعدّ ائتاف النصر أحد الأركان الأساسية 
لتحالف »الإصاح والبناء« الُمنهار، ويبدو أنه 
مســتعد لخوض غمار تجربة جديدة تتوافق 

ودعوة الصدر، غير أن شــريكهم الأساسي في 
»الإصاح« عمار الحكيــم، يحثّ الخطى نحو 
تشــكيل تحالف »عابــر« للمكونــات، وهو ما 

يخالف فكّر الصدر الجديد.

»التصدي للانحراف« 

التأييد لمشــروع الصدر الجديد، لاقى قبولًا 
لدى »كتائب حزب اللــه/ العراق« التي أعلنت 
»دعم« دعــوة الصدر لترميم البيت الشــيعي 

و»التصدي لانحراف«.  
وقالــت الكتائــب، في بيــان صحافي أول 
عمدت  المشــبوهة  الجهات  »بعــض  إن  أمس، 
تبني  نحــو  ودفعهم  بشــبابنا  التغريــر  إلى 
مظاهــر فيهــا كثيرٌ مــن التجاوز علــى القيم 
الإساميّة، والإســاءة للذات الإلهيّة، وثوابت 
الدين الإســامي المحمديّ وقِيَمه الأصيلة، بما 
يلقي علــى عاتق القوى السياســية والدينية 
والاجتماعية مســؤولية كبيــرة للتصدي لها 

وقطع دابرها«.  
وأضافــت: »لا شــكّ في أن مواقف الســيد 
مقتدى الصدر في مواجهة محاولات تشــويه 
الديــن المدعومة من قــوى الشــرّ الخارجية 
وقوى الفســاد الداخليّة هي امتــداد طبيعي 
الله وترســيخ مبادئ  التصدّي لأعداء  لثورة 
دينــه الحنيف التــي جاهد من أجلها الســيد 
مقتدى  )والد  الصــدر  صادق  محمد  الشــهيد 
الصدر( قُدّس سرّه، بكل شــجاعة عندما كان 
العراق يرزح تحت نِير الحكم الصداميّ البعثيّ 

البغيض«.  
وتابــع بيــان الكتائــب: »نحن إذ نشــيد 
بمواقــفَ ســماحة الســيد مقتــدى الصــدر 
بالتصــدي لانحرافات والدعــوة إلى الدفاع 
عن ثوابتنا الإساميّة وترميم وضعنا الداخلي 
الفاســدين  المرير وقطع دابر  وإصاح واقعنا 
والمنتفعين وسراق مال شــعبنا المظلوم، نؤكد 
أننا مع كل منهــج إصاحيّ وحدويّ يرفع راية 

الإسام ويدافع عن قيمه ومُثُلِهِ العليا«. 
 

فرصة لا تعوّض

كتلــة  اعتبــرت  ذاتــه،  المســتوى  علــى 
»صادقــون« البرلمانيــة، الجناح السياســي 
لحركــة »عصائــب أهل الحق« دعــوة الصدر 
إلى ترميــم البيت الشــيعي »فرصة« لا يجب 

تضييعها.   
النائب عن الكتلة، نعيم العباودي، قال في 
»تدوينــة« له، »نعتبر التغريدة التي نشــرها 
مؤخرًا ســماحة الســيد مقتــدى الصدر غاية 
في الأهمّية، لأنّهــا لا تنطلق من منطلق طائفيّ 
إنما من مصلحة وطنية جامعة« مبينا أن »قوّة 
البيت الشــيعي ووحدته تنعكس إيجابًا على 

قوّة العراق ووحدته«.      
وأضــاف: »من هنــا يجب اســتثمار هذه 

الفرصة، وعدم تضييعها تحت أي اعتبار«.  

»الكتائب« و»العصائب« أبرز الداعمين لوحدة البيت الشيعي

ائتلاف العبادي يطرح ميثاق شرف تأييدا لدعوة الصدر: رفض التبعية والسلاح المنفلت

أرشيفية للقاء بين العبادي والصدر

بغداد ـ »القدس العربي«:

في إطار المحادثــات بين بغــداد وأربيل للتوصل 
اتفاق نهائي وحاســم للخافات وعلى رأســها  إلى 
المســتحقات الماليــة، أعلــن نائــب رئيــس برلمان 
كردســتان، هيمن هورامي، أمس الإثنــين، أن وفداً 
رفيعاً من برلمان كردستان سيزور العاصمة العراقية 

الأسبوع المقبل.
وقال في مؤتمــر صحافي، إن »برلمان كردســتان 
يشدد على أهمية أن يؤدي دوراً أكثر فاعلية، من أجل 
تحقيق الدعم السياســي والبرلماني، جنباً إلى جنب 
مع إرسال الوفد المفاوض لحكومة إقليم كردستان إلى 

بغداد والذي يضم جهات تنفيذية«. 
وأضاف »قرر برلمان كردستان إرسال وفد رفيع إلى 
بغداد من أجل الاجتماع مــع مجلس النواب العراقي 
إذا  والأطراف السياســية وكذلك الجهات الحكومية 

لزم الأمر«. 
وأوضــح أن وفد حكومــة إقليم كردســتان »من 
لكنه  التنفيذيــة،  الســلطة  حســب  الاختصاصيين 
بحاجة إلى دعم سياسي وبرلماني وكذلك دعم رئاسة 

الإقليم وجميع القوى السياسية«.
وأكد أن »برلمان كردســتان يســاند اتفــاق إقليم 
كردســتان والحكومة الاتحادية على تسليم 250 ألف 
برميل مــن النفط يومياً و50 ٪ مــن واردات المنافذ 
الحدودية إلى بغداد، وتثبيت حصة إقليم كردستان 
ومســتحقاته المالية في موازنة 2021 ونحن بانتظار 
اجتمــاع مجلس الــوزراء العراقي المقــرر عقده غداً 
الثاثاء )اليوم(« مشيراً إلى »عدم عقد جلسة برلمان 
كردستان هذا الأسبوع مع احتمال الاجتماع الأسبوع 

المقبل بعد عودة الوفد من بغداد«. 

»تفاهمات جديدة«
وفي وقت ســابق، أكدت حكومة إقليم كردستان، 
التوصل إلى »تفاهمات جيدة« بين إقليم كردســتان 
والحكومة الاتحادية، بشــأن مشروع قانون الموازنة 
لعــام 2021، مبينةً أن »المحادثات لا تــزال متواصلة 

بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي«.
يشــار إلــى أن وفداً رفيعــاً من إقليم كردســتان 
المالية، آوات شــيخ جنــاب، توجه  برئاســة وزير 
إلى بغداد، الخميــس الماضي، بقصــد التفاوض مع 
الحكومــة العراقيــة، وضــم الوفد مســؤول دائرة 
التنسيق والمتابعة في مجلس وزراء إقليم كردستان 
عبد الحكيم خســرو، وكذلك وزير الإقليم لشــؤون 

التفاوض مع بغداد، خالد شواني.
وفي 26 تشــرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أرســل 
رئيــس وزراء إقليم كردســتان، مســرور بارزاني 
رسالة إلى رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي 
أشــار فيها إلى أن إقليم كردستان رغم الاتفاق المبرم 
بين الجانبين لم يســتلم أي مبلغ للأشــهر )الأربعة( 
لعام 2020 »دون مســوغ قانونــي« إضافة إلى عدم 
البيشــمركه، مؤكداً أن  صرف مســتحقات ورواتب 
طريقة تمرير قانون تمويل العجــز المالي لعام 2020 
مــن قبل مجلــس النــواب العراقي، دون مشــاركة 
الكتل الكردســتانية »يعتبر انتهــاكاً لمبادئ التوازن 

والشراكة والتوافق التي ركز عليها الدستورية«.

وفي 15 آب/ أغســطس الماضــي، توصلت بغداد 
وأربيل إلى اتفاق يقضي بإرسال الحكومة الاتحادية 
320 مليار دينار شــهرياً إلى إقليم كردســتان لحين 
التصويت على قانون الموازنة، ولمدة ثاثة أشهر، لكن 
البرلمان العراقي صادق في 12 تشرين الثاني/ نوفمبر 
الماضي، على قانون تمويل العجز المالي رغم انسحاب 
نواب الكتل الكردســتانية اعتراضاً على المادة التي 
تنص على تحديد حصة إقليم كردســتان من مجموع 
الإنفاق الفعلي )النفقات الجارية ونفقات المشــاريع 
الاســتثمارية( بعــد اســتبعاد النفقات الســيادية 
»بشرط التزام إقليم كردســتان بتسديد أقيام النفط 
المصدر مــن الإقليم وبالكميات التي تحددها شــركة 
تســويق النفط العراقية »سومو« حصراً والإيرادات 
غير النفطيــة الاتحادية وفي حالة عدم التزام الإقليم 
لا يجوز تسديد النفقات للإقليم ويتحمل المخالف لهذا 

النص المسؤولية القانونية«.

تقارب جديد

في الأثناء، أكــدت اللجنة المالية النيابية، حصول 
تقــارب جيــد بــين حكومــة كردســتان والحكومة 

الاتحادية لمعالجة الملفات المالية العالقة.
وقال النائب شــيروان ميرزا عضو اللجنة المالية 
النيابية، عن حزب »الاتحاد الوطني الكردســتاني« 
لإعام حزبه، إن »هناك تقارباً جيداً بين حكومة إقليم 
كردستان والحكومة الاتحادية لمعالجة الملفات المالية 
العالقــة«. وأضاف: »حكومة إقليم كردســتان قدمت 
مقترحين إلى الحكومة الاتحادية، الأول هو تســليم 
250 ألف برميل من النفط يوميا إلى شــركة )سومو( 
ونصــف واردات المنافذ الحدوديــة، مقابل أن تكون 
حصة إقليم كردســتان من الموازنة الاتحادية 12.67 
في المائة، علــى أن تتحمل حكومة إقليم كردســتان 
نفقات الشــركات النفطيــة«. وأوضــح أن »المقترح 
الثاني ينص على تســليم جميع النفط المســتخرج 
من إقليم كردســتان إلى الحكومة الاتحادية بالمقابل 
تتحمــل الحكومة الاتحاية تكلفة الشــركات النفطية 

وتوفر المستحقات المالية لإقليم كردستان«.
إقليم كردســتان تنتظر  وأشــار إلى أن »حكومة 
رد الحكومة الاتحادية والتــي من المقرر أن تعقد يوم 
غد الثاثاء )اليوم( جلســة مجلس الوزراء لمناقشة 

الموازنة الاتحادية لعام 2021«.

تفرد 

فــي مقابــل ذلــك، لا تــزال حركــة »التغييــر« 
الكردســتانية المعارضة، تواصل اتهامها لـ»سلطات 
الإقليــم« بالتفرد فــي إدارة الملف النفطــي والمالي 

للإقليم.
ورد القيادي في حركة التغيير الكردية، يوســف 
محمــد، أمس، على القيادي في الحــزب الديمقراطي 
الكردستاني، هوشيار زيباري، بشأن الاتفاق النفطي 

الُمبرم بين أربيل وأنقرة.
وقــال محمد، في بيان صحافــي، إن »تصريحات 
القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار 
زيباري بخصوص معرفــة حركة التغيير بالاتفاقات 
الســرية التي أبرمتها عائلة بارزاني مع تركيا عارية 

عن الصحة جملة وتفصياً«.  
وأشــار إلــى أن »تأكيــدي يأتي مــن كوني أحد 
مؤسســي هذه الحركة الإصاحية لسياسات سلطة 
في الإقليم، ورئيس غرفة الأبحاث السياســية فيها، 
)وتولّيت( رئاســة برلمان الإقليم بعد ترشــيحي من 

قبلها في الدورة السابقة«.  
وتابع أن »جميع الاتفاقات الســرية وإدارة ملف 
النفط والغاز في الإقليم كانت إحدى محاور الخاف 
بين الســلطة هناك من جهة، وبين المعارضة بشــكل 
عام وحركة التغيير بشــكل خاص مــن جهة أخرى، 
على مدى الســنوات الـ10 الماضية، بسبب الغموض 
والضبابية التي تعتري هذا الملف«.   وأكد، أن »بسبب 
ذلك طالــب نوشــيروان مصطفى، الزعيــم الراحل 
لحركة التغيير، ســنة 2015 وزير المالية الســابق في 
الاقليــم )المنتمي للحركة آنذاك( بعــدم التوقيع على 
محاضر الهيئة الاقليمية للنفط والغاز في السلطة«.  

وأضاف، أن »الأســاس فــي هــذه القضية ليس 
عدم علم الأحزاب بهذه الاتفاقات الســرية مع تركيا 
والعقود أخرى مع بعض الشركات الحزبية الداخلية 
في الإقليم والشــركات الاجنبية فحسب، بل الطامة 
الكبــرى تكمن في عدم معرفة الشــعب فــي الإقليم 
وممثليــه الموجودين في البرلمان هنــاك بجميع تلك 

العقود«.  

الشفافية

وبين  القيــادي في حركة »التغييــر« أن »من حق 
المواطنين في الإقليم وممثليهم في البرلمان معرفة كل 
ما يجري مــن تفاصيل في هذا الملف، ومــا إذا كانت 
تصب تلك العقود في مصلحته من عدمها، على اعتبار 
أن هذه المسألة تخص الأجيال الحالية والقادمة على 
هذه الأرض على حد ســواء. لذلك على السلطة هناك 
أن تكــف عن اللف والــدوران واتباع الشــفافية في 
عرض جميــع التفاصيل فيما يتعلق بمســألة النفط 

والغاز في الإقليم«.  
وســبق لزيباري، أن قــال الجمعــة الماضية، إن 
الأحزاب الكردية مطلعــة على الاتفاق مع تركيا، فيما 
نفى بيع الإقليم نفطه إلى إسرائيل. وبين، في تصريح 
متلفز حينها، إن »نفط إقليم كردستان يُباع لشركات 
عالميــة، عاملة في هــذا المجال، ونحن غيــر معنيين 

للأطراف التي تشتري هذا النفط لاحقاً«.    
وبشــأن الأنباء المثارة حول بيع نفط الإقليم إلى 
إســرائيل، وتصريحات وزير النفط الســابق، ثامر 
الغضبان حيال ذلك، أضاف زيباري، أن »بيع الإقليم 
نفطه بشكل مباشر إلى إسرائيل، لم يحدث« متسائاً 
أن »النفط العراقي اليوم يباع إلى الشــركات العالمية 
والدولية.. لكن من يثبت أنه لم يذهب إلى إسرائيل«.    
وتطــرق زيبــاري، خال الحــوار، إلــى الاتفاق 
النفطي مع تركيا، مشيراً إلى أن »واردات الصادرات 
النفطيــة تذهب إلى بنك تركي، وهذا البنك يرســلها 
بدوره، إلى الاقليم لكنهم ياخــذون حقوقهم من هذا 

الاستمثار طويل الامد«.    
ونفــى أن »يكون الحــزب الديمقراطــي عقد تلك 
الاتفاقات بمعزل عن الأحزاب الأخرى« مؤكداً أن »كل 
الأحزاب المشاركة في الحكومة الحالية، على علم بتلك 
الاتفاقيات، وكل من يقول خاف ذلك فغير صحيح«.    

بوادر لحسم الخلاف بين بغداد وأربيل: 

ربع مليون برميل يومياً ونصف واردات المنافذ 
مقابل حصة كردستان في موازنة العام المقبل

بابا الفاتيكان يزور 
العراق آذار المقبل 

بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، 
أمــس الإثنين، موعــد زيــارة البابا 
فرنســيس بابــا الفاتيــكان، فيمــا 
رحّــب رئيــس الجمهوريــة، برهــم 

صالح بالزيارة المرتقبة.
»لمــن  أن  للــوزارة  بيــان  وذكــر 
دواعــي ســرورنا الإعــان عــن أن 
بابــا  فرنســيس  البابــا  قداســة 
ســيقوم  الكاثوليكيــة  الكنيســة 
بزيــارة العراق للفتــرة )5 ـ 8 آذار/

مارس 2021(«.
وأضافــت أن »زيــارة البابا إلى 
العــراق، بــاد مــا بــين النهريــن، 
أرض الرســل والانبيــاء، وموطــن 
أور والنبــي إبراهيــم، تمثــل حدثا 
تاريخياً، ودعمــاً لجميع العراقيين 

بمختلف تنوعاتهم«.
وعــدّت الدبلوماســية العراقيــة 
»تمثــل  بأنهــا  المرتقبــة  الزيــارة 
رسالة ســام إلى العراق والمنطقة 
باجمعهــا، وتؤكــد وحــدة الموقف 
الإنســاني فــي مجابهــة التطــرف 
التنــوع  وتعــزز  والصراعــات، 

والتسامح والتعايش«.
إلــى ذلك، رحــب رئيــس العراق 
وقــال  بالزيــارة،  صالــح،  برهــم 
فــي »تدوينــة« لــه، إنــه »ســيزور 
آذار  فــي  العــراق  البابــا  قداســة 
رحلــة  ســتكون   2021 /مــارس 
البابا فرانســيس إلى بــاد ما بين 
النهرين  ـ  مهد الحضارة، مســقط 
المؤمنــين،  والــد  إبراهيــم  رأس 
رســالة ســام للعراقيين من جميع 
الأديان، وستعمل على تأكيد قيمنا 

المشتركة العدل والكرامة«.  
وقــال الناطق باســم الفاتيكان 
ماتيــو برونــي فــي بيــان »تلبيــة 
والكنيسة  العراق  جمهورية  لدعوة 
الكاثوليكية المحلية، ســيقوم البابا 
فرنسيس بزيارة رسولية إلى البلد 
المذكور مــن الخامس وحتى الثامن 
آذار/مــارس 2021 وســيزور  مــن 
بغــداد وســهل أور المرتبط بذكرى 
وكذلــك  أربيــل  ومدينــة  إبراهيــم 
ســهل  فــي  وقرقــوش  الموصــل 

نينوى«

تنظيم »الدولة« 
يستهدف أبراج كهرباء في الأنبار

■ الأنبــار  ـ  الأناضول: خيم الظام، مســاء أمــس الإثنين، على أرجاء 
مدينــة القائم في محافظة الأنبار غربي العراق، إثــر تفجير تنظيم »الدولة 

الإسامية« 8 أبراج كهرباء، وفق مسؤول محلي.
وقال قائممقام قضاء القائم أحمد الدليمي، ان »تنظيم داعش الإرهابي 
قطع الكهرباء نهائيا عن مدينة القائم 360كم غرب الرمادي، بعد تفجيره 8 

أبراج للضغط العالي بين مدينة حديثة ومدينة القائم غربي الأنبار«.
يذكر أن مدينة القائم المتاخمة للحدود الســورية تم تحريرها من داعش 
نهاية عــام 2017 فيما يقوم التنظيــم بين الحين والآخــر بعمليات إرهابية 

تستهدف المدنيين والقوات الأمنية هناك.
وأضاف الدليمي، أن »تفجير الأبراج كان بواسطة عبوات ناسفة، حيث 

اعتمادنا على المولدات الأهلية لتزويد المناطق بالكهرباء«.
وناشــد، الحكومــة العراقيــة ووزارة الكهربــاء لإرســال فــرق صيانة 
لإصاح الخط الناقل للكهرباء الذي تعرض لتفجير من قبل عناصر داعش 

الإرهابي«.
ولــم يعلن تنظيــم »الدولة« بعد مســؤوليته عن التفجير فيما لم يتســن 

الحصول على تعليق فوري من وزارة الكهرباء العراقية بشأن الواقعة.
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شؤون عربية وعالمية

باريس ـ »القاهرة

 »القدس العربي« ـ وكالات: 

 رغــم الغضب إزاء ســجل القاهــرة في مجال 
الإثنين،  أمس  فرنســا،  رحبت  الإنســان،  حقوق 
بالرئيــس المصري عبد الفتاح السيســي بعرض 

للخيالة في باريس.
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال 
مؤتمر صحافي مع السيسي بعد أن عقد الزعيمان 
محادثات في قصــر الإليزيه، إنه تحدث بصراحة 
مع السيســي عن حقوق الإنســان بمــا في ذلك 

الحالات الفردية.
وأوضح في الوقت نفسه، أن مبيعات الأسلحة 
الفرنسية لمصر في المســتقبل لن تكون مشروطة 
بتحسين حقوق الإنسان هناك، وعزا ذلك إلى أنه 
لا يرغب في إضعاف قــدرة القاهرة على مكافحة 

الإرهاب في المنطقة.
وبين عامي 2013 و2017 كانت فرنسا هي المورد 
الرئيســي للســلاح إلى مصر. لكن تلك العقود لم 
تتجدد بما يشــمل صفقات للحصــول على مزيد 
من مقاتلات رافال وسفن حربية كانت في مراحل 
متقدمــة. ويقــول دبلوماســيون إن توقف الأمر 
متعلق بالأمور المادية على قــدر ما هو متعلق برد 
فعل فرنســا على المخاوف المحيطــة بملف حقوق 

الإنسان.
وتتقدم فرنسا حاليا على الولايات المتحدة في 
مبيعات الأسلحة لمصر، حيث باعتها ما قيمته 1.4 
مليار يورو في عام 2017 حسب صحيفة »لوموند« 

الفرنسية.
وأعرب ماكــرون عن رغبته فــي التركيز على 
الحوار مــع مصر حول موضوع حقوق الإنســان 

بدلا من المقاطعة.

سياسة الحوار

وقــال »اختلافات فــي الرأي« نتحــدث عنها 
صراحة، وأضــاف: »لن أجعل تعاوننا الدفاعي أو 
الاقتصادي مرهونا بهــذه الاختلافات في الرأي، 
لأنني أولا أؤمن بسيادة الدول واحترام مصالحنا 

المشروعة والمتبادلة«.
وأضاف أنــه يفترض ثانيا أن اتباع سياســة 
الحوار ســيكون أكثر فعالية من سياسة المقاطعة، 
موضحــا أن المقاطعة من شــأنها إضعاف فعالية 
القاهــرة في مكافحــة الإرهاب. وأكــد أنه يؤمن 
بالحــوار المفتوح حول حقوق الإنســان وقضايا 
أخرى، وقال: »وهــذا الحوار المفتوح ممكن أيضا، 

لأن هناك شراكة استراتيجية بين فرنسا ومصر«.
وذكــر ماكرون أنــه تطرق إلــى قضية حقوق 
الإنســان »بثقة وبــكل انفتاح« وقــال: »المجتمع 

المدني الديناميكي والنشط والتكاملي يظل أفضل 
حصن ضد التطرف«. ورحب الرئيس الفرنســي 
بالإفراج عن ثلاثة نشــطاء حقوقيين معروفين في 
مصر، معتبرا ذلك »علامة علــى الانفتاح« مضيفا 
أنه خلال المناقشــة المشــتركة أتيحــت الفرصة 

لمناقشة حالات أخرى.
وانتقــدت حكومة ماكرون مصر فــي نوفمبر/ 
تشرين الثاني بسبب اعتقالها أعضاء في المبادرة 
المصريــة للحقــوق الشــخصية بعــد لقائهم مع 
دبلوماسيين كبار في القاهرة وقوبل ذلك بتوبيخ 

شديد.
وقــال السيســي فــي المؤتمــر: »لقد شــملت 
محادثاتنا حــواراً معمقاً حول موضوعات حقوق 
الإنســان والعنصرية والإسلاموفوبيا، وذلك في 
ضوء ما تشهده القارة الأوروبية ومنطقة الشرق 
الأوســط من تحديــات متصاعــدة واضطرابات 
ونزاعات مسلحة، بما يضع على عاتقنا مسؤولية 
والاســتقرار  الأمن  حفــظ  بين  للموازنة  كبيــرة 
الداخلــي من جهة وبين الحفــاظ على قيم حقوق 

الإنسان بمفهومها الشامل من جهة ثانية«.
 وزاد: »اســتعرضت في هذا الصــدد الجهود 
المصرية الرامية لمزيد من تعزيز حقوق الإنســان 
لكافة المواطنــين دون تمييز عبر ترســيخ مفهوم 
المواطنة وتجديد الخطــاب الديني وتطبيق حكم 
القانون على الجميع دون استثناء، بالإضافة إلى 
تحديث البنية التشــريعية، خاصةً إقرار اللائحة 
التنفيذيــة لقانون تنظيم ممارســة العمل الأهلي 
لتســهيل عمل منظمــات المجتمع المدنــي وتعزيز 
قدراتها التنظيميــة والمالية، فضلًا عن إطلاق أول 
التي  الإنسان  لحقوق  شاملة  وطنية  استراتيجية 

يجري إعدادها بمشاركة أطياف المجتمع المدني«.
كما أعلن ماكــرون عن خطــط لمواصلة تعزيز 

التعاون في مجالي الاقتصاد والدفاع. 
وبين أنه على الرغم من إحراز تقدم في تحقيق 
الاســتقرار فــي ليبيا لكــن التهديد مــن أطراف 

خارجية لا يزال قائما.
وقُرعــت الطبول وعزفت الأبــواق بينما رافق 
الحرس الجمهوري الفرنســي السيسي في وسط 
العاصمــة مرورا بنهر الســين وعبر جســر بون 
ديزانفاليد. واســتقبله ماكرون في قصر الإليزيه 

واضعا كمامة على وجهه.

»خطابات الكراهية«

وشــكر ماكرون، السيســي الذي يرئس »بلدا 
عربيا وإســلاميا مهما جدا« على زيارته لباريس 
بعــد »حملــة الكراهية« ضد فرنســا فــي العالم 

الاسلامي.
وأكد أن فرنسا ومصر »متحدتان« لبناء »حيز لا 
مكان فيه لأحكام الموت وخطابات الكراهية عندما 

يتم ببساطة التعبير عن الحريات«.

الأخيرة  الفتــرة  فــي  عرضة  فرنســا  وكانت 
لدعوات للمقاطعة وتظاهرات في العالم الإسلامي 
بعدمــا دافع ماكــرون عن حرية نشــر رســوم 
كاريكاتيرية بعد قتل مدرس فرنسي بقطع الرأس 
في تشرين الأول/أكتوبر لعرضه رسوما، اعتبرت 
في العالم الإســلامي مســيئة للنبي محمد، خلال 

حصة حول حرية التعبير.
ورداً على سؤال صحافي مصري حول المسألة، 
دافع ماكــرون عن الحريــات ومــن ضمنها حق 
انتقاد الديانات، فيما شــدد السيسي على الطابع 
»المقدس« للدين، الذي رأى أنه »يسمو على القيم 
الإنســانية«. وذكّــر الرئيس المصــري بأن مصر 
أدانت قتل الأســتاذ الفرنسي سامويل باتي بقطع 
الرأس على يد لاجئ شيشــاني، مشــدداً على أن 
بلاده تقف »بمنتهى الحزم والشــدة ضد أي عمل 

إرهابي وتدينه«.
وقال السيســي إن »من حق الإنسان أن يعتنق 
ما يعتنق ويرفض ما يرفضه« لكنه رأى أنه »يجب 
ألا يكون التعبير عن الرأي ســبباً بجرح مشــاعر 
مئات الملايين«. ورد ماكرون بالتأكيد أن في فرنسا 
»لا نعتبر أن هناك ما يســمو على الإنســان وعلى 
احترام كرامة الشــخص« مشيراً إلى أن »هذا إرث 

فلسفة التنوير«.
لكنــه أقرّ بأنه يمكــن أن يكون هنــاك »نقاش 
بشأن اللياقة« وحول »ما يمكن أن يصدم الآخر في 

العلاقات بين الكائنات الإنسانية«.
وشــدد في الوقت نفســه على أن »لا ديانة لها 
الحــق بإعلان الحــرب عندما تتعــرض للتهكم« 

مذكراً بالفصل بين السياسة والدين في فرنسا.
ورأى أن »هــذا النقاش الــذي نجريه هنا مهم 
جداً« مشيراً إلى أن رؤية الدول الغربية تقوم على 
أن ما هو ديني »لا يحل محل ما هو سياســي. هذه 
قاعدة ومبدأ ديمقراطــي، وإلا فنكون تحولنا إلى 

حكم ديني«.
وكان السيســي قد وصل إلى باريس أول أمس 
الأحد في زيارة رســمية تســتغرق ثلاثــة أيام. 
وبالإضافــة إلى الاجتماع مع ماكــرون، من المقرر 
أن يجري السيسي عددا من المحادثات السياسية 

الأخرى.

»استقرار المنطقة«
وقبيــل الزيارة أصــدرت 17 منظمــة حقوقية 
الفرنســي  الرئيس  فرنســية ودولية بيانا يتهم 
حكومة  بانتهــاكات  تصفــه  عما  الطــرف  بغض 
السيسي المتزايدة للحريات. ونفت القاهرة مرارا 

هذه الاتهامات.
الانتقاد  الفرنســيون  المســؤولون  ويرفــض 
الموجه لماكرون ويقولون إن باريس تتبع سياسة 
عدم انتقاد الدول علنا بشــأن حقوق الإنســان، 
لكنها تستعيض عن ذلك بالتعبير عن مخاوفها في 

لقاءات خاصة.
وقال مسؤول رئاســي فرنسي للصحافيين إن 
باريس رأت »إشــارة إيجابية« بعــد الإفراج عن 
مســؤولي المبادرة المصرية للحقوق الشــخصية 
قبل ساعات من وصول السيسي إلى فرنسا. وبين 

»أنها شراكة لصالح استقرار المنطقة«.

»الانحياز للقمع«

»هيومن  فــي  الباحث  مجــدي  عمرو  وأوضح 
رايتــس ووتش«: »يشــوه ذلك صورة فرنســا 
بالمنظــور الديمقراطي في مصــر والمنطقة خاصة 
عندما يتصــدى ماكــرون للعنف والتشــدد في 
فرنســا، ثم يدلي بتصريحات مطولــة عن القيم، 
لكنــه عندما يتعرض لاختبار فــي مصر والمنطقة 
يتحيز لمن يمارسون القمع وليس للقيم التي يقول 

إنه يدافع عنها«. 
أمس دعت 20 منظمة حقوقية غير حكومية في 
فرنسا إلى تنظيم احتجاجات واسعة الثلاثاء أمام 
مقر البرلمان الفرنســي، احتجاجا على ما أسمتها 

»الشراكة الاستراتيجية« بين باريس والقاهرة.

أنّ  الفرنســية،  وذكــرت صحيفة »لومونــد« 
البرلمان في  أمام مقر  الاحتجاجات »ســتعقد عند 
العاصمة باريس، رفضا للشــراكة الاستراتيجية 

بين فرنسا ومصر بذريعة مكافحة الإرهاب«.
وأضافت أنّ نظام السيســي »يسيء استخدام 
تشــريعات مكافحة الإرهاب من أجل القضاء على 
العمل المشــروع في مجال حقوق الإنســان وقمع 

المعارضة السلمية«.

شراكة تؤجج القمع 

إلى ذلك، استنكرت »الفدرالية الدولية لحقوق 
الإنسان« زيارة السيســي إلى فرنسا، باعتباره 
المســؤول عن »القمع في مصر والذي لم تشــهده 
على مدار تاريخهــا الحديث«. جاء ذلك في مقابلة 
للمســؤول في المنظمة )مقرهــا باريس( أنطوان 

مادلين مع موقع شبكة »فرانس إنفو« الإذاعية.
وقــال مادلين: »مصــر خلال عهد عبــد الفتاح 
السيســي، تعيش فتــرة قمع لم تشــهدها خلال 
تاريخهــا الحديث ولم تــرَ مثلها علــى الإطلاق. 
يتم القبض على معظم المحامين ونشــطاء حقوق 

الإنســان والصحافيين والنقابيين لمجرد ممارسة 
حقوقهم ووظيفتهم الرئيسية«.

ورأى أن مد البساط لاستقبال الرئيس المصري 
في فرنسا لا يتماشى مع »اســتهزائه )السيسي( 
بــكل القيم التــي من المفتــرض أن تدافــع عنها 

الجمهورية الفرنسية«.
الفرنســية  الســلطات  من  »طلبنا  وأضــاف: 
التنديد بهذه الاعتقالات، لكن الســلطات المصرية 
تســتمر في قمعها. لذا نطالب السلطات الفرنسية 
بإعادة النظر فــي هذه الشــراكة الخطيرة لأنها 
تنطــوي على تأجيج القمع الذي يشــكل خطورة 
علــى أمن البــلاد«. وأشــار مســؤول الفدرالية 
الدولية إلــى وجود أكثر من 60 ألف شــخص في 
الســجون المصريــة بتهمة ارتــكاب جرائم رأي، 
بينهم صحافيون ومدافعون عن حقوق الإنســان 
ومحامون وأشخاص يعملون ببساطة على خلق 

مجتمع أكثر انفتاحا في مصر.
وأردف قائلا: »الرئيس عبد الفتاح السيســي 
يدعمه مجلس عســكري لا هدف له إلا الســيطرة 
على شعبهم من خلال إرســاء نظام قمعي يغذيه 

التعذيب على نطاق واسع في السجون«.

ماكرون أعرب عن رغبته في التركيز على الحوار مع القاهرة بدلا من المقاطعة

رغم سجله الأسود في حقوق الإنسان... فرنسا تستقبل السيسي بقرع الطبول وفرق الخيالة

ماكرون مستقبلا السيسي في قصر الإليزيه أمس

انطلاق التصويت في الجولة الأخيرة من الانتخابات

مصر على أبواب مجلس نواب يضم أقل نسبة معارضة منذ نشأته
القاهرة ـ »القدس العربي«:

انطلــق، أمس الإثنــين، التصويــت في جولــة الإعادة 
للمرحلة الثانية لانتخابات مجلــس النواب في مصر، على 
أن يســتمر التصويت ليومين، فيما قال مراقبون إن مجلس 
النواب المقبل سيشــهد أقــل عدد من المعارضــين في تاريخ 

مجلس النواب منذ نشأته عام 1881.
 وتجــري انتخابات المرحلة الثانية فــي13 محافظة هي: 
القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، 
الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال 
ســيناء، جنوب سيناء، لحســم المقاعد الفردية المتبقية من 
الجولــة الأولى، والبالــغ عددها 100 مقعــد يتنافس عليها 
200 مرشــح فردي، فيما تنتهي الهيئة الوطنية للانتخابات 
من الفصل في التظلمات الخاصــة بعمليتي الاقتراع والفرز 
وإعلان النتيجة في موعد أقصاه 14 ديســمبر/ كانون الأول 

الجاري.
وتدعم الحركة المدنية المعارضة التي تتشــكل من أحزاب 
تيار الكرامة والتحالف الشــعبي الاشــتراكي والدســتور 
والعيش والحرية تحت التأســيس، في جولــة الإعادة في 
المرحلة الثانية 6 مرشحين، هم  أحمد الطنطاوي ومحمد عبد 
العليم داود في محافظة كفر الشيخ، وضياء الدين داود في 
محافظــة دمياط، وأحمد بلال في محافظة الغربية، وســمر 

فرج فودة ومحمد عبد الغني في العاصمة القاهرة.
وحســمت »القائمة الوطنية من أجل مصر« التي شــكلها 
حزب »مســتقبل وطن« المقرب من الأجهزة الأمنية بمشاركة 
11 حزبا سياسيا من الموالاة، مقاعد قطاعي القاهرة وجنوب 

ووسط الدلتا، وقطاع شرق الدلتا حيث يخصص 142 مقعدا. 
وحســم من الجولة الأولــى 41 مقعدا من أصــل 142 مقعدا 
بنظام الفــردي وتبقى 101 مقعد تجــري عليهم اإنتخابات 

الإعادة بين 202 مرشح.
وفشــلت أحزاب المعارضة في حصد أي مقعد في المرحلة 
الأولى، في وقت تعالت الاتهامات باستخدام المال السياسي 
من قبل المــوالاة في شــراء أصوات الناخبــين، إضافة إلى 

اتهامات بتزوير شاب عملية تجميع الأصوات.

المال السياسي

وكان تكتــل »25  ـ  30« المعارض حذر من اســتخدام المال 
السياسي، وقال في بيان، إن الملايين من شعب مصر العظيم 
تابعوا ما حدث في الجولة الأولــى من الانتخابات الخاصة 
فــي مجاس النواب 2020 ســواء فــي مرحلتهــا الأولى أو 
الثانية، لافتا إلى أن ما أثــار حفيظة وقلق المصريين جميعاً، 

هو الاستخدام المفرط والمعلن للمال السياسي.
وأوضــح أنه تم رصد عدد من مشــاهد توزيــع الأموال، 
لمرشــحين  بأصواتهم  للإدلاء  للفقراء  الانتخابي  والحشــد 
بأعينهم، مؤكــدا أن ذلك لا يليق بمصر ولا بالتضحيات التي 

قدمها الشعب المصري العظيم.
أضاف: نحن علــى أبواب جولــة الإعــادة نتوجه لكل 
مسؤول عن مســتقبل هذا الوطن وعن تطبيق القانون فيه 
بالتدخل الفوري والحاسم لإعمال القانون وحفظ الحريات 
ومنع التجــاوزات التي تفســد العمليــة الانتخابية، حتى 
لا يعطى لجموع الشــعب إحســاس بعدم جــدوى العملية 

الانتخابية ويقفل الأفق الديمقراطي.
وقال مراقبون إن مجلس النواب المقبل سيشــهد أقل عدد 
من المعارضين في تاريخ مجلس النواب منذ نشأته عام 1881، 
حتى في حال فوز الـ6 مرشحين المعارضين الذين يخوضون 
جولة الإعــادة، بعد خســارة عدد من رمــوز المعارضة في 
البرلمان مقاعدهم في انتخابات المرحلة الأولى، ومنهم هيثم 

أبو العز الحريري، وطلعت خليل، ومحمد العتماني.

 إجراءات الوقاية

الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أعلنت عن 
خطة التأمين لجولة الإعادة بالتنســيق مع الهيئة الوطنية 
للانتخابات، لاتخــاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية 
حفاظا على صحة المواطنين، تزامنا مع إجراءات الدولة للحد 

من انتشار فيروس كورونا.
 وحسب خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان 
لشــؤون الإعلام والمتحدث الرســمي للوزارة، فــإن زايد 
شــددت على ضــرورة الالتــزام باتخاذ كافــة الإجراءات 
الاحترازيــة والوقائية ضد فيروس كورونــا أثناء العملية 
الانتخابية، والالتزام بالشــروط الصحية داخل المنشــآت 
والمقار الانتخابية طوال فتــرة انعقاد الانتخابات، ومراعاة 
التباعــد الاجتماعي بــين الناخبين، وعــدم التزاحم داخل 
لجــان الانتخابات، بالإضافة إلى التــزام المواطنين بارتداء 

الكمامات أثناء إدلائهم بأصواتهم.
ولفــت إلى الدفع بـــ 820 ســيارة إســعاف مجهزة في 
محافظات جولة الإعادة، وســيتم وضع السيارات العاملة 

في حالة اســتنفار خارجي وانتشار حر، حيث يتم توزيعها 
بمحيط ومقار اللجان الانتخابية في المحافظات التي تجري 

فيها جولة الإعادة.
وأكد أن الوزيــرة راجعت توافر مخزون كاف من الأدوية 
والمستلزمات الطبية في المستشــفيات في جميع محافظات 
الجمهورية، مشيرا إلى توافر أرصدة من الدم ومشتقاته من 
جميع الفصائل بمراكز وبنــوك الدم التابعة للوزارة بجميع 
محافظات الجمهورية، حيث تبلغ أرصدة الدم 15 ألف كيس 

دم من الفصائل المختلفة، و 60 ألف كيس بلازما الدم.

درجة استعداد قصوى

ولفت إلى رفــع درجة الاســتعداد للقصــوى في جميع 
المستشــفيات العامــة والمركزيــة، وتكثيف وجــود الفرق 
الطبية مــن أطباء، وفنيــين، وتمريض بأقســام الطوارئ 
بالمستشــفيات، لافتــا إلــى منــع الإجــازات للعاملين في 
المستشفيات خاصة أقسام الطوارئ، والحروق، والسموم، 
بالإضافة إلى التنسيق الكامل مع المستشفيات الجامعية بكل 

محافظة.
وشــدد على اســتمرار انعقاد غرفة الأزمات والطوارئ 
بديــوان عام الوزارة خلال هذه الفتــرة لمتابعة تنفيذ خطة 
التأمين الطبــي للانتخابات على مدار الـ 24 ســاعة، والتي 
يتم ربطهــا بغرف العمليــات الفرعية بمديريــات الصحة 
بالمحافظات، مؤكدا التنســيق المستمر بين الوزارة والسادة 
المحافظــين، ومديريــات الصحة، وهيئــة التأمين الصحي، 
والهيئة الوطنيــة للانتخابات، والفــرق الطبية الموجودة 

بمقار اللجان، وذلك للاســتجابة السريعة لأي طارئ، ورفع 
تقرير لحظي إلى الوزيرة بجميع المستجدات.

وأكد ضرورة التــزام المراقبين بارتــداء الكمامات طوال 
فترة عملهم، والتهوية الجيدة لقاعــات اللجان الانتخابية 
حيث يفضل الأماكن المفتوحة وعدم استخدام أجهزة تكييف 
الهــواء، بالإضافة إلى اتباع تعليمــات مكافحة العدوى في 
تطهير كافة القاعــات المخصصة للعملية الانتخابية وتطهير 
ومراعاة  الميــاه،  ودورات  للتلامــس  المعرضــة  الأســطح 
المســافات بين الناخبين أثنــاء الدخول، ونشــر اللافتات 
والإجراءات  العدوى  انتقال  بطرق  والتوعوية  الإرشــادية 

الوقائية اللازمة للحماية من العدوى.
وتابــع أنه يتم عمل مســح حــراري على بــاب اللجنة 
الانتخابية لاستبعاد من يعاني حرارة مرتفعة أو أي أعراض 
تنفســية ) الكحة و ضيق التنفس ( وتوجيه المشــتبه بهم 
لأقرب مستشــفي، لافتا إلــى لوجود الفــرق الطبية المدربة 
داخل المقــار الانتخابية لتقــديم الخدمــات الطبية اللائقة 
للمواطنين. وأضاف أنه في حالة الاشــتباه بإصابة ناخب، 
مراقب، أو موظف داخل المقار الانتخابية، يتم تحويله لأقرب 
مستشــفى لتقييم حالته الصحية واتخــاذ اللازم، وإعطاء 
العلاج، كما يتم إبــلاغ الإدارة الصحيــة أو المنطقة الطبية 
بالحالة المشــتبهة لاتخاذ الإجــراءات الوقائيــة ومتابعة 

الحالة، ومتابعة المخالطين لها.
ل مجلس النــواب مــن 568 عضــوا، يُنتخبون  ويشــكَّ
بالاقتراع العام الســري المباشــر بواقع 284 مقعدا بالنظام 
الفردي، و284 مقعدا بالقوائم المغلقة المطلقة، ويحق لرئيس 

الجمهورية تعيين نسبة لا تزيد عن 5٪ من الأعضاء.

■ الخرطــوم  ـ  أ ف ب : تظاهــر المئــات مــن 
الســودانيين في مخيم »كلمة« أكبر مخيم للنازحين 
الســودانيين في إقليم دارفور غربــي البلاد، أمس 
المشــتركة  البعثة  خروج  بعدم  للمطالبــة  الإثنين، 
لــأمم المتحدة والاتحــاد الأفريقي لحفظ الســلام 

)يوناميد( المقرر نهاية العام الحالي.
وكان مجلــس الأمن الدولــي أصدر قــراراً في 
تشــرين الأول/أكتوبــر بخروج بعثــة »يوناميد« 
من الإقليم المضطرب منذ عــام 2003 عندما تمردت 
أقليات عرقية في دارفور ضد نظام الرئيس المعزول 
عمر البشير، وسيطر المتمردون على مدينة قولو في 

ولاية شمال دارفور.
وبنهاية عام 2007 انتشــرت قوة سلام مشتركة 
من الامم المتحدة والاتحاد الأفريقي لتحل محل قوة 

أفريقية تشكلت في 2004
وحســب شــهود عيان، تجمع المئات من النساء 
والأطفال أمام مقر البعثة فــي مخيم »كلمة« الواقع 

قرب مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور.
وقال هارون عثمــان »حمل النازحــون لافتات 
باللغة الانكليزية والعربيــة كتب عليها »لا لخروج 

اليوناميد، كلمة تطالب بقوات دولية لحمايتها ».
وعلى الرغــم من أن منــذ عام 2016 لــم تندلع 
مواجهات بين الحكومــة والمتمردين، إلا أن هجمات 
تحدث ضــد المزارعــين والنازحين مــن وقت لآخر 

بواسطة ميليشيات قبلية.
وقال يعقوب محمد، أحد المشاركين في التظاهرة، 
»نطالب ببقــاء اليوناميد لحمايــة النازحين لحين 

اكتمال السلام«.

ووقــع ممثلون عن الحكومــة وأربع من حركات 
دارفور المتمردة اتفاقا للســلام رسمياً في 3 تشرين 

الأول/أكتوبر في جوبا برعاية جنوب السودان.
ورفضــت حركة »جيش تحرير الســودان« فرع 

عبد الواحد نور في دارفور التوقيع.
يضم الاتفاق ثمانية بروتوكولات تتعلق بقضايا 
ملكيــة الأرض والعدالة الانتقاليــة والتعويضات 
وتطوير قطــاع الرحــل والرعي وتقاســم الثروة 
وتقاســم الســلطة وعودة اللاجئين والمشــردين، 

إضافــة إلــى البروتوكول الأمنــي والخاص بدمج 
مقاتلــي الحركات فــي الجيش الحكومــي ليصبح 

جيشا يمثل كل مكونات الشعب السوداني.
وتطلب المحكمة الجنائية الدولية مثول البشــير 
الذي أطــاح به الجيش عقب احتجاجات حاشــدة 
ضد حكمه في نيسان/ابريل 2019، منذ أكثر من عقد 
بسبب اتهامات موجهة إليه بالمسؤولية عن جرائم 
ضد الإنســانية وجرائم حرب وإبادة خلال النزاع 

في دارفور.

نازحو مخيم »كلمة« في دارفور يتظاهرون ضد خروج »يوناميد« من السودان

■ الخرطــوم ـ الأناضول:  قــال أمير بابكر عبــد الله، كاتب 
ومحلل سياسي، إن مجلس شــركاء الفترة الانتقالية منصوص 
عليه في الوثيقة الدســتورية المعدلة لحل الخلافات بين شــركاء 

السلطة، وليس للقيام بأدوار تشريعية أو تنفيذية.
وأضاف: »لكن يبقى السؤال هل هناك ضرورة لوجود مجلس 

شركاء الآن أم أن الأهمية هي لوجود المجلس التشريعي؟«.
وتابــع: »قرار رئيس مجلس الســيادة عبد الفتــاح البرهان 
بشأن هذا المجلس فيه تغول على صلاحيات تنفيذية وتشريعية 
بعكس نصوص الوثيقة الدســتورية، وهو مــا ترفضه الأحزاب 

السياسية والسلطة التنفيذية«.
وأردف: »لا أتوقــع أن تتســع الخلافات بين أطراف الســلطة 
بشــأن المجلس لدرجة أن يُلغى، والأرجح هو تحديد صلاحياته 

في حل الخلافات، وأن لا تكون له أدوار أخرى«.
في ظل تزايد الرفض لقرار مجلس الســيادة بشــأن تشكيل 
مجلس شــركاء الفتــرة الانتقالية، يرى خبراء أنه لا ســبيل إلا 
التراجع عن تشكيله، فتمســك البرهان به كفيل بإحداث انقسام 

في السلطة.
ورأى مدير مشروع الفكر الديمقراطي )مؤسسة غير حكومية( 
شــمس الدين ضو البيت، أنه لم تكن هنــاك ضرورة لوجود بند 

دستوري بشأن هذا المجلس.
وتابع: »لا حاجة لوجود جســم تنسيقي تشاوري بين شركاء 
الفتــرة الانتقالية كجســم دســتوري، لأنه بطبيعتــه توافقي 
مدفوع بإرادة سياســية، فلا ضرورة لوضعــه أصلا في الوثيقة 

الدستورية«.
وختم حديثه بأن »الرفض الشعبي يتزايد بشأن هذا المجلس، 
والتراجع هو الخيار الأنســب حتى لا يكــون هذا المجلس مصدر 

توتر خلال الفترة الانتقالية«.
وفجر »مجلس شــركاء الفترة الانتقاليــة« خلافا بين أطراف 
الســلطة الانتقالية في الســودان، وهما المكون العسكري وقوى 
إعلان الحريــة والتغيير ومجلــس الــوزراء، إذ توالت بيانات 

رافضة ومتحفظة على قرار تكوينه.
وتداولت وســائل الإعلام المحلية، الخميس، قرارا من رئيس 
مجلس السيادة الانتقالي، الفريق عبد الفتاح البرهان، بتشكيل 
مجلس شركاء الفترة الانتقالية من 29 عضوا، ومنحه صلاحيات 
عديدة. وســارعت الأطــراف المدنية في الســلطة الانتقالية إلى 
إعلان رفضها لهذا القرار، فيما رفض البعض الطريقة التي تم بها 

تشكيل المجلس والصلاحيات الواسعة التي منحت له.
وتباينت تحليــلات مراقبين للقــرار، فبعضهــم وصفه بأنه 
»انقلابا« وآخــرون اعتبــروه »تغولا« على مســتويات الحكم 
المعلومة في الفترة الانتقالية، وهي مجالس الســيادة والوزراء 

والتشريعي.
وكان المجلس العســكري )المنحــل( وقوى »إعــلان الحرية 
والتغييــر« وقعا في 17 أغســطس/آب 2019 وثيقة دســتورية 
بشأن هياكل وتقاسم السلطة خلال فترة انتقالية يتقاسم خلالها 

السلطة كل من الجيش وقوى الحرية والتغيير.
وحددت الوثيقة تكوين المجلس التشريعي بعد 3 أشهر من بدء 
المرحلة الانتقالية، أي في يناير/ كانــون الثاني الماضي، لكنه لم 

يتشكل حتى الآن.
واعتمد مجلســا الســيادة والوزراء في 2 نوفمبر/ تشــرين 
الثاني الماضي، تعديلات للوثيقة، باســم »الوثيقة الدســتورية 
للفترة الانتقالية )تعديل( لســنة 2020« تتضمن تكوين »مجلس 

شركاء الفترة الانتقالية«.

محللان سودانيان: لا ضرورة لتشكيل »مجلس الشركاء«
 والتراجع عنه خيار مناسب

نازحات سودانيات في دارفور يستلمن مساعدات أممية 
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دمشق – »القدس العربي« 

 من هبة محمد:

 هاجــم مجهولــون،  أمس الاثنــن، قاعدة 
عســكرية للقــوات التركيــة فــي ريــف إدلب 
الشــمالي، بصــاروخ محمــول علــى الكتف، 
أســفر عــن جــرح جنــدي، وتزامن ذلــك مع 
قصف جوي روســي وتكثيف لحركة طيران 
الاســتطلاع الروســي في أجــواء ريف إدلب 

شمال غربي سوريا.
وأفاد المرصد الســوري لحقوق الإنســان، 
بأن جنديــاً تركيــاً أُصيب، جراء اســتهداف 
مجهولــن قاعــدة عســكرية تركية فــي بلدة 
رام حمــدان، بصاروخ موجه، مشــيراً إلى أن 
الهجــوم أحــدث بعــض الأضــرار المادية في 
القاعــدة التركيــة. وعقــب الهجوم، شــهدت 
المنطقة انتشــاراً للقــوات التركية، على طريق 
»إم4«  مــن جهــة مدينــة أريحا، كمــا فجرت 
القــوات التركية عبوة ناســفة علــى الطريق، 

بعد ركنها من قِبل مجهولن.

استهداف القوات التركية

مصــادر محلية، قالت »إن شــخصن على 
مــن دراجــة ناريــة اســتهدفوا أحــد حراس 
القاعــدة العســكرية التركيــة في قريــة »رام 
حمدان« بصــاروخ »لاو« -أمريكي الصنع- 
محمول على الكتف«. وتعرضت نقطة مراقبة 
تركية، لهجوم مماثل في 3 ديســمبر/كانون 
الأول الجاري، حيث قتــل ضابط من القوات 
التركيــة وأصيــب 3 جنــود أتراك فــي عملية 
تســلل نفذتها القــوات الكرديــة، على محور 
باصوفــان وكفرخاشــر ضمــن ريــف حلب 

الشمالي.
كمــا تبنــت مجموعــة مجهولــة تُطلق على 
نفســها اســم »أنصار أبي بكر الصديق« في 
12 من شــهر تشــرين الأول/أكتوبر الماضي، 
عملية استهداف القوات التركية أثناء عبورها 
على طريق »بــاب الهوى - إدلب« بالقرب من 

قرية »كفريا« شرق مدينة إدلب.
تزامناً، جددت المقتلات الحربية الروســية 
تصعيدها على المنطقة، حيث شنت الطائرات 

الروســية غــارات جويــة بصواريخ شــديدة 
الانفجار، الاثنن، اســتهدفت مناطق حرجية 
فــي ريف إدلــب الشــمالي الغربــي. وذكرت 
شــبكة »بلدي نيوز« المحلية، أن طائرة حربية 
روسية استهدفت بصواريخ شديدة الانفجار 
صبــاح الاثنن،  مناطــق قرب مدينــة »معرة 
مصريــن« في ريــف إدلب الشــمالي الغربي، 
حيــث أســفرت الغــارات عــن وقــوع أضرار 
مادية فــي الممتلــكات العامة.  وجــاءت هذه 
الغارات بالتزامــن مع تحليق مكثّف لطائرات 
الاستطلاع الروســية والتابعة لقوات النظام 
الســوري، فــي أجــواء مناطــق ريــف إدلــب 

الجنوبي والمناطق الحدودية.
مديــر فريق »منســقو اســتجابة ســوريا« 
د.محمــد حــلاج، أوضح فــي بيان رســمي، 
الاثنــن، الأوضــاع الميدانيــة خــلال تســعة 
أشــهر من اتفاق التهدئة، ووثق حلاج 4,128 
خرقاً تشمل الاســتهداف بالقذائف المدفعية 
والصاروخيــة والطائــرات المســيرة، إضافة 
إلى استخدام الطائرات الحربية الروسية في 

مناطق عــدة في أرياف حلــب وادلب وحماة 
واللاذقية. 

وقــف  اتفــاق  أن  الفريــق  مديــر  واعتبــر 
إطــلاق النار بعد توثيق تلــك الخروقات، غير 
مســتقر بشــكل كامل، كما أنه مهدد بشــكل 
كبيــر بالانهيار في حال عــدم التزام الجانب 
الروســي وقــوات النظــام الســوري بوقــف 

الخروقات المتعمدة على المنطقة.
ووثق المرصد الســوري لحقوق الإنسان، 
ارتفــاع حصيلة القتلى خلال شــهر تشــرين 
الثاني/نوفمبــر 2020 فــي مناطــق »خفــض 
التصعيــد« نتيجة الانفــلات الأمني وعمليات 
العبــوات  وتفجيــر  والاغتيــالات  الاشــتباك 
الناســفة وموجــات العنــف والقتــل، ووثق 
مقتــل نحو 37 شــخصًا،  بينهــم 11 مدنياً و5 
أطفال بقصــف صاروخي لقوات النظام على 
مناطق متفرقة من محافظــة إدلب، و3 رجال 
بانفجار ألغــام من مخلفات الحرب. وأشــار 
المرصــد إلــى أن المقاتلات الحربية الروســية 
اســتهدفت 5 مــرات خــلال شــهر نوفمبــر/

تشــرين الثانــي، إدلب ومحطيها،  شــمل كل 
اســتهداف عشــرات الغارات، فضلًا عن أكثر 
مــن 2000 قذيفــة صاروخيــة ومدفعية على 

الرغم من وقف إطلاق النار.
وأصدر فريق »منسقو اســتجابة سوريا«  
الاثنــن، بيانًــا رصــد مــن خلالــه الأوضاع 
الميدانيــة والإنســانية شــمال غرب ســوريا، 
بعــد تســعة أشــهر من اتفــاق وقــف إطلاق 
النار. وأحصى الفريق خلال الأشهر الفائتة، 
مقتــل 14 طفــلًا، وخمــس نســاء، و27 رجلًا، 
و6 عاملــن في المجال الإنســاني، كمــا وثّق 
استهداف اثنن من مراكز الإيواء والمخيمات، 
و14 منشــأة تعليمية، ومنشــأة طبية واحدة، 
وستة مراكز خدمية، وتسعة من دور العبادة 
خلال الفتــرة آنفة الذكر، كما وثق نزوح أكثر 
من مليون نســمة، خلال العمليات العسكرية 

الأخيرة قبل وقف إطلاق النار.

الأسباب الرئيسية

الأســباب  عــن  الفريــق  مديــر  وتحــدث 
الرئيســية للخلل في الاســتجابة الإنسانية، 
الاســتجابة  عمليــات  »لازالــت  قــال  حيــث 
الإنسانية للسكان المحتاجن في شمال غربي 
ســوريا منخفضة من قبل المنظمــات العاملة 
في محافظة إدلب للسكان المدنين في المنطقة 
والتي تعود إلى أســباب عــدة أبرزها ضعف 
التمويل اللازم لتمويل المشــاريع الأساســية 
المتعلقــة  المشــاريع  وخاصــةً  المنطقــة  فــي 
بالإجــراءات الوقائيــة للتعامــل مــع جائحة 
فيروس كورونا المســتجد، وتركيز المنظمات 
على مناطق معينة وتهميش المناطق الأخرى، 
وتداخــل عمل المنظمــات بشــكل كبير ضمن 
المناطق الأساســية فقط، كمــا أنه في مناطق 
عــودة النازحن لم تقدم المنظمات الإنســانية 
حتى الآن أي مشــاريع حقيقية بسبب اعتبار 

تلك المناطق خطرة ولا يمكن العمل بها«.
وطالــب حلاج المجتمع الدولــي والمنظمات 
الدولية باتخــاذ موقفاً واضحــاً وحازماً من 
هذه الانتهاكات المستمرة والعمل على إيقاف 
الهجمات المتعمدة ضد المدنين من قبل قوات 
النظــام وروســيا وإيــران في شــمال غربي 

سوريا.

هجوم على قاعدة عسكرية تركية تزامناً
مع قصف روسي بالصواريخ شديدة الانفجار في ريف إدلب

حملات مكافحة »الفساد« في سوريا:
النظام يجبر شركاءه المختلسين على »الدفع بالتي هي أحسن« أو »الحجز الاحتياطي«

أنطاكيا - »القدس العربي«:
 يثير إعلان النظام الســوري عن فرض الحجــز الاحتياطي مؤخراً على 
الأموال المنقولــة وغير المنقولة لأكثر من شــخصية متهمة باختلاس أموال 
الدولة، وآخرها قريب رأس النظام بشار الأسد، محافظ ريف دمشق المعفى 
من منصبه، علاء منير إبراهيم، انتقادات وارتدادات غاضبة من الأوســاط 

السورية الموالية.
ومرد تلك الانتقــادات، اقتصار الإجراءات التي يتخذهــا النظام في ما 
يسميه بالحملة على الفســاد التي بدأت برجل الأعمال رامي مخلوف، على 
آلية الحجز الاحتياطي، دون تفعيلهــا، أي تطبيقها بمصادرة ممتلكات من 

تحوم حولهم الشبهات، ومعاقبتهم بالسجون.
وكمثال على ذلك، انتقد موقع »هاشــتاغ سوريا« الموالي، قرارات الحجز 
الاحتياطي التي باتت مسلســلًا متكــرراً، وقال: »بات المواطــن فاقداًللثقة 
اليوم بالقرارات الحكومية، لأنه لا يلمس قرارات بملاحقة الفاســدين دون 
أن يلمس الجدوى الحقيقية بمحاســبتهم ومصــادرة أموالهم لصالح المال 

العام«.
وتساءل الموقع: »لماذا السكوت عن بعض المسؤولين الذين تحوم حولهم 
شبهات الفســاد إلى أن تتضخم ثرواتهم، وماذا ننتظر من شريحة شعبية 
واســعة وهي ترى الفساد يســرق علانية لقمة عيشها وحقها بالحد الأدنى 

من حياة كريمة«؟
والحجز الاحتياطي، في القانون الســوري، آلية تتخذ كتدبير احتياطي 
لعدم تهريب أموال المخالفين أو المتهمين بجرائم اقتصادية )سرقة، اختلاس 
مال عام( ويصدر عادة بســرعة من قبل وزير المالية بنــاء على اقتراح من 
الجهــة التي تتولى التحقيــق جمركية كانت أم أمنيــة للتحفظ على جميع 
الأموال المنقولة وغير المنقولة وإلقاء الحجز الاحتياطي عليها في كل الدوائر 

وبنوك ومؤسسات الدولة وسجلاتها العقارية والتجارية والمؤقتة.
لكن في الحالات التي أمامنا، يُعلن فقط عن فرض آلية الحجز الاحتياطي، 
وتغيب أخبار الإجــراءات اللاحقة، إلى أن يُعلن فــي وقت لاحق عن إلغاء 
الحجــز الاحتياطي، أو هروب المســؤول خارج البــلاد أو تبرئته، وهو ما 
يعــزوه المحامي محمود حمام إلى تســلم جهــات أمنية مرتبطــة بالقصر 

الجمهوري للقضايا، بحيث لا يجرؤ أحد على سؤالها عن التفاصيل.
وأضاف لـــ »القدس العربي«  أنــه »قد يكون هناك اعتبــارات قرابة أو 
واســطات لتســوية ما، من أجل جلب الأمــوال المهربــة أو احتجاز حرية 
أشــخاص مؤثرين، وقد يكون كذلك هناك من يريــد أن يؤثر على مجريات 

التحقيق عبر الضغط الإعلامي، من داخل النظام السوري«.
ويرجع الكاتب الصحافي والمحامي، عروة سوســي، اقتصار الإجراءات 
القانونية التي يتخذها النظام على المتهمين بالفساد على الحجز الاحتياطي، 

إلى تسخير النظام لقوانين الدولة للأغراض والأهداف التي يتطلع إليها.
وأوضح لـ »القدس العربي« أن النظام بوضعه الحجز الاحتياطي يشُيع 
للرأي العــام أنه اتخذ الإجــراءات اللازمة ضد الفاســدين، ليُرضي بذلك 
حاضنته الشعبية التي تعاني من أوضاع اقتصادية متردية، بينما هو على 
أرض الواقع يقوم بعقد صفقة مع الشخصية المتهمة، دون أن تتم إعادة المال 

العام إلى خزينة الدولة.
وتابع سوســي، أن النظام يريد القول بأن كل مســؤول دون النظر إلى 
صلته بعائلة الأســد، هو تحت ســلطة القانون والمحاسبة، في حين أن هذه 

الإجــراءات تبقى قاصرة على الحجز الاحتياطي. أمــا المحامي عبد الناصر 
اليوسف، فقال إن النظام السوري يستخدم آلية الحجز الاحتياطي، كأداة 
ضغط على الشــخصيات التي لا تنفذ الأوامر المطلوبــة منها، وتحديداً في 

الشق المتعلق بدفع جزء من الأموال التي تم تحصيلها بطرق غير شرعية.
وقــال  لـ»القدس العربي«  فإنه مع اشــتداد الأزمــات الاقتصادية التي 
تضــرب النظام، يحاول الأخيــر البحث عن حلول، ويلجــأ في كل مرة إلى 
ابتزاز الشخصيات الفاسدة، علماً بأن هذه الشخصيات ما كانت لتجمع كل 

هذه الأموال دون الشراكة مع آل الأسد، وفق تأكيده.
وشكك اليوسف بهذه الإجراءات، بقوله: »باتت أخبار الحجز الاحتياطي 
مكررة جداً، والفقــر يطبق على الأهالي في مناطق النظــام، ويزداد مع كل 
حجز احتياطي على شــخصية جديــدة«. ومنذ مطلــع أيار/مايو الماضي، 
والنظام السوري لا يكاد يتوقف عن اتخاذ إجراءات الحجز الاحتياطي على 
أموال شــخصيات تعتبر موالية له، من ابن خال الأســد رامي مخلوف، إلى 
رجال أعمال وأثرياء مثل محمد حمشو، وهاني عزوز، ومحافظ ريف دمشق 

علاء إبراهيم.

بعد الاستعانة بالحلايقة وتعيين الهواري... »تمكين قانوني« وتفعيل مستشفيات ميدانية

»المهنية« تحاول وتزحف في الأردن: تنويع بتوقيع الخصاونة في مطابخ الاستشارات… ومركز »الأوبئة« برتبة »وزير«
 

عمان - »القدس العربي«

 من بسام البدارين:

 خطوتان مرسومتان بدقة وبـ »بيكار« رئيس 
الــوزراء الأردنــي الدكتــور بشــر الخصاونة، 
ويفترض أن تتبعهما قريبــاً جداً خطوات أخرى 
عميقة وتنطوي على رســائل سياسية في البعد 
الوطني، لا تقف عند حدود فتح صفحات جديدة 
بــل ترســيم ملامح اتجــاه »مهنــي« أو ينصف 

المهنيين إلى حد ما.
قرر الخصاونة الاســتعانة بالمخضرم والخبير 
للمجلــس  رئيســاً  الحلايقــة  محمــد  الدكتــور 
الاقتصادي الاجتماعي في الأردن، وهي خطوة في 
التعيين والانتقاء لمجلس الوزراء تحظى في العادة 
التي أصبح  بمراجعة ملكية ومرجعية. المؤسســة 
الحلايقة رئيســاً تنفيذياً لها مســاء الأحد، تعتبر 
من الروافد المهمة لمطبخ الحكومة والدولة، وتصدر 
عنهــا تقارير وتوصيات ذات قيمــة رفيعة تناقش 

التفاصيل وترتبط برئاسة الوزراء.
 بالمعنــى السياســي والبيروقراطي، يلتحق 
أخيراً نائــب رئيس الــوزراء وبرلماني ســابقاً 
مــن أهل العلــم والمعرفة، بالمطبخ الاستشــاري 
للحكومــة. تلــك خطــوة تعنــي بأن اشــتباك 
الخصاونة مع الواقع الموضوعي بدأ، وقد ينتهي 
بمعالجة مفيدة وإن تأخــرت قليلًا في العديد من 

المسارات والملفات.
 في الخطوة الثانية تؤسس وزارة الخصاونة 
لسياق مهني أيضاً، فقد غادرت الأسماء الإعلامية 
بتعيين  التنســيب  وقــررت  والكبيرة  اللامعــة 
للمركز  الهواري رئيســاً  الدكتور فراس  الطبيب 
الوطني الجديد للأوبئة والأمراض السارية. وهو 
مركز قال الخصاونة نفسه أمام »القدس العربي« 
بأنه مشــروع يحظى بأولوية حكومته ويشــكل 

نظرة عميقــة لاحتياجات الوطن، انســجاماً مع 
رؤيــة ملكية مرجعية تســعى لتوفيــر ملاذ عبر 
مؤسسة وطنية سياســية علمية تعالج بعد الآن 

ملفات الأوبئة.
 الهــواري لــم يكن مــن الأســماء المطروحة 
لهذه المؤسســة الوليدة التي نص عليها خطاب 
من  الرجل  الخصاونة.  لحكومــة  الملكي  التكليف 
علماء الوباء والأمراض الســارية، ومن أقلهم - 
وسط الأردنيين - حرصاً على الفتوى والإعلام، 

ومن أكثرهم زهداً بالأضواء.
 لافت جداً تعيين الهواري، بل واقتران التعيين 
بإرادة ملكية توصي بـ »رتبــة وزير« لمن يتولى 
هذا المركز المهم والســيادي لمدة أربع ســنوات، 
فتقدير المؤسســة الأردنية أن الاشــتباك طويل 
ومرير مــع الفيروســات بعد كورونــا وعوالمها 
وتداعياتهــا، وأن الأردن بقــي طــوال الوقــت 
يحتاج إلى مركز ســيادي وعلمــي يتابع ويضع 
التفصيــلات والبروتوكولات، وهــو مركز أيضاً 
سيكون -حسب الخصاونة- مستقلًا، وبالتالي 
يصبح تعيين مديره المباشــر برتبــة وزير نمطاً 
لتعزيز هــذه الاســتقلالية ولرفع مكانــة المركز 
الوطني للأوبئة على أساس الحرص على إظهار 
الندّية ومنــح المركز فرصة للعبور وســط غابة 

بيروقراطيين ووزراء وكبار اللاعبين.
في الموجب والنتيجة، رئاســة الوزراء اليوم 
ترفد نفسها عبر خبيرين مهنيين خارج حسابات 
رأس  علــى  والتجــاذب  والجــدل  التســييس 
مؤسســتين تقدمان النصح والإرشاد، وتدرسان 
الملفات والخرائط والمشــروعات والواقع باســم 

الحكومة وأحياناً نيابة عنها.
 ضمنياً، تريــد وزارة الخصاونة أن تقول إن 
مرحلة التشــكيل والتكوين لا تعني الثبات عند 
انطباعات محــددة، وإن الرغبة بالعمل تتجاوز 

المشروعية الآن في اتجاه المشروع.

 ويمكــن القول إن التركيز على الشــخصيات 
وفي  أحياناً  المحاصصــة  نطــاق  وخارج  المهنية 
بعض المواقع يمكن أن يفيد في مســألة تفصيلية 
في غايــة الأهميــة، تتمثل فــي إظهــار القدرة 
الحقيقية عند جسم الحكومة على العمل وبجدية 

ووفقاً للرؤيــة المرجعية والمصالــح العليا إذا ما 
خفت عملية التجاذب والقصف العشــوائي ضد 

الحكومة ورئيسها.
 فــي الأثنــاء، وخلافاً لما حصل مــع الحكومة 
السابقة، ظهرت نسبة الجدية في الإنجاز والعمل 

بتدشين وتفعيل ملف المستشفيات الميدانية التي 
أقيمت وأصبحت واقعاً وقيد الولادة بعد أسابيع 
قليلــة فقط من العمــل، مع أنها بقيــت في أدراج 

الحكومة السابقة ثمانية أشهر على الأقل ورقياً.
ضجيج  وبــدون  تسلســلي  وزحف  ببــطء 

وإعلام وأضــواء، يعمل الطاقــم الحكومي على 
تفاصيل  في  وخصوصاً   - فالعلاقة  مســاحات، 
الفيروس بين الحكومة كســلطة  الاشــتباك مع 
تنفيذ دســتورية وبين المؤسســات السيادية - 
تم تنميطهــا وتأطيرها بجهد كبير على أســاس 
التمكــين القانوني منعــاً للتزاحــم أو التنافس 
أو الصــدام في خطــوة تجاهلتها فــي الماضي 
الحكومــات المتعاقبة رغــم أنهــا زودت بنفس 
بروح  »العمــل  وبعنوان  الملكيــة  التوجيهــات 

الفريق الجماعي«.
 يحتــاج الشــارع إلــى التمهل قليــلًا حتى 
تتمكــن الحكومة مــن الاســتمرار فــي العمل، 
وتحتاج النخب إلى تخفيف القصف العشــوائي 
والمشاغبات،  الاجتهادات  لتقليص  والصالونات 
والأهم النميمة السياســية، حتى يواصل الفريق 
الــوزاري العمل بعيــداً عن ســياقات التجاذب 

والمغالاة في الاستعراض والهتاف والشعار.
طبعاً، ثمة ملفات اقتصادية كبيرة أيضاً تعمل 
حكومــة الخصاونــة عليها بصمــت وقبل مرور 
مئة يوم على تشــكيلها بطاقم وزاري اقتصادي 
مختص يبدو أنه منســجم جداً حتى الآن، بحيث 
انتهى العمل هنــا بأجندة برامج الحماية والدعم 
للقطاعات المتضررة فــي مرحلة الفيروس المقلقة 
والمظلمة. حتى في الجزء الفيروســي ثمة خطط 
الملفات،  أكثــر، ومختصون علــى رأس  منهجية 
بصيغة ساهمت بما يسمى علمياً باستقرار أولي 

لمنحنى الوباء.
 وأيضاً ثمة ملفات سياســية شــائكة قد تلقى 
النظــرة عليها أو تطرح على الطاولة بالشــراكة 
لاحقاً مع مجلس النواب ومؤسسة البرلمان. على 
الأقل هذا ما يشعر به المراقبون عندما يتعلق الأمر 
بالإصلاح السياســي وقانون الانتخاب وملفات 
عملية الســلام وغيرهــا من المشــكلات المعقدة 

والقضايا الشائكة.  

المقداد يلتقي ظريف في طهران
في أول زيارة خارجية له

■ طهران - أ ف ب: اســتقبل وزير الخارجية الإيراني محمــد جواد ظريف أمس الإثنين 
نظيره السوري فيصل المقداد في طهران، في أول زيارة رسمية للوزير السوري للخارج.

 وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان إن المســؤولين ناقشــا خلال اللقاء »القضايا 
د ظريف على  الثنائية والإقليمية والدولية فضلًا عن الحرب المشــتركة ضد الإرهاب«. وشــدّ
»ضرورة اليقظة والتشــاور«بين إيران وســوريا بســبب »التطورات الإقليمية الأخيرة«. 
وخلف المقداد وزير الخارجية الســوري الراحل وليد المعلم في 22 تشــرين الثاني/نوفمبر، 
بعد وفاة الدبلوماســي المخضرم بعدة أيام. وتعد إيران من أشــد مؤيدي الرئيس السوريّ 

بشار الأسد في الحرب التي تعصف ببلاده منذ عام 2011.

مصور سوري : اعتداء شرطة فرنسا عشته في بلادي 
■  باريس – الأناضول: بعد فراره من ممارســات النظام السوري الوحشية ولجوئه إلى 
فرنســا، توقع المصور الصحافي أمير الحلبي أنه أصبح في أمان، إلا أن تعرضه للضرب على 

يد الشرطة الفرنسية أعاد بذاكرته إلى ما كان يتعرض له في بلاده قبل تركها.
 والاعتداء الذي تعرض له الحلبي في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي ليس الأول الذي 
تشنه الشرطة الفرنســية ضد الصحافيين، فقد ظهر عنفها منذ أحداث »السترات الصفراء« 
التــي انطلقت قبل عامين، ما أثار ردود فعل غاضبة في عمــوم البلاد. وأصيب أثناء مظاهرة 
شــهدتها مدينة ليون الفرنســية في 9 فبراير/شــباط 2019 ما يقرب من ألف شــخص في 

احتجاجات »السترات الصفراء« بينهم 127 صحافياً.

وفاة سفير ائتلاف المعارضة السورية لدى قطر
 نزار الحراكي بكورونا

■ إســطنبول – الأناضول: نعى »الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة الســورية« 
ســفيره لدى قطر، نزار حســن الحراكي )58 عاماً( حيث توفي الأحد في مدينة إســطنبول 

التركية، بعد إصابته بفيروس كورونا.
 وأعــرب الائتلاف، في بيان، عــن خالص تعازيه لـ »عائلة الفقيــد وأصدقائه وزملائه«  
وأشــاد بـ»دوره وفعاليته وما قدّمه من جهود طوال عمله سفيرا لسوريا«. وأضاف أن »ابن 
درعا )جنوبي سوريا( الذي انشغل بالشأن العام وبقضايا وطنه، لم يتردد في الانضمام إلى 
شباب الثورة السورية والمســاهمة في حراكها منذ اليوم الأول )عام 2011( وها نحن نفقده 
اليــوم وهو ما يزال في الثامنة والخمســين من العمر«. والحراكي هو أول ســفير للائتلاف 

السوري، وتسلم السفارة السورية في الدوحة بعد طرد سفير نظام بشار الأسد منها.

»الدفاع« التركية: تحييد 3 إرهابيين شمال سوريا 
■ أنقــرة – الأناضول: أعلنت وزارة الدفاع التركيــة، تحييد 3 إرهابيين من تنظيم »ي ب 
ك/بي كا كا«  أثناء محاولتهم التســلل لمنطقة »نبع السلام« شمالي سوريا. وأفادت الوزارة 
في بيان، الإثنين، أن القوات الخاصة التركية تمكنت من منع عملية تســلل لتنفيذ هجوم في 

منطقة عملية »نبع السلام«.
وأوضحــت أن القوات الخاصة حيّــدت 3 إرهابيين من تنظيــم »ي ب ك / بي كا كا« كانوا 
يســتعدون لتنفيذ هجوم في المنطقة، بهدف زعزعة أجواء الأمن والاستقرار. وفي 9 أكتوبر/ 
تشرين الأول 2019، أطلق الجيش التركي بمشــاركة الجيش الوطني السوري، عملية »نبع 
الســلام« شــرقي نهر الفرات شــمالي ســوريا، لتطهيرها من إرهابيي »ي ب ك/ بي كا كا« 

و«داعش«.

دخان يتصاعد إثر قصف روسي على أحد أرياف إدلب

■ عمان - رويترز: مسلمون ومسيحيون وأطباء يرتدون كمامات لدى مشاركتهم في مراسم إضاءة شجرة عيد الميلاد في كنيسة القلب المقدس، وسط 
مخاوف من ارتفاع أعداد إصابات فيروس كورونا )كوفيد -19(. 
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شؤون عربية وعالمية

لندن - »القدس العربي« 

من إبراهيم درويش:

أشــارت صحيفة »فايننشــال تايمــز« إلى 
البــارز  الفيصــل  تركــي  الأميــر  تصريحــات 
فــي العائلــة الســعودية المالكة، أثنــاء مؤتمر 
في المنامــة عاصمــة مملكة البحريــن. وقالت 
إنهــا جــاءت مضــادة للتوقعــات التــي ثارت 
فــي الأســابيع الماضية حــول قرار ســعودي 
بالتطبيع مع إسرائيل. وقالت إن التصريحات 
الشاجبة التي صدرت عن الفيصل الذي شغل 
منصب مدير المخابرات وسفير السعودية في 
لنــدن وواشــنطن جــاءت بعد الإحــراج الذي 
تعرضت له الســعودية من التســريبات حول 
لقاء ولــي العهــد محمد بــن ســلمان ورئيس 
الــوزراء الإســرائيلي بنيامــن نتنياهــو فــي 
»نيوم« وبحضــور وزير الخارجيــة الأمريكي 

مايك بومبيو. 

وفــي تقرير أعــده أنــدرو إنغلاند قــال إن 
التصريحــات الحادة من الفيصل تؤشــر إلى 
توتــر داخل الســعودية حول مســار التطبيع 
مع إســرائيل. وجــاءت تصريحــات الفيصل 
الحــادة أثنــاء مشــاركته بنــدوة نقــاش مــع 
وزير الخارجية الإســرائيلي غابي أشــكنازي 
وقــال فيهــا إن »إســرائيل هــي آخــر القــوى 
الاســتعمارية الغربية في الشــرق الأوســط«  
وقــال إن موقف الفيصل جاء بعد أســبوعن 
من الإحــراج الذي تعرضت له الســعودية من 
نشــر أخبار على لقاء بن ســلمان- نتنياهو- 
بومبيو. ونفــت الحكومة الســعودية الأخبار 
فيما وصف المسؤولون الإســرائيليون اللقاء 
بالمدهش، خاصة أنهــم يتعاملون مع التطبيع 
مع السعودية باعتباره الجائزة الكبرى. وعبر 
أشــكنازي عن أســفه مــن تصريحــات الممثل 
الســعودي. وقال »لا أعتقد أنهــا تعكس روح 

التغيرات الحاصلة في الشرق الأوسط«.
أول  وهــو  الفيديــو  عبــر  يتحــدث  وكان   

مسؤول إســرائيلي يتحدث في حوار المنامة، 
فــي المؤتمــر الســنوي عــن الأمــن. وجــاءت 
مشــاركته بعد تطبيــع البحريــن علاقاتها مع 
إسرائيل عقب إعلان الإمارات العربية المتحدة 
عــن فتــح علاقــات دبلوماســية مــع الدولــة 
اليهودية. وثــارت تكهنات من قرار ســعودي 
مماثــل خاصــة أن الإمــارات والبحريــن مــن 
حلفاء الســعودية المقربن فــي الخليج. ولكن 
الســعودية أطلقــت إشــارات مزيجــة حــول 
رغبتهــا بالتطبيع أو الالتــزام بالموقف العربي 
الداعــي لربط العلاقــات الدبلوماســية بقيام 
الدولــة الفلســطينية. ويعارض الملك ســلمان 
أي تحرك في اتجاه التطبيع أما ابنه محمد بن 

سلمان الحاكم الفعلي فلا يمانع. 
وبعد انتقاده لمعاملة إسرائيل للفلسطينين 
واحتلالها الأراضــي العربية قال الأمير تركي 
»ســمعنا فــي أكثــر مــن مناســبة مــن الملــك 
ســلمان وولــي عهــده محمد بــن ســلمان أن 
دولة فلســطينية عاصمتها القدس الشــرقية 

وان الحل العــادل للاجئن الفلســطينين هو 
الحل الســلمي الوحيد بالنســبة لنا«. وكانت 
السعودية هي التي تقدمت عام 2020 بالمبادرة 
العربيــة التــي ربطــت العلاقات الشــاملة مع 
الدول العربية بالانســحاب الكامل إلى حدود 
1967.  ولا تزال المبادرة هي الموقف الرســمي 
للجامعــة العربيــة لكن المحللن يــرون أن قرار 
البحريــن والإمــارات أضعفهــا حيــث منحت 
إســرائيل تطبيعــاً دون أن تقــدم أي تنــازلات 
توقيــع  مــن  أســابيع  وبعــد  للفلســطينين. 
الاتفاقيــات مــع دول الخليج أقــرت الحكومة 
الإســرائيلية بنــاء 5.000 وحــدة اســتيطانية 
ينظــر  التــي  الإســرائيلية  المســتوطنات  فــي 
إليهــا المجتمع الدولــي بغير الشــرعية. واتهم 
الأمير تركي قادة إســرائيل المتعاقبن بتقديم 
نفســه  الوقــت  وفــي  للســعودية  الصداقــة 
أطلقوا العنان لأتباعهم السياســين وكلابهم 
في الإعلام ومن كل الدول لشــيطنة وتشــويه 
ســمعة الســعودية. وعندما ســئل قال الأمير 

تركــي إن تعليقاتــه لا تعكــس خلافــات رأي 
داخــل الســعودية.  وقــال الأميــر فيصل بن 
فرحــان، وزير الخارجية للمؤتمــر إن الرياض 
»منفتحة على تطبيع كامل مع إسرائيل... لكن 
مــن أجل حدوث هذا وليكــون دائماً فنحن في 
حاجة لأن يحصل الفلســطينيون على دولتهم 

وتسوية الوضع«.
 ويــرى إميــل حكيــم، الخبيــر فــي المعهــد 
الدولي للدراســات الإستراتيجية والذي ينظم 
المؤتمر إن سياســة السعودية الخارجية »أقل 
مرونــة« مــن سياســة جيرانهــا الخليجين. 
والســمعة  السياســي  »الثمــن  أن  وأضــاف 
لتغييــر السياســة عــال« للمملكــة. وأضــاف 
أن »الســعودية لا تــزال موزعــة بــن مصادر 
تأثيرها- قيادتها للعالمن العربي والإسلامي 
وبــن طموحاتهــا في عــدة أمــور وأوضحها 
الفلســطيني«. وقال  الموضوع الإســرائيلي- 
إن »الإنقســام هو اســتراتيجي وآيديولوجي 

وسياسي وجيلي أيضاً«.

صحافة 
»فايننشال تايمز«: هل هجوم تركي الفيصل على »إسرائيل الاستعمارية«عالمية

رد على إحراج وتسريبات لقاء »نيوم«؟

»واشنطن بوست«: موقف نتنياهو من بايدن
فظيعٌ ومضرٌ بإسرائيل

 

لندن - »القدس العربي«:
 وصف المعلق في صحيفة »واشــنطن بوســت« 
جاكسون ديهيل رد فعل رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامين نتنياهو على انتخاب جوزيف بايدن رئيساً 
جديداً للولايات المتحدة بالفظيع. وبدأ بالحديث عن 
موقف أعضــاء الكونغرس الجمهوريــين من نتائج 
الانتخابــات وفوز بايــدن: »تجنبــوا الاعتراف به 
كرئيــس منتخب وواصلوا إصــدار بيانات لإرضاء 
دونالد ترامب، مما يعنــي القيام بهجوم وقائي قبل 
أسابيع من تســلمها الســلطة ووضع العقبات أمام 

سياساتها المحتملة«. 
ويــرى الكاتــب أن سياســة الأرض المحروقــة 
مستهجنة عندما تصدر عن معارضي بايدن المحليين. 
ولكنها مثيرة للدهشــة عندما يتبناها زعيم بلد من 
أهم حلفاء الولايــات المتحدة، بلد يعتمد على إجماع 
الحزبــين في واشــنطن لتمرير مســاعدة ســنوية 
بمليارات الدولارات ودعم أمنها الأساســي. و«ذلك 
الزعيم، هو بالطبع بنيامــين نتنياهو، أطول رئيس 
وزراء يحكم إســرائيل حتى الآن والــذي كان رده 
علــى انتخاب بايدن متفوقاً علــى ردة فعل الرئيس 

الروسي فلاديمير بوتين الوقحة والحاقدة«. 
وكان موقــف نتنياهو المتحــزب لترامب صارخاً 
مثــل اليافطــة التــي علقت فــي تل أبيــب وتحمل 
صورتهما معــاً وعلامة أنهما قويــان. وعندما أعلن 
الإعلام الأمريكي عن فوز بايدن في 7 تشرين الثاني/

نوفمبر انتظــر نتنياهو حتى اليــوم الثاني لتقديم 
التهنئة، وجاء متأخراً عن آخريــن قريبين لأمريكا. 
ولم يوجه نتنياهو تهنئتــه إلى بايدن، ولم يعترف 

في تغريدته بفوز بايدن.
 وبعد 14 دقيقة، أرســل نتنياهو تغريدة خاصة 
لترامب يشــكره فيها »على الصداقــة التي أظهرها 
لدولة إســرائيل ولي شــخصياً«. ومنذ ذلك الوقت 
تبنــى نتنياهو موقفاً متشــدداً ضد واحــد من أهم 
تعهدات بايدن في السياســة الخارجية وهي عودة 
الولايــات المتحدة للتفاوض مع إيــران. ويعتقد أن 
إســرائيل تقف وراء عملية اغتيــال العالم النووي 
الإيراني محســن فخري زادة في 27 تشرين الثاني/

نوفمبر. 
وهــذا الفعــل الاســتفزازي، يقــول ديهيل، لن 
يبطئ نشــاطات إيــران النووية، بــل على العكس 
سيســرعها. لكن قتل فخري زادة قد يخرب محاولة 
بايدن العودة للاتفاقية النوويــة. ويرى ديهيل أن 
تحضير نتنياهــو لإدارة بايدن بدأ قبل الانتخابات. 
ففي 14 تشــرين الأول/أكتوبر أقــرت لجنة حكومية 
بناء 2260 وحدة ســكنية، ثلثاها ستقام على أراضٍ  
واقعة ضمن الدولة الفلسطينية التي يدعمها بايدن. 

و600 المخصصة للمســتوطنات التــي يحظر عليها 
التوسع حتى ضمن خطة ترامب الأحادية والداعمة 
لإســرائيل والتي صادق عليها نتنياهو. وربما دافع 
أنصار نتنياهو عنه بأن شــكره لترامب أمر طبيعي 
بعدمــا أغدق عليــه الكثير من الهدايا بمــا فيها نقل 
الســفارة الأمريكية إلى القدس. ويقول البعض إن 
الضغــط على إيران قد يؤدي لدفــع بايدن الخروج 

الدبلوماسي من طهران. 
لكــن نتنياهو ضاعف من جهوده في واشــنطن 
بطريقة لم يقم بها أي زعيم أجنبي، حيث تحالف مع 
الحزب الجمهوري وعمل بقدر اســتطاعته لتقويض 
جهود الرؤســاء الجمهوريــين المتعاقبين وعول في 
الوقت نفســه على دعــم الحزبين فــي الكونغرس 
الذي يصادق على المســاعدة الســنوية لإسرائيل. 
لكن مقامرة نتنياهو كانت لها ثمار مختلطة. فصدام 
نتنياهو مع الرئيس بيــل كلينتون، نظر إليه كعامل 
في هزيمته بانتخابــات 1999 الإســرائيلية. وبعد 
عودته إلى الســلطة عام 2009 دعم وبشكل مفتوح 
المرشــح الجمهوري ميت رومني ضد بــاراك أوباما 
في 2012. وفشــل كما فشــلت محاولاته منع توقيع 
اتفاقية نووية بين أمريكا وحلفائها مع إيران، عندما 
ألقى خطابًا في الكونغرس. ولكن الدعم الديمقراطي 
لإســرائيل لم يتغير خاصة عندما حــاول نتنياهو 
تقييــد يد أوباما لدعم الدولة الفلســطينية وتجميد 
المســتوطنات في الضفة الغربية. والسؤال إن كان 
هذا ســيتغير أم ســيواصل نتنياهو تحــدي بايدن 

وبشكل مفتوح.
ومع مــرور الوقــت فقــد تراجع دعــم نتنياهو 
وإســرائيل في صفوف الحزب الديمقراطي بســبب 
دعمــه للحزب الجمهــوري. وفي اســتطلاع أجرته 
»إيكونومســت« و»يوغف« عــام 2015 وجد  مجلة 
أن نســبة 19% من الديمقراطيــين يحملون مواقف 
محبذة من الزعيم الإســرائيلي مقابل 50% لم تعبر 
عــن مواقــف داعمة له. وفــي العــام الماضي وبعد 
ســنوات من تباهي نتنياهو بعلاقته مع ترامب قالت 
نســبة 25% من الديمقراطيين إنها ترى في إسرائيل 
حليفاً. ويظــل بايدن من المدرســة القديمة بالحزب 
الديمقراطي ولديه ســجل قوي في دعم إســرائيل 

ويعرف نتنـياهو. 
ولا يبدو أنه يشترك مع مواقف أوباما وكلينتون 
من إسرائيل، ولو قرر التحرك ضد نتنياهو فسيجد 
على أكبــر احتمال دعماً لتحركه مــن داخل الحزب. 
عرضة  فهو  الخاصــة،  مصاعبه  نتنياهــو  ويواجه 
لمحاكمات بتهم الرشوة ومن المحتمل انتخابات قادمة 
في العام المقبل. ويعتقد نتنياهو أن حربه ضد بايدن 
لن تؤذيه، لكن اســتمرار الإضرار بأسس العلاقات 

الأمريكية- الإسرائيلية من السهل اكتشافه.

»لوبوان«: الرئيسان ماكرون والسيسي...
والخطاب نفسه حول انتهاكات حقوق الإنسان

باريس - »القدس العربي« 

 من آدم جابر: 

تحت عنوان »ماكرون والسيسي: رئيسان.. والخطاب 
نفســه« توقفت مجلــة »لوبوان« الفرنســية عنــد الزيارة 
الرســمية التــي يقوم بهــا الرئيــس المصري عبــد الفتاح 
السيســي، الــذي وصفتــه بـــ »المســتبد« إلــى العاصمة 
الفرنسية باريس، من الأحد حتى الثلاثاء، ولقائه بنظيره 
الفرنســي إيمانويــل ماكــرون، أمــس الاثنن فــي قصر 

الإليزيه.
المجلة الفرنسية، أشارت إلى أن لقاء السيسي ماكرون 
فــي باريــس، يأتي بعــد نحو عامــن على زيــارة الرئيس 
الفرنســي إلى القاهــرة وانتقاداته لقمــع النظام المصري 
للمعارضن والناشــطن في مجال حقوق الإنسان، وهو 
ما تســبب فــي »تزحلق« العلاقــة الفرنســية – المصرية. 
فمنــذ ذلك الحــن، تم التوقيع على عقد مدنــي كبير واحد 
بقيمة مليار يورو في شــهر أيلول/ســبتمبر الماضي، بعد 
مفاوضات شــاقة بن شــركة )RATP الفرنســية مترو 
الأنفــاق، ترامواي، الحافلات النقل العمومي( والســلطة 

العسكرية التي تمتلك مترو القاهرة.

»دروس« ماكرون

وفــي حــن أن الرئيســن التقيا ثــلاث مــرات في عام 
2019 )فــي القاهــرة وبياريتــز ونيويــورك( إلا أنهمــا لم 
يتباحثــا هاتفيــاً إلا ثــلاث مــرات خــلال العــام الجاري، 
وذلــك لإعادة تأكيد تقــارب وجهات النظر بينهما بشــأن 
الصراع الليبي، حيث ما تزال فرنسا متحالفة مع المعسكر 
الإماراتي، الراعي الرئيســي للجنرال السيســي في مصر 
والجنــرال خليفة حفتر في ليبيــا. وأضافت »لوبوان« أن 
مواجهــة تصاعد التوتــرات حول حقول الغــاز في البحر 
الأبيــض المتوســط   ، كان محــور القاهــرة - أبو ظبي هو 
الــذي دفع فرنســا مرة أخــرى لاتخاذ موقــف علني ضد 
تركيــا من خلال نشــر ثــلاث فرقاطات في شــرق البحر 
الأبيض المتوسط وتنظيم العديد من التدريبات العسكرية 
الفرنســية المصرية، هذا الصيف ومرة   أخرى في الشهر 

الماضي.
ومــع ذلــك، أوضحت المجلة الفرنســية أنه علــى الرغم 
من »انســجام الموقف« الفرنســي - المصــري المعلن فيما 
يتعلق بالأزمــات الإقليمية، فإن دعوة الرئيس السيســي 
إلى باريس ليســت واضحة، تقول »لوبوان«  مشــيرة إلى 
أن الإليزيه قام بإضفاء الطابع الرســمي على الزيارة قبل 
أربعة أيام فقط، خشــية احتجاج المنظمات غير الحكومية 
والمعارضة، في حن أن السلطة التنفيذية الفرنسية كانت 
تستعد لها منذ أسابيع. والسبب، هو أن هذه الزيارة تأتي 
في ذروة تصعيد قمعي و«هيجان في حالات الإعدام« في 

مصر، على حد تعبير منظمة العفو الدولية.
ففــي غضــون شــهرين، تم إعــدام ســبعة وخمســن 
شــخصاً. كما تم إلقــاء القبض على ثلاثة مســؤولن في 
واحــدة مــن أكثر المنظمــات غيــر الحكوميــة احتراما في 
البلاد، وهــي »المبادرة المصرية لحقوق الإنســان«  بتهمة 
»الإرهاب«  قبل الإفراج عنهم يــوم الخميس الماضي، بعد 

حملة دولية شارك فيها نجوم من هوليوود.
وتابعــت »لوبــوان« التوضيــح أن قصــر الإليزيه أكد 
علــى أن مســألة انتهــاكات حقــوق الإنســان فــي مصر 
ســيتم التطرق لها في الجلســات المغلقة وخــلال المؤتمر 

الصحافي الذي سيعقده ماكرون والسيسي بعد لقائهما 
كمــا حدث خلال زيارة إيمانويل ماكــرون الأولى للقاهرة 
العام الماضي. بالإضافة إلى ذلك، يؤكد إيمانويل ماكرون 
أن نظيــره المصري »يقــود أيضا حربا ضد الإســلاموية«  
وإن كانت »مقاربته تختلف أحياناً مع المقاربة الفرنسية«  
كما تنقل المجلة عن أحد مستشاري الرئيس ماكرون. غير 
أن »ماكرون يجد نفسه، في السياق الحالي، في وضعية 
لا تخوله تقــديم الدروس لمصر أو أي دولة أخرى بشــأن 
مســألة انتهاكات حقوق الإنســان، لأن مشــروع قانونه 
المثيــر للجدل الــذي يحظر نشــر صور عناصر الشــرطة، 
يظهــر أن لديــه خطاباً مزدوجــاً ويكتفــي بتوزيع كلمات 
جميلــة بشــأن قضايا حقــوق الإنســان«  وفق مــا تنقل 
»لوبوان« عن الصحافية المصرية المســتقلة شــهيرة أمن، 
التي تعمل حاليا كمتعاونة مع وســائل إعلام منها »ســي 
إن إن«. وتضيــف أنه على الرغم مــن الاختلاف التام بن 
النظامــن السياســين المصــري والفرنســي، إلا أنه ثمة 
لهجــات مماثلة فــي خطــاب زعيمــي البلديــن الحالين، 
ماكرون والسيسي.. حيث إن ثورات الغضب التي أطلقها 
إيمانويــل ماكرون مؤخرا ضد وســائل الإعلام الأجنبية، 
التي تنتقد بشــدة سياســته الأمنية، تبــدو »مألوفة جدا« 
في مصر، التي اعتادت سلطاتها على اتهام »الغرب بعدم 

فهم التهديدات الداخلية والخارجية التي تواجه مصر«.

متلازمة »يساء فهمها«

الصحافــة  فــي  المقــالات  مــن  سلســلة  فبعــد 
الســلطة  »انحــراف«  بـــ  المنــددة  الأنجلوساكســونية 
التنفيذيــة فــي مجال الحريــات وإنكارهــا للعنصرية في 
صفوف جهاز الشــرطة، رد إيمانويل ماكرون: »بأن هناك 
شــكلا من أشــكال ســوء الفهم لما هو النموذج الأوروبي، 
ولا ســيما النموذج الفرنســي.. قائلًا: المجتمــع الأمريكي 
تعوّد على الفصل من قبل تحوله للتعددية الثقافية والذي 
يقــوم على التعايش بن الإثنيــات والأديان المختلفة جنبا 
إلى جنــب. أما نموذجنا فهــو عالمي وليس عــن التعددية 
الثقافية«. وهذه الحجة حول »عدم الفهم الثقافي«  تشير 

»لوبوان«  هي أيضا ورقة من الأرواق المفضلة لعبد الفتاح 
السيســي لتحويل النقــاش وتبرير تكميم أفواه نشــطاء 
المجتمع المدني. وقد اســتخدمها ضد ماكرون نفسه العام 
الماضــي في القاهــرة، حيــث رد عليه قائلا إن »النســخة 
الأوروبية« لحقوق الإنســان مختلفة تماما عن »النســخة 
المصريــة« التــي تعطــي الأولويــة للوصــول إلى الســكن 
والصحــة والســلامة على حريــة التعبير، وفــق الرئيس 
المصري. ففي القاهرة وبصورة متزايدة في باريس، يبدو 
أن النقد السياســي يُنظر إليه على أنه إهانة لذات رئيسيْ 

الدولتن، كما تقول »لوبوان«.

مخاوف منظمات

ومضــت المجلة إلــى الحديث أيضــاً عن القلــق المتزايد 
لدى المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان التي 
توثق الديكتاتورية العســكرية المصرية بشأن السياسات 
الفرنســية المتبعــة باســم مكافحــة الإرهــاب. إذ تعتبــر 
»هيومن رايتس ووتش« أن حل الســلطات الفرنسية قبل 
أيام لـ »التجمع المناهض للإسلاموفوبيا في فرنسا« يهدد 
حقوق الإنســان والحريات الأساسية، بما في ذلك حرية 
التعبيــر وتكوين الجمعيات والدين، فضــلًا عن مبدأ عدم 
التمييــز. ووصف وزير الداخلية، جيرالــد دارمانان، هذه 
الجمعية بـ«عدو الجمهورية« واتهمها بـ »إضفاء الشرعية 
علــى الأعمــال الإرهابية« مــن خــلال انتقاد الإجــراءات 
الحكومية والإدارية المتخذة ضد الإرهاب. وهي مفردات، 
تقول المجلة الفرنسية، تذكر بمفردات جهاز الأمن المصري 
الذي هو في حالة حرب منذ ســبع سنوات ضد المنظمات 
غيــر الحكومية التــي ينظر إليها على أنها »عــدوة للدولة« 

وتهدد »أمنها القومي«.
وتوضح »لوبــوان« أنه رغــم الاختلافــات الكبيرة، إلا 
أن هنــاك تدهوراً في ســيادة القانون واحتــرام الحريات 
حــول العالم. فالخطــب الشــعبوية تعد اتجاها رئيســيا 
لــم يعد خاصــا بالعالم العربــي أو لعدد قليل مــن القادة 
الأوروبين، كما تشــير ليزلي بيكيمال مــن مركز القاهرة 

لدراسات حقوق الإنسان.

الأمير تركي الفيصل

»أكسيوس«: ترامب يخطط
لـ»خروج درامي« من البيت الأبيض

واشنطن - »القدس العربي« 
 من رائد صالحة: 

كشــف تقرير جديد في موقع »أكسيوس« أن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، يخطط 
لمغادرة البيت الأبيــض بطريقة دراماتيكية في يوم تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، حيث ســيقوم 
برحلة جوية أخيرة على متن طائرة الرئاســة إلى ولاية فلوريدا لحضــور مظاهرة للمئات من أنصاره. 
وكتبــت إلينا ترين من أكســيوس أن »حديث ترامب قد يخلق لحظة منقســمة على الشاشــة: الرئيس 
المنتهية ولايته يخاطب حشــداً هائلًا في المطار بينما يؤدي الرئيس المنتخــب اليمين أمام جمهور يلتزم 
بقواعد التباعد الاجتماعي. وقال أشــخاص مطلعون على المناقشات لشبكة »إن بي سي نيوز« إن ترامب 
يخطط لعدم حضور مراســم أداء اليمين، وأكدوا أنه طرح فكرة تجمــع فلوريدا للإعلان عن حملة إعادة 
انتخابه في عام 2024.  وقال ترامب في الشــهر الماضي إنه سيترك منصبه إذا صوتت الهيئة الانتخابية 
للرئيس المنتخب جو بايدن، ولكنه زعم، ايضاً، أن الانتخابات الرئاســية تعرضت لعمليات تزوير أثناء 
فرز الأصوات، ووعد بمواصلة معركته القانونية. ورداً على سؤال عما إذا كان يفكر في الترشح ثانية مرة 

أخرى لبطاقة الحزب الجمهوري في عام 2024، قال ترامب إنه لا يريد التحدث عن 2024 الآن.

»فورين بوليسي«: نبذ السعودية لن يغير من انتهاكاتها لحقوق الإنسان
لندن - »القدس العربي«:

 في مقال نشــره موقع »فورين بوليسي« لجون ســباكبان، الزميل في 
مركز سياسات التعليم لمنع الانتشار حث إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب 
مع الســعودية بطريقة غير النظر إليها كدولة منبوذة. وقال إن ولي العهد 
الســعودي انتظر وقتاً قبل أن يقدم التهنئة لبايدن. ولم يكن هذا مصادفة 
فقد قاد ولي العهد الســعودي على مدى الســنوات الأربــع الماضية حرباً 
عبثية في اليمن وأفلت من جريمة قتل وبدأ مشروعاً نووياً سرياً مع الصين 

لمعالجة اليورانيوم. 
وسيدعو الديمقراطيون وسريعًا بايدن للتخلي عن التحالف الأمريكي 
- السعودي، لكن عليه مقاومة هذه الدعوات لأن التخلي عن حلفاء أمريكا 
لن يحسن من ســلوكهم.  وبدلًا من ذلك على الرئيس المقبل تشكيل تحالف 
من الدول الغربية والشــرق أوسطية ومنها الســعودية، يعمل كثقل يمنع 
السعودية من الحصول على الأســلحة النووية وانتهاك حقوق الإنسان. 
ويقول إن أعضــاء الكونغــرس، الجمهوريين والديمقراطيــين تعبوا من 
الســعودية، ففي العام الماضي استخدم الرئيس دونالد ترامب الفيتو ضد 

قرار في الكونغرس يدعو لمنع صفقة أسلحة إلى السعودية كرد على حرب 
السعودية في اليمن. وصوت كل ديمقراطي ضد القرار بالإضافة إلى حلفاء 

ترامب مثل السيناتور ليندزي غراهام. 
وفي نقده للســعودية ذهب بايدن أبعد من أي ديمقراطي. ففي تشرين 
الثاني/نوفمبر 2019 وخلال مناظرة ديمقراطية قال إنه ســيكون »واضحاً 
أننا لن نبيع أســلحة« إلى السعودية بشكل »سيجعلهم منبوذين كما هم«. 
وأضاف الكاتب أن تحميل السعوديين المسؤولية عن محاولة الحصول على 
أسلحة نووية وارتكاب خروقات حقوق الإنســان، أمر منطقي. والسؤال 
عن كيفية تحقيق هذا، فجعل السعودية دولة منبوذة لن يحد من محاولات 
الســعودية الحصول على أســلحة نووية ومن انتهاكات حقوق الإنسان. 
وإذا أرادت واشنطن إصلاح الرياض فعليها أن تفكر بما يقلق السعودية، 
وهــو الخوف مــن تخلي أمريــكا عنها. ويــرى الكاتب أن مظاهــر القلق 
السعودية متجذرة بالربيع العربي ودعم إدارة باراك أوباما للمتظاهرين 
المطالبين بالديمقراطية فــي العالم العربي، وإجبــار الديكتاتور المصري 
حسني مبارك على التنحي عن الســلطة، مما أثار مخاوف السعوديين من 

مواجهة سيناريو مماثل. 

وزادت المخاوف الســعودية منذ ذلك الوقت، ونظــر للإتفاقية النووية 
عام 2015 في داخل السعودية أنها محاولة للتخلي عنها ومصادقة إيران. 
وفضلت الرياض ترامــب على أوباما لأن الرئيس الأمريكي الحالي تجاهل 
حقوق الإنســان. وكان متشــددًا تجاه إيران. ولكن ترامب سخر من الملك 
ســلمان لاعتماد بلاده على الدعم الأمريكي »أيها الملك نحن نحميك« وقال 

في 2018 »قد لا تبقى في مكانك أسبوعين بدوننا«. 
ومحاولات الكونغرس الأخيرة لمنع صفقات السلاح إلى السعودية يزيد 
من مخاوف التخلي عنها. ولم تكن مصادفة التعاون السري مع الصين في 
برنامج نووي والتعامل مع إيران في اليمن كتهديد وجودي. ويتعامل ولي 
العهد والنخبة الســعودية مع الصين التي تسمح بالحصول على ترسانة 

أسلحة نووية أفضل من استمرار الاعتماد على واشنطن.
 وإذا لم ترســم الولايات المتحدة نهجاً جديداً فســنكون أمام سيناريو 
ســباق تسلح نووي بين الســعودية وإيران. ولو تعاملت إدارة بايدن مع 
الســعودية كدولة منبوذة فمن غير المحتمل أن تغير سلوكها، وحتى لو لم 
تحصل على ســلاح نووي، فالدول المنبوذة الأخرى مثل كوريا الشــمالي 
وإيران كوبا تعد من أكثر الدول انتهاكاً لحقوق الإنسان. وحالة التهميش 

لم تغيرها، كما لن تغير الســعودية. ولو لم يغير هذا النهج السعودي فما 
الذي سيخفف من قلق السعودية؟

هنا يشــير الكاتــب إلى تحالف إقليمــي وغربي وتعاون مشــترك في 
مجالات الطاقة والأمــن والاقتصاد. وحتى لو كان هــذا التحالف صغيراً 
في البداية وضــم الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي والدول 
العربيــة الصغيرة مثــل عمــان والأردن وتونس والبحريــن والإمارات 
العربية المتحدة فســيكون إشــارة إلى عدم تخلي أمريكا عن الســعودية 

وتركها تحت رحمة إيران. 
ومدخل كهذا ســيخفف من مخاوف السعودية ويجعل من قصف اليمن 
وامتلاك الســلاح النووي أقــل جاذبية. وتحالف كهذا يجب ألا يســتبعد 
إيران، كما لم يســتبعد مارشــال في خطته لأوروبا الاتحاد الســوفييتي 
ودعوتــه إياه إلــى الانضمــام. لكن على إيــران التوقف عــن تخصيب 
اليورانيــوم ووقــف العمليات العســكرية ضــد الدول الجــارة أو دعم 
الجماعــات الوكيلة. وحتى هذا الوقت لم تظهــر إيران أي نية للتخلي عن 
هذا ومــع ذلك يجب التركيز في التحالف الجديــد على المنافع الاقتصادية 

لمستقبل دون مشاريع نووية.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لدى استقباله الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في قصر الإليزيه في باريس أمس
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شؤون عربية وعالمية

استغلالا للفترة المتبقية لترامب في البيت الأبيض 

مخططات إسرائيلية لإقامة برج في القدس وبناء 9 آلاف وحدة استيطانية
غزة ـ رام الله ـ »القدس العربي«: 

علــى قــدم وســاق تواصل مؤسســات الاحتــال تســريع خطط 
الاســتيطان، خال الأيام المتبقيــة للرئيس الأمريكــي دونالد ترمب، 
أكبــر داعمــي مشــاريع الاحتــال، ضمن المســاعي الراميــة لتطبيق 
مخططات الضم الصامت، وقتل حلم الفلسطينيين في إقامة دولتهم 
المستقلة.  وفي هذا الســياق، صادقت سلطات الاحتال الإسرائيلي 
على أربعة مشــاريع استيطانيّة جديدة في الضفة الغربيّة، بالإضافة 
إلــى إعان نيتها المصادقة على بناء تســعة آلاف وحدة اســتيطانية 

جديدة، شمال القدس المحتلة. 
وحســب تقارير عبرية، فإن لجنة التنظيم والبنــاء، التابعة لبلدية 
الاحتــال بالقدس، بدأت بالعمل لإقرار بناء الوحدات الســكنية الـ 9  
آلاف في مستوطنة "عطروت" شمال القدس، حيث من المقرر أن تقام 
هذه الوحدات على حســاب نحو 600 دونم مــن مطار القدس الدولي 
المهجور )قلنديا(، علما بأنه تم الاستياء على هذه الأراضي في مطلع 

السبعينيات من القرن الماضي. 
يأتــي ذلك في ســياق مخطط التوســع الاســتيطاني فــي منطقة 
"عطــروت" الذي وضع قبل عدة ســنوات، وتم تجميــده في أكثر من 
مناسبة بسبب الضغوط السياسية الدولية الرافضة لاستيطان في 
الأراضي المحتلة عام 1967، وخصوصا المعارضة التي أبدتها الإدارة 
الأمريكية الســابقة، برئاســة باراك أوباما في حينــه، التي عارضت 

التوسع الاستيطاني في القدس. 
والمعروف إن مطار القدس الدولــي، مقام على أراضي بلدة قلنديا 
في شــمال المدينة، وهو المطار الأقدم في فلســطين حيث انشىء في 
عام 1920، خال فترة الانتداب البريطاني على أرض مســاحتها 650 
دونمــا. وحتــى الاحتال الإســرائيلي عام 1967 تم اســتخدام المطار 
للأغراض الســياحية والتجارية من وإلى القــدس قبل أن يتم إغاقه 

مع اندلاع الانتفاضة الثانية عام 2000. 
إلــى ذلك كشــف النقــاب أيضا عــن مصادقــة وزيــر المواصات 
الإســرائيلية، ميــري ريغيف، علــى المشــاريع الاســتيطانية الأربعة 

الأخرى، التي تهدف إلى تسهيل تنقّل المستوطنين. 
وهذه المشــاريع هي شــق شارع التفافي وهو شــارع "موديعين - 
عيليت" )446( وتطوير حاجز قلنديا وتخطيط شــارع بين مستوطنة 
"آدم" وحزمــا.  كما أعلنت ريغيف عــن تخصيص ميزانية قدرها 400 
مليون شــيكل )الدولار يســاوي 3.3 شــيكل( لتطوير المواصات في 

المستوطنات.
 وقالت ريغيف في بيان "بعد سنوات من المماطلة، حان وقت اتخاذ 
قرارات شجاعة وإقرار الميزانيات لتمكين وتطوير الاستيطان"، لافتة 
إلــى أن حكومتها تضــمّ المســتوطنات "على أرض الواقــع، ونربطها 

بإسرائيل". 
وعرضت الوزيرة الإســرائيلية الشــهر الماضي خطة استراتيجيّة 
بعيــدة المدى لشــبكة مواصات جديــدة تربط بين المســتوطنات في 

الضفة الغربيّة المحتلة. وتتضمن الخطّة مشاريع استيطانية للعشرين 
عاما المقبلة، وتشمل شوارع التفافية تصل بين المستوطنات وشوارع 

أفقية وعموديّة جديدة. 
وحسب التخطيط الإسرائيلي، ستنقســم هذه المشاريع لإنجازها 
على ثــاث مراحل، الأولى قصيرة المدى تنتهــي في 2025، والأخرى 
متوســطة المــدى وتنتهي فــي 2035 والأخيــرة بعيدة المــدى، وتنهي 
عام 2045.  وكانــت بلدية الاحتال في القدس قد شــرعت بخطوات 
فعليــة من أجل شــق طريق جديــد مطلع العــام المقبل، لربــط البؤرة 
الاســتيطانية الجديدة "موردوت" بمســتوطنة "جيلو" جنوب المدينة 

المحتلة، على حساب الأراضي الفلسطينية المصادرة. 
وإلى جانب الخطط، كشــف النقاب عن وجود مخطط استيطاني 
جديــد، لبنــاء بــرج كبيــر يضــم مئــات الشــقق الاســتيطانية، فــي 
مدينــة القــدس المحتلــة، حيــث كشــف اعتــراض قدمــه نحــو 400 
مســتوطن، يقطنون في "مســتوطنة التلة الفرنسية" شــمال القدس 
الشــرقية،  للجنة التخطيط والبناء في المدينة، ضد خطة إســرائيلية 
لبناء برج من 30 طابقا، يعتبر الأطول في المدينة بين الجامعة العبرية 
ومستشــفى هداســا، وذلك على أراض مصادرة من بلدة العيسوية، 
بــأن هناك نوايــا لتنفيــذ المشــروع قريبا، حيــث يرى المســتوطنون 
المعارضون أن المشروع الضخم ســيؤدي إلى ازدحام في المستوطنة 

وانهيار البنية التحتية وازدحام في حركة المرور في كل المنطقة. 
ووفق المخطط، سيســتخدم البرج لأغراض متعــددة، منها مكاتب 

ومحال تجارية ويضم أكثر من 150 وحدة استيطانية وشققا صغيرة 
لصالح طاب الجامعة، وتبلغ مساحته حوالى2.5  دونم. 

وكشــف مســؤولون إســرائيليون وقادة المســتوطنات، أن هناك 
خططا لتسريع الاستيطان خال الفترة المتبقة لترامب، لضمان تنفيذ 
هذه المشــاريع، وخشــية من التعرض لضغط من الرئيس القادم جو 

بايدن، لوقف المشاريع الاستيطانية. 
وكانت معطيــات قد أوضحــت أن فترة ترامب شــهدت زيادة في 
عدد المخططات التي تم الترويج لها في المســتوطنات 2.5 مرة مقارنة 
بالســنوات الأربــع التي ســبقتها، وأنه خــال هذه الســنوات كانت 
هناك تغييرات بعيدة المدى في الموقف الأمريكي بشــأن المستوطنات 
الإســرائيلية التي خرجت عــن الإجماع الدولي حول حــل الدولتين، 

وشجعت على الضم. 
ويخشى الفلسطينيون في هذه الأيام، من لجوء حكومة الاحتال 
لتنفيــذ مخطط كشــف عنه مؤخرا، يهــدف إلى "شــرعنة" العديد من 

البؤر الاستيطانية المقامة على أراضي الفلسطينيين المصادرة . 
وقــال أحمد مجدلانــي عضــو اللجنــة التنفيذية لمنظمــة التحرير 
الفلســطينية، إن إســرائيل "تسابق الزمن" لاســتكمال تقويض "حل 
الدولتــين" ومنــع أي فرص عمليــة لإقامــة دولة فلســطينية متصلة 
جغرافيا، وأنها تريد الاســتفادة مما تبقى من ولاية ترامب التي توفر 
لها كل الإســناد السياســي والدبلوماســي لخلق أمــر واقع يقوض 

فرص حل الدولتين. 

      
مداهمات واعتقالات طالت أطفالا وأشقاء ومنازل

الضفة تنتفض غضبا ... إصابات بعضها خطير في مواجهات تصدت لاقتحامات الاحتلال ومصادرة أراض وعمليات هدم
رام الله ـ »القدس العربي«: 

تصاعدت أعمال المواجهة الشــعبية للتصدي 
لاقتحامات قوات الاحتلال للمناطق الفلسطينية، 
وأسفرت مواجهات عنيفة عن إصابة العديد من 
المواطنــن، بينهم ثلاثة إصاباتهــم خطرة، في 

وقت استمرت فيه الاعتداءات الاستيطانية. 
وأصيــب، ليل أول من أمــس الأحد، عدد من 
المواطنــن بالرصاص المعدنــي المغلف بالمطاط 
الاحتلال  قوات  اقتحــام  عقب  إختناق  وحالات 
لبلدة بيتا جنوب نابلــس، وقال رئيس بلديتها 
فؤاد معالي، إن قــوات الاحتلال اقتحمت البلدة 
ما أدى إلى إندلاع مواجهات في المنطقة، وســط 
المسيل  الغاز  وقنابل  المطاطي،  الرصاص  إطلاق 
للدمــوع، وأصيب عدد مــن المواطنن برصاص 
الاحتلال المطاطي، وحالات الاختناق وتم تقديم 

العلاج الميداني لهم. 
واعتقلت قوات الاحتــلال ثلاثة مواطنن من 
محافظة قلقيلية شمال الضفة، وهم عادل سميح 
محمود شواهنة )21 عاما( ومراد عمار شواهنة 
)19 عاما( من بلدة كفر ثلث، والطفل عبد الرازق 
عماد سويدان 017 عاما( من بلدة عزون، بعد ان 

داهمت منازلهم وفتشتها. 
وفــي مدينة بيــت لحــم، جنــوب الضفة، 
وتحديــدا في مخيم الدهيشــة، أصيــب أربعة 
شــبان برصاص قوات الاحتلال الإســرائيلي، 

خلال مواجهات اندلعت هناك. 
وقال سكان من المخيم، إن المواجهات العنيفة 
اندلعت عند الشــارع الرئيس القدس – الخليل، 
بن الشــبان وقــوات الاحتلال، إثــر اقتحامها 
المخيــم، حيث أطلق جنــود الاحتلال الرصاص 
وقنابل الغــاز والصوت، مــا أدى الى إصابة 4 

شبان بأعيرة نارية. 
العملية اقتحام جنود الاحتلال لعدة  وتخلل 
منــازل في المخيم وبشــكل وحشــي، وتعمدوا 
تخريب محتوياتها وترويع ســكانها والاعتداء 
عليهم.  واعتقلوا حسن مزهر )45 عاما(، ومحمد 
نضال أبو عكر )26عاما( والشــقيقن محمد )27 
عاما( ونعيم رأفت أبو عكــر )26 عاما( من بلدة 
الدوحة غربا، بعد دهم منازل ذويهم، وتفتيشها. 

كذلك اعتقلت قوات الاحتلال إياد رشــيد من 
بلدة يطا جنوب الخليل، عقب دهم منزله. 

ونصبــت حواجــز علــى مداخــل الخليــل 
الشــمالية، ومداخل بلدات وســعير وحلحول 
وفتشــتها،  المواطنن  مركبات  وأوقفــت  ويطا، 
ودققت في بطاقات راكبيها الشخصية، ما تسبب 

في إعاقة مرورهم. 
كذلك أصيــب أربعة شــبان برصاص قوات 
الاحتلال الإســرائيلي، خــلال اقتحام وحدات 
خاصة إســرائيلية "مســتعربون" مخيم قلنديا 
شمال القدس المحتلة. وأفادت مصادر من المخيم، 
بأن الوحدات الخاصة الإسرائيلية داهمت منزل 
الشهيد خالد حمد واعتقلت نجليه معاذ ومحمد، 
فيمــا أصابوا نجله الثالث بجــروح خطيرة في 

منطقة البطن. 
اندلعــت مواجهات فــي المخيم،  وإثر ذلــك 
أسفرت عن إصابة ثلاثة شبان بجروح، وصفت 
حالة اثنن بالخطيرة، حيــث أصيبا في منطقة 
الصدر، والثالث في الفخذ، وجرى نقل ثلاثتهم 
إلى غرف العمليات في مجمع فلســطن الطبي، 

لخطورة وضعهم الصحي. 
وأصيــب، ليــل أول مــن أمس الأحــد، فتى 
مواجهات  خلال  بالمطــاط،  مغلف  معدني  بعيار 
اندلعت مع قوات الاحتلال الاسرائيلي في بلدة 

العيسوية في القدس المحتلة.
 وقالــت مصــادر مــن البلدة إن عمــر أحمد 
خليل محمود، أصيب برصاصــة معدنية مغلفة 
بالمطاط بالوجه، أثناء وجــوده أمام منزله في 
حــي آل محمود في العيســوية، حيــث تم نقله 
لتلقي العلاج، لافتة إلى أن مواجهات اندلعت مع 
الشــبان عقب افراجها عن أسير من العيسوية، 
أطلقت خلالها قوات الاحتــلال القنابل الغازية 
ونصبت  رئيسيا،  شــارعا  وأغلقت  والصوتية، 

حاجزا عند مسجد الأربعن وسط البلدة. 
الأســير  اعتقال  الاحتــلال  قــوات  وأعادت 
المقدســي أســامة محمود الرجبي، فور الإفراج 
عنه من ســجن "النقب"، وأفاد شهود عيان بأن 
قوات الاحتلال أعادت اعتقال الأســير الرجبي، 
بعــد أن أمضى في ســجون الاحتــلال أكثر من 

خمس سنوات. 
وضمــن الهجمــات الرامية لتهويد المســجد 
بتنفيذ  المســتوطنون  عشــرات  قــام  الأقصى، 
اقتحــام جديد لباحات المســجد، بحماية أمنية 
مشــددة وفرتها شرطة الاحتلال الخاصة، حيث 
دخل هؤلاء مــن جهة "باب المغاربــة"، وأجروا 
جــولات اســتفزازية قبــل الخروج مــن "باب 

السلسلة". 
الاســتيطانية  الهجمات  تواصلت  ذلــك  إلى 
على العديد من مناطــق الضفة الغربية المحتلة، 
بهدف نهب المزيد من الأراضي، وهدمت سلطات 
الاحتلال غرفتن في قرية المنية قرب بلدة تقوع 

جنوب شرق بيت لحم، بحجة عدم الترخيص. 
في  الفارســية  منطقة  في  كرفانات  ووضعت 
الأغوار الشــمالية، وذلك في إطــار المخططات 
التي  المنطقة،  أراضــي  على  الرامية للســيطرة 

تتعرض كثيرا لاعتداءات استيطانية. 

غزة ـ »القدس العربي«

 من أشرف الهور: 

تشــير الوقائع على الأرض، والرســائل الدبلوماســية 
العلنية والســرية بين القيادة الفلسطينية، وفريق الرئيس 
الأمريكي المنتخب جو بايدن، أنه سيعاد العمل بالاتفاقيات 
والتفاهمــات المبرمة بين منظمة التحريــر والبيت الأبيض، 
بعد تنصيب الرئيس الأمريكــي الجديد، ووفق التفاهمات 

التي جرت خال الفترة الماضية، بطريقة غير مباشرة. 
وعلمت "القدس العربي"، أن الاتصالات "غير المباشــرة" 
التي جرت مــع إدارة بايدن، كانت بوســاطة شــخصيات 
فلســطينية مقيمــة بعضها في أمريكا، وأخــرى مقيمة في 

الخارج، ولها عاقات واسعة مع الديمقراطيين. 
وكشف وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، قبل 
عدة أيام عن اتصالات غير مباشرة مع فريق بايدن، وأعلن 
اســتعداد الســلطة لإعادة قنــوات الاتصال مع واشــنطن 

تحت قيادة الرئيس المقبل.
وقال خال مشــاركته فــي ندوة سياســية افتراضية 
شــارك فيهــا مســؤولون عرب وأجانــب "نحــن نعلم أنه 
لم يتبق ســوى أقل من شــهرين لإدارة الرئيس الأمريكي 
دونالد ترامــب، ونحن متفائلون بشــأن الإدارة الجديدة 

في واشنطن". 
وتابع "لدينا بشــكل غير مباشــر اتصالات مع فريقه"، 
ونــوه إلــى أنــه ســيعاد التعامل مــرة أخرى مــع الإدارة 
الجديدة في واشــنطن بعــد يناير/ كانــون الثاني، لافتا 
إلى وجود أســباب كافية للفلســطينيين لإعادة التواصل 
مــع الإدارة الأمريكية الجديدة، ومشــيرا إلــى أن الجانب 
الفلســطيني طلب إجراء مكالمة هاتفية مــع بايدن، وتابع 
"نحن فــي انتظار تحديد الوقت المحــدد لحدوث مثل هذه 

المكالمة الهاتفية". 
وتشــمل مطالب الفلســطينيين فــي المرحلــة الحالية، 
أن يصار إلــى إعان البيت الأبيض عن إعــادة فتح مكتب 
تمثيــل منظمــة التحرير في واشــنطن، من خال شــطب 
القرار الســابق لإدارة دونالد ترلمــب، التي رفضت تجديد 
ترخيص المكتــب الذي كان يمــارس أعمالا دبلوماســية، 
وأخــرى خاصــة بالجاليــة الفلســطينية فــي الولايــات 

المتحدة.
وكان المكتــب قد افتتــح بناء على توقيــع اتفاق إعان 
المبــادىء بــين الفلســطينيين والإســرائيليين فــي البيت 

الأبيض عام 1993. 
ويتــردد في الأوســاط الفلســطينية، أن هنــاك وعودا 
إيجابية وقوية نقلت للقيادة الفلســطينية، تشمل موافقة 
بايــدن على إعــادة فتــح القنصلية في القدس الشــرقية، 
لتقــديم الخدمــات للمواطنين الفلســطينيين القاطنين في 

عودة العلاقات تنتظر مغادرة ترامب

اتصالات فلسطينية »إيجابية«مع فريق بايدن لفتح قنصلية في القدس ومكتب المنظمة في واشنطن 

مناطق الضفة الغربية، لتكون بديا من "وحدة الشــؤون 
الفلســطينية" التي تعمل الآن داخل الســفارة الامريكية 
المقامــة في القدس المحتلــة، التي يرفض الفلســطينيون 

التعامل معها. 
ويــدور الحديث حاليا عــن وجود "تقــارب إيجابي"، 
خاصة وأن بايــدن تعهد خال حملته الانتخابية بإعادة 
الدعم المقدم للفلســطينيين، وكذلك الدعــم المقدم لوكالة 
غوث وتشغيل الاجئين "الأونروا" وهو في حال حصل، 
سيكون قد ألغى عمليا قرارات ترامب السابقة، التي قطع 
بموجبها الدعم عن "الأونروا" ضمن خطته التي وضعها 
لشطب ملف الاجئين من على طاولة التفاوض، حيث لم 
تقر إدارتــه إلا بوجود 50 إلف لاجئ تقريبــا، باعتبارهم 
فقط الأشــخاص الذين عايشــوا فترة الهجــرة والنكبة، 
رافضا الاعتراف بأبنائهــم وأحفادهم على أنهم من فئة 

الاجئين، وهــو ما عارضته القيادة الفلســطينية، وكان 
ســببا في اتخاذ قرار وقف التعامل بالاتفاقيات الموقعة 

مع واشنطن. 
لكــن القيادة الفلســطينية رغــم هذا التقــارب، تترقب 
معرفــة السياســة التــي ســيتبعها الرئيــس الأمريكــي 
الجديــد، خاصة بعــد "مســتنقع الوحل" الــذي اختاره 
ترامــب للولايات المتحدة طوال ســنوات حكمــه الأربع، 
حيث ســتراقب القيــادة ســلوك الإدارة القادمة بزعامة 
بايــدن، وقدرتها على مغادرة سياســة ترامب، لمعرفة إن 

كان سينفذ وعوده الانتخابية أم لا. 
ومن شــأن القرار الذي اتخذته القيادة الفلســطينية، 
بعودة العمل بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، أن يسهل 
العودة للعمــل بالاتفاقيات الموقعة مــع أمريكا، بما فيها 

ذات العاقة الأمنية. 

وكان الرئيــس محمود عباس قد بعث برســالة تهنئة 
فــور الإعان عن فوز بايــدن في الانتخابــات الأمريكية، 
بمــا يشــير إلــى أن هنــاك تغييرا فــي الموقف الرســمي 
الفلســطيني، والتطلــع لفتح عاقات جديــدة مع الإدارة 
الأمريكيــة، وإلغــاء القرار الســابق بقطــع العاقة الذي 

اتخذ خال تولي إدارة ترامب. 
وعبــر رئيس الــوزراء الفلســطيني محمد اشــتية في 
وقت ســابق عن أمله مــن الإدارة الامريكية، بالعمل على 
مســار سياســي جدي مســتند إلــى الشــرعية الدولية 
وحل الدولتين والاعتراف بفلســطين والعمل على إنهاء 
الصراع"، مؤكدا أن الرئيس محمود عباس "شريك جدي 

لأي مسار ينهي الاحتال".  
وأشــار إلى أنه بوصول رئيس أمريكي منتخب جديد 
إلى البيــت الأبيض، هنــاك واقع جديد أنــه يجب العمل 

وفقه نحــو عملية سياســية جديّــة قائمة علــى القانون 
الدولي والقــرارات الأممية، ينخرط فيها الفلســطينيون 
والعرب والأوروبيون منذ البدء مع الإدارة الجديدة حتى 

الوصول لإنهاء الاحتال وإقامة الدولة. 
لكن حركة حماس، وعلى لسان الناطق باسمها حازم 
قاســم، أكدت أن الرهان على بايدن سيكون خاسرا، فا 
"ثبات للموقــف الأمريكي مــن مدينة القــدس"، والداعم 
لاحتال، وقال "على قيادة الســلطة التراجع عن قرارها 
العــودة لاتفاقات مع الاحتال والتنســيق الأمني، وأن 
تنخــرط مع الكل الوطنــي في مواجهــة حقيقية لمواجهة 
المخاطر المتصاعدة التي تســتهدف كل مكونات قضيتنا 
الوطنية، وأن تتخلى عن وهم استرداد الحقوق بالعاقة 
مع الاحتــال، وعبثيــة رهانها علــى الرئيــس الأمريكي 

الجديد".  
وجديــر بالذكــر أنه نقــل بعد فــوز بايدن بالرئاســة 
الأمريكيــة، عن نائبتــه كامالا هاريس، قولهــا إن الإدارة 
الديمقراطية ستعيد العاقات مع الفلسطينيين، وستفتح 
مقرات بعثة منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن من 
جديد. وتابعت هاريس أن إدارة بايدن ســتتخذ خطوات 
والإنســانية  الاقتصاديــة  المســاعدات  لإعــادة  فوريــة 
للفلســطينيين، ومعالجــة الأزمــة الإنســانية فــي غزة، 
وســتعيد فتح القنصلية الأمريكية في الشــطر الشــرقي 
مــن القــدس المحتلة، وأكــدت أنهــا تعــارض الإجراءات 
الإسرائيلية أحادية الجانب التي تقوض "حل الدولتين"، 
وأنها وبايدن يؤمنان بأن للفلسطينيين الحق في الحرية 
والأمــن والازدهــار، وأن إدارة بايــدن تعــارض الضــم 

والتوسع الاستيطاني. 
الانتخابيــة،  حملتــه  خــال  أيضــا  بايــدن  وتعهــد 
باستئناف العاقات الدبلوماسية والدعم المالي للسلطة 
الوطنيــة الفلســطينية، وأكــد أنــه مــع "حــل الدولتين"، 
ويرفض نوايا إســرائيل ضم أراض فلسطينية، كما قال 
إنه ســيعيد دعم وكالــة "الأونروا"، التي تقــدم خدماتها 

لاجئين الفلسطينيين. 
لكــن ولغايــة اللحظة، لــم تعط القيــادة الفلســطينية 
أي تلميحــات حتــى خــال الاتصالات التــي أجريت مع 
فريــق بايدن، على قبولهــا بالعودة لطاولــة المفاوضات 
بالطريقــة التي كانت ســابقا، التي تشــمل عقــد لقاءات 
الفلســطينيين  وأن  خاصــة  أمريكيــة،  برعايــة  ثنائيــة 
طالبــوا بآلية دولية، وبرعاية عــدة أطراف، وفق برنامج 
زمنــي محــدد يرتكز لقــرارات الشــرعية الدولية في حل 
قضايــا الخاف. وجدير بالذكــر أن آخر مفاوضات بين 
الفلســطينيين والإســرائيليين توقفــت بقرار فلســطيني 
فــي أبريل/ نيســان 2014، في زمــن إدارة الرئيس باراك 
أوبامــا، لعــدم إحراز تلــك المفاوضات أي تقدم، بســبب 

التعنت الإسرائيلي. 

الرئيس عباس في صورة أرشيفية مع جو بايدن

كذلــك أقــدم مســتوطنون علــى تقطيع 42 
شــجرة زيتون معمرة، وهدم جدران استنادية 
حجرية في أراضي قرية ياسوف، شرق سلفيت، 
المعروفــة بأرض "المحــاور" الواقعــة بمحاذاة 

مستوطنة "رحاليم". 
وأوضــح محافظ ســلفيت عبد اللــه كميل، 
في بيــان صحافي، أنــه تم إعطــاء التعليمات 
الاختصاص  وجهات  القانونية  للدائرة  اللازمة 

في المحافظــة لمتابعة هذا الاعتــداء قانونيا مع 
كافة  علــى  وفضحه  العلاقــة،  ذات  الأطــراف 

المستويات. 
تتعرض  ياســوف  قريــة  أراضي  أن  يذكــر 
الاحتــلال  قبــل  مــن  متكــررة  لاعتــداءات 
والمســتوطنن، كان آخرهــا قيام مســتوطني 
"تفوح" الأسبوع الماضي بتقطيع وتدمير نحو 65 

غرسة زيتون، تمت زراعتها العام الماضي. 

وشــرعت ســلطات الاحتلال بعمليات مسح 
لمساحات واســعة من أراضي الأغوار الشمالية. 
وقال مســؤول ملف الأغوار بمحافظة طوباس 
معتز بشــارات، إن عددا مــن مركبات الاحتلال 
تقل مجموعة كبيرة من المهندســن والمســاحن 
شرعت بمسح الأراضي الواقعة بن خربة الحمّة 
ومفرق المالح، موضحا أن مساحة الأراضي التي 

تم مسحها تقدر بـ 35 ألف دونم. 

فلسطيني أصيب بالرصاص الإسرائيلي أثناء دخول ممر سيارات في معبر قلنديا شمال القدس 
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غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور:

اتخذت الحكومة الفلســطينية سلسلة قرارات جديدة، 
لمواجهة تفشــي فيروس "كورونا"، شــملت إغلاق بعض 
المحافظات بشكل كامل، ومنع الحركة بين المدن، فيما دخل 
القطــاع الصحي في غزة بأزمــة كبيرة، بعــد نفاد المواد 
المخبرية المخصصــة لفحص فيروس "كورونــا"، بالرغم 
مــن الارتفاع الخطير في عدد الإصابــات والوفيات خلال 

اليومين الماضيين،   
وأعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، عن تســجيل 20 حالة 
وفاة، بالإضافة إلى 1720 إصابة جديدة، خلال الســاعات 
الـــ 24 الماضية، وكان مــن بين العدد الإجمالــي 10 وفيات 
و471 إصابة جديدة بفيــروس "كورونا" في غزة، وهو عدد 
وفيات كبير لم يســجل من قبل، فيما شــهد عدد الإصابات 
ارتفاعا خطيرا، مقارنة بالعينات التي أجري عليها الفحص، 
وعددها 1245، حيث لم تقم وزارة الصحة بإجراء فحوصات 

للعدد المعتاد، لنفاد المسحات الخاصة من المختبرات. 
وفي التفاصيل، أعلن رئيس الوزراء محمد اشــتية، عن 
سلســلة من الإجراءات الجديدة للحد من انتشار فيروس 
"كورونا" وذلك بحكم قانون الطوارئ، وشــملت القرارات 
إغلاق محافظات نابلس والخليل وبيت لحم وطولكرم إغلاقا 
تاما اعتبارا من مســاء بعد غد من الســاعة السابعة مساء 
ولمدة 7 أيام، تغلق فيها كامل المحال التجارية والخدماتية ما 
والبقالة،  السوبرماركت  ومحلات  والمخابز  الصيدليات  عدا 

على أن يكون التعليم في هذه المحافظات عن بعد. 
وتشمل القرارات منع الحركة بين جميع المحافظات ولمدة 
7 أيام، من مســاء الخميس، ما عدا نقــل البضائع الزراعية 
والخدماتية والأغذية، على أن تعمل المؤسســات الحكومية 
والأهلية والخاصــة بنظام الطوارئ. وسيســتمر الإغلاق 
الليلــي في جميع المحافظــات لمدة 10 أيام، مــن ليل الإثنين 
المقبل وحتــى الخميس الموافق 17 ديســمبر / كانون الأول 
الحالي، وتكون الصلاة في البيوت ابتداء من يوم الخميس 
ولمدة 7 أيام وذلك لجميع الأوقات وفي جميع المحافظات، مع 
منع الأعراس وبيوت العزاء وكل أشكال الجمهرة في جميع 

المناطق. 
وجــرى اتخاذ قــرار بتفعيل لجان الطــوارئ في جميع 
المحافظات، وكذلــك تفعيــل العقوبات الماليــة على جميع 
المخالفين والتشــديد على الإجراءات الوقائية، وإغلاق كل 
المحال المخالفة، وقــال إن الحكومة ســتراقب الوضع يوماً 
بيوم، في حال انخفاض أعداد الإصابات فسوف نعيد النظر 

بالإجراءات. 
وإلى حــين تنفيذ قــرارات الإغلاق، تواصــل العمل في 
الضفة الغربية بإجــراءات الإغلاق الذكــي للبلدات التي 
يسجل فيها معدلات اصابة عالية، وللمؤسسات والمدارس 

20 حالة وفاة جديدة و1720 إصابة وتوقعات بارتفاع الأعداد

كورونا يتفشى بشكل خطير: الحكومة تقرر منع الحركة بين محافظات 
الضفة وإغلاق أربع منها ... وغزة تقترب من الكارثة مع نفاد عينات الفحص 

التي تسجلإصابات في صفوف موظفيها وطلابها. وأعلن 
محافــظ الخليل اللــواء جبرين البكري، إغــلاق مديرية 
داخليــة جنوب الخليل في دورا بســبب وجــود إصابة. 
كذلك قرر محافظ ســلفيت عبد الله كميــل، تعليق الدوام 
في مدرســتين لمــدة 14 يوما، بســبب اكتشــاف إصابات 
بفيروس "كورونا"، ذلك ليتســنى لفرق الطب الوقائي من 
حصر المخالطين وفق الخريطة الوبائية، لكســر السلسلة 

الوبائية. 
وفي غزة أعلنت وزارة الصحــة عن توقف عمل المختبر 
المركزي لإجــراء الفحوصات المخبريــة الخاصة بفيروس 
"كورونا"، جراء نفاد مواد الفحــص، مطالبةً كافة الجهات 
المعنيــة بالتدخــل العاجــل لتوفير مــواد الفحص ودعم 
الاحتياجات الطارئة للمختبــر. وذلك بعد أن حذرت مرارا 

من شح المواد المخبرية الخاص بفحص فيروس كورونا، ما 
ينذر بوجود كارثة صحية، سكان غزة في غنى عنها. 

وقال مستشار وزيرة الصحة الدكتور فتحي أبو وردة، 
إن  نفاد مسحات فحص "كورونا"، يؤكد أن الحالة الوبائية 
في قطاع غزة صعبة جداً، وتزداد كل يوم قســاوة. وأشار 
إلى أن المستشــفى الأوروبــي المخصص لعــلاج مصابي 
الفيروس أصبح شــبه ممتلئ بالحالات المصابة وتوجد 33 
حالة على أجهزة التنفس الاصطناعــي وأكثر من 80 حالة 

حرجة على أجهزة الأكسجين المرتفع. 
وأعلنت وزارة الصحة في غزة، أنها رفعت عدد أسِــرة 
العناية المخصصة لمرضى فيروس "كورونا" من 150 سريرا 
إلى 170، وذكــرت أنه أمــام الزيادة المســتمرة في أعداد 
الإصابات اســتطاعت وبعد جهود كبيرة رفع قدرة أســرة 

العنايــة المخصصة للمرضــى، لافتة إلى أن هذه الأســرة 
مخصصــة للحالات الخطيرة والحرجــة، مبينة أنها تعمل 
على قدم وســاق من أجل الوصول إلى 200 ســرير، وقالت 
إنها كانت قد خصصت 500 ســرير لرعاية مرضى فيروس 

"كورونا". 
وقال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة ســلامة 
معــروف، إنه تم رصد نســبة التزام عالية مــن المواطنين 
بالإجراءات الجديدة التي نعــول كثيرا عليها في الحد من 
تفشــي الوباء داخل قطاع غزة، مشــيرًا إلــى وجود جهد 
كبير من المؤسسات الحكومية لمتابعة الالتزام بالإجراءات 
الجديدة، وأكد أن كل الخيارات التي جرى اتخاذها ســابقا 
ستبقى مطروحة وقد تصل للإغلاق التام، الذي يتم العمل 
علــى تجنبه لأن تبعاته كبيرة علــى مناحي الحياة بقطاع 

غزة. 
وأكد معــروف وجود جهــود كبيرة لتعزيــز المنظومة 
الصحية بعينــات الفحص وغيرها مــن التجهيزات المهمة 
لمكافحة الوباء. وأشار إلى أنه سيتم تعزيز التعليم عن بعد 
خــلال الفترة المقبلة إن لم يتم التمكــن من العودة للتعليم 
الوجاهــي، وأقــرت وزارة التربية والتعليــم العديد من 

الخطط في ذلك. 
وفي الســياق، اســتمر العمل في قطاع غــزة، وبرقابة 
عاليــة، بإجراءات التشــديد التي فرضــت مؤخرا، ضمن 
المســاعي الرامية لتخفيف حدة فيــروس "كورونا"، التي 
جاءت في هذه المرحلة بديلا من الإغلاق الشامل، ومن أبرز 
القرارات إغلاق المســاجد والمــدارس والجامعات ورياض 
الأطفال بشــكل كامل، وفرض حظر التجوال الكامل يومي 
الجمعة والســبت أســبوعياً، وكذلك فرض حظر التجوال 
المسائي يومياً بدءاً من الســاعة 6:30 مساءً بدلًا من 8:00، 
ومنــع الأســواق الشــعبية والازدحــام، والمحافظة على 

إجراءات السلامة والوقاية. 
و أكد مدير عام الشــرطة اللواء محمود صلاح أن كل من 
يخالف إجراءات السلامة وحظر التجوال ستتم محاسبته 

وفق القانون.
 وأكد خلال جولة تفقديه لعــدة مناطق بالقطاع لمتابعة 
تنفيذ قرار الإغلاق وحظر التجــوال على ضرورة الالتزام 
بإجراءات الســلامة والوقاية وتنفيــذ الإجراءات المتخذة 
من قبل وزارة الصحة، وأوضح أن تلك الإجراءات تأتي في 
إطار الحد من انتشار فيروس "كورونا" الذي سجل ارتفاعاً 
في معــدل الإصابات مؤخراً ممــا أدى إلى قيــام الجهات 
الحكومية باتخاذ بعض القرارات التي من شــأنها أن تحد 

من انتشاره بين المواطنين. 
الى ذلك أعلنت وزارة الداخلية، إغلاق 161 محلًا ومنشأة 
مخالفة لإجراءات الوقاية في محافظات قطاع غزة. وأفادت 
بأن المباحث العامة أوقفت 39 من أصحاب المحال والمنشآت 
والبسطات المخالفة، واتخذت بحقهم الإجراءات القانونية، 
كما حررت تعهدات بحق 58 محلًا ومنشــأة مخالفة أخرى، 
ولفتت إلى أن المباحث أوقفت 104 مواطنين مخالفين لحظر 
التجوال المســائي، ووقعت تعهدات بحقهــم، كما أنهت 17 
تجمعــاً مخالفاً لمواطنين، من بينها حفــلات زفاف، وبيوت 
عزاء، كذلك حررت إدارة المرور 105 مخالفات بحق المركبات 
المخالفــة لعدم التزام الركاب والســائقين بارتداء الكمامة، 

خلال 24 ساعة الماضية. 
وقالــت وزارة الخارجية في تقريرهــا اليومي، إن عدد 
الوفيــات في صفــوف الجاليات فــي الخارج منــذ بداية 
الجائحة، وصــل إلى  322 مواطنا وإصابــة 7979 آخرين، 
لافتة إلى أنه تم تســجيل حالــة وفاة جديدة فــي تركيا، 
كما أفاد فريق العمل المختص بمتابعــة أوضاع الجالية في 
الولايــات المتحدة الأمريكية، بتســجيل 14 إصابة جديدة 

بالفيروس. 

عينات فحص كورونا في مختبر في قطاع غزة 

الناصرة ـ »القدس العربي«:

للمــرّة الأولى منذ تفشّــي جائحة كورونا، دخــل وفد طبي من 
أراضي 48  مندوبين عن " جمعيّة أطبّاءٍ لحقوق الإنسان" إلى قطاع 

غزّة وقدم مساعدات صحية وطبية وتقنية لمستشفيات ومرضى . 
وتألّف الوفد من عشــرة أطبّاءٍ متخصّصين في مجالات جراحة 
العظــام، وطبّ الأطفــال والعائلــة، وأخصائيي القلــب والجهاز 
الهضميّ إلــى جانب خبراءٍ في الصحّة النفســيّة. ومكث الوفد في 
القطــاع لفتــرة تراوحت بين يومين إلــى أربعة أيــام وعادوا يوم 
أمس. وقام الأطبّاء في إطار زيارتهم بإجــراء 12 عمليّةٍ معقدّةٍ في 
مستشفيين: مستشفى ناصر في جنوب القطاع، ومستشفى الشفاء 

في مدينة غزّة.
وتّم إجراء ثماني عملياتٍ جراحيّةٍ في مستشفى ناصر، ثلاثة 
منها على يد الدكتور مصطفى ياســين، مدير قسم جراحة العظام 
في مستشفى "هشارون"، وثلاث عمليات جراحية أخرى أجراها 
البروفيسور إياد خمايسي، مدير وحدة التّنظير في قسم الجهاز 
الهضميّ في مستشــفى "رامبــام"، إلى جانب خمــس عملياتٍ 
جراحيّــةٍ أخرى فــي مجال جراحــة الأوعية الدّمويّــة أجراها 
الدكتور جمال حجازي، وهو جرّاح أوعية دمويّة رفيع المستوى 
في مستشفى "شــعاري تصيدق" في القدس. كما أجريت عمليّة 
استئصال ورمٍ لفتاةٍ تبلغ من العمر 28 عاما في مستشفى الشّفاء 
على يد الدكتور نضال عيســى، وهو جرّاح رفيع في مستشــفى 

"هشارون" .
وحضر جميع العمليات أطبّاء فلسطينيون محلّيون، بهدف تعلّم 
طرق جراحةٍ جديدةٍ عن كثب، وهي طــرق غير متوفرة في القطاع 
حتــى الآن. بالإضافة إلى ذلــك، قام أطبّاء الوفد بتشــغيل عيادةٍ 
متنقّلةٍ في خان يونس، بالتّعاون مع جمعيّة الشّفاء لرعاية مرضى 
السّرطان برئاسة الدكتور سليم صقر. فيما شارك نيابةً عن جمعيّة 
أطبّاء لحقوق الإنســان طبيبان أخصّائيان في طب الأسرة، وهما 
الدكتور رائد حاج يحيى، والدكتورة عرين حاج يحيى، إلى جانب 

الدكتور ياسر خطيب، أخصائي جراحة العظام. 
وقــد تّم خلال النّشــاط، إخضاع عشــرات المرضــى للفحص، 

وتوزيع أدويةٍ من نوع إنسولين، لوبوس، وأدويةٍ لمرضى السرطان 
علــى نحو مئتين من المرضى. كما جلب أعضــاء الوفد معهم معدّاتٍ 
طبيّةٍ وأدويةً بقيمة 250 ألف شيكل، وتشمل المعدّات أطرافًا صناعيّةً 
لاســتبدال الرّكبة والمفصل، إلــى جانب أدواتٍ مســاعدِةٍ لإجراء 

جراحة أورام البطن، وجراحة الأوعية الدّمويّة وجراحة الثّدي. 
بالإضافــة إلى ما تقــدّم، فقد جرى إدخال عشــرات الأنواع من 
الأدوية من ضمنها الانسولين وتشكيلة من أنواع الحقنات، كما أكد 

لـ "القدس العربي" الدكتور إياد خمايسي. 
وقد تم توفير المعدات الطّبيّة للمشــافي، فيما تم تسليم بعضها 
إلى مســتودعات شــعبة الصّيدلة. وبالتعاون مــع كلّ من برنامج 
غزّة للصحة النفسيّة ووزارة الصحّة، قدّم خبراء الصحّة النفسيّة 
التابعون للوفد تدريبا لأخصائيي الصحّة النفســيّة الفلسطينيين. 
وقد تناولت التّدريبات موضوع الصّدمات والحصانة النفســيّة في 

عصر كورونا.
 وقام بتيسير الورشات التأهيليّة كل من الدكتور جمال دقدوقي 
من جمعيّة أطبّاء لحقوق الإنســان، والدكتور ســامي عويضة من 
برنامج غزّة للصحة النفسيّة، في حين شارك في الدورات التأهيليّة 
50 من الأخصائيين النفسيين، والعمال الاجتماعيين، وطلاب الطّب. 
كما تم تمريــر دورة تأهيليّة أخرى من قبل عضو وفد أطبّاء لحقوق 
الإنسان، الدكتور محمود سعيد، بالتعاون مع الدكتور هشام مدلل 

من قسم الصحّة النفسيّة في وزارة الصحّة الفلسطينيّة في غزّة.
النفسيّة  التأهيليّة استعراضا لخدمات الصحّة  وشملت الدورة 
المتوفّرة في إســرائيل، مقارنةً بتلك المقدّمة في قطاع غزّة، وشارك 

في هذه الدورة التأهيليّة 35 شخصا. 
وإلى جانب النشاط الطّبي، التقى أعضاء الوفد بكبار المسؤولين 
في الجهاز الصحّي الفلســطيني في قطاع غزّة للاســتماع عن كثب 
عن التحديات التــي تواجه الجهاز في مواجهــة فيروس كورونا. 
وشــارك في اللقاءات وكيــل وزارة الصحّة، الدكتور يوســف أبو 
الريش، والمدير العام لشــؤون الصيدلة والمعدات الطّبيّة، الدكتور 
منير البرش، ومدير العلاقــات العامة و الإعلام في وزارة الصحة، 

دكتور أشرف القدرة.
 وقــد تم خلال الاجتماع إطلاع أعضاء الوفد بشــأن قرار وزارة 

الصحّة الفلســطينية في غــزة تركيب جهاز الألتراســاوند الذي 
تم التبرّع به قبل بضعة أســابيعٍ من طرف جمعيّــة أطبّاء لحقوق 
الإنسان، والذي بلغت كلفته 200  ألف دولار أمريكي، إلى مستشفى 

ناصر جنوبي قطاع غزّة.
وأوضح الدكتور خمايسي المتخصص في الأمراض الباطنية أن 
الأوضاع الإنســانية هناك كارثية وباتت تقف على شفا الهاوية في 
ظل استشــراء الفقر في ظل كورونا لحد الجــوع وفقدان مئات من 

الأدوات الطبية وأنواع الأدوية الأساسية.
وأشار إلى أن الأوضاع في غزة مأســوية وفي تدهور من زيارة 
لزيــارة، وتوافق أعضــاء الطاقم الطبي على أن الوضع بلغ شــفا 

الهاوية. 
ولفت خمايســي إلى أنه لم ير بؤســا في حياته في أي بقعة من 
العالم كما رأى في غزة، في ظل النواقص، وأن الناس مســتعدون 
للأســوأ وقد باتوا في حالة نفســية صعبة في ظــل حصار خانق 
والأوضاع على حافة الانفجار. وقال "هذه المرة لمسنا اليأس المطبق 
نتيجة انعدام أي أفق وســمعت الكثيرين يقولــون لا بد من حرب 
وليكن ما يكون لأن اســتمرار الأوضاع الراهنة مســتحيل، فالموت 

أرحم من الحرمان والاضطهاد" .
وكشف ضمن الحديث عن الحالة الاقتصادية أن الطبيب المبتدئ 
المتدرب يتلقى 1000 شيكل شــهريا )300 دولار( والطبيب العادي 
يتقاضى 1800 شيكل والطبيب المختص يتقاضي 2500 شيكل فقط. 
لافتــا إلى أن الراتب يدفــع مرة واحدة كل 45 يومــا، وقد تتعرض 
الرواتــب بعد المصالحة إلى خصم ما، وهناك شــريحة من الأطباء 

الجدد يعملون مجانا لعدم وجود خيارات أخرى في غزة.
وقال صلاح حاج يحيى، مدير بعثــة الاطبّاء الى قطاع غزّة عن 
جمعيّة اطبّاء لحقوق الانسان في هذا السياق "يدخل الوفد لغرض 
محاولة التخفيف قليلًا من الضّغــط القائم على الجهاز الصحّي 
الغزّي الذي يعيــش ازمةً خطيرةً منذ ســنوات، وهي الازمة التي 
تفاقمت اكثر مع اندلاع جائحة كورونا. ليس هذا النشــاط انسانيّا 
فحســب، بل انه يمثل ايضا تذكيرا بان القطــاع لا يواجه كورونا 
وحدها، بل حصارا سياســيا متواصلا يضرّ بالمرضى، وبالطواقم 

الطّبيّة، وبمجمل السّكان المدنيين في غزّة " .

للمرّة الأولى منذ تفشّي الفيروس

عشرة أطبّاء من فلسطينيي 48 يدخلون غزّة 
ويجرون عمليات معقدة ويقدمون مساعدات لمستشفياتها 

غزة ـ»القدس العربي«: 

أبقت سلطات الاحتلال على طفلين جريحين 
معتقلين في سجونها لمدة ثلاث سنوات، قبل ان 
تفرج عنهم ليل الأحد، في وقت أشــار فيه مركز 
مختص فــي متابعة ملف الأســرى، ان أربعة 
أسرى قضوا شهداء في ســجون الاحتلال في 

العام الحالي.  
وأفرجت ســلطات الاحتلال مســاء أول من 
أمس الأحد، عن الصبيين الأسيرين أحمد سعيد 
زقزوق )17 عاما(، ومحمــد فرحان فارس أبو 
مريم )17 عاما( من قرية الجديدة جنوب جنين، 

بعد أن أمضيا في سجونها ثلاث سنوات.
وقال مدير نادي الأســير إن قوات الاحتلال 
اعتقلت الطفلين أبــو مريم وزقزوق بعد إطلاق 
النــار عليهمــا وإصابتهما بالقــرب من حاجز 
زعترة العسكري جنوب نابلس، وكانا يبلغان 

من العمر في حينه 14 عاما. 
وكان قد أصيب بعيار ناري في الركبة، فيما 
أصيب أبو مريم بالفخذ، وتم اعتقالهما ونقلهما 
إلى مستشــفى "ســجن الرملة" حيث مكثا فيه 
مدة شــهرين، ومن ثم نقلا إلى سجن "عوفر"، 

ومن بعده إلى "مجدو". 
الاحتلال  سجون  إدارة  نقلت  السياق،  وفي 
الإسرائيلي الأسير الفتى محمد منير مقبل )16 
عاما( من مستشفى "هداســا" الإسرائيلي إلى 
ســجن "مجدو"، بعد إجراء عملية جراحية له، 

تم خلالها زرع بلاتين في فكه السفلي الأيسر.
وأصيب الفتى مقبل وهو من مخيم العروب 
شــمال الخليل، عند اعتقاله قبــل نحو ثلاثة 
أسابيع ، وهو في طريقه الى مدرسته. وتعرض 
بعد اعتقاله للضرب المبرّح ما تســبب بكســر 
برضوض  وإصابته  الأيســر،  السفلي  فكه  في 
في جســده.  وفي ســياق متصل، قالت هيئة 
شؤون الأسرى والمحررين، أمس، إن الأسيرين 
المريضــين نضال أبو عاهــور وناهض الأقرع، 
القابعــين في ما يســمى "مستشــفى الرملة"، 
يعانيــان أوضاعــا صحية صعبــة، نتيجة لما 
يتعرضان له من اســتهداف مقصــود بإهمال 
العلاج  بتقديم  والمماطلــة  الصحية  أوضاعهما 

اللازم لهما. 
وأوضحــت الهيئــة في بيــان صحافي، أن 
الأســير أبو عاهور )45 عاما( مــن مدينة بيت 
لحم، يعاني من فشل كلوي ومن ورم سرطاني 
بالكلى، ومشــاكل بالتنفس ويتلقى الأكسجين 
على مدار 24 ســاعة، إضافة إلــى معاناته من 
ضغط الدم المرتفع، ولا يستطيع النوم إلا وهو 
جالس، وهو بحاجة ماسة لمتابعة طبية فائقة. 

وأوضحت أن حالة الأسير ناهض الأقرع )52 
عاما( من مخيم الأمعــري بمدينة رام الله، من 
الحالات الأصعب في ســجون الاحتلال، حيث 
يرقد بشــكل دائم داخل ما يســمى "مستشفى 
الرملــة"، وقد جــرى اعتقاله وإحــدى قدميه 
مبتورة، وبعد زجه داخل سجون الاحتلال تم 
إهمالــه طبيبا، ما أدى لإصابة ســاقه الأخرى 
بالغرغرينا، وعلى إثرها خضع لعملية جراحية 
لبتر ســاقه في مستشفى "آساف هروفيه"، ولا 
يــزال يعاني حتــى اللحظة مــن أوجاع حادة 
في كافة أنحاء جســده، وتكتفي عيادة الرملة 
بتقديم المســكنات القوية له مــن دون علاجه 

بالشكل الصحيح. ومؤخرا بات الأسير الأقرع 
يعاني من مشــاكل بالرئتين ومــن المتوقع أن 

يتلقى الأكسجين بشكل دائم. 
يشــار إلــى ان عــدد الأســرى المرضى في 
سجون الاحتلال قرابة 700 أســير، من بينهم 
300 أســير يعانون من أمراض مزمنة وبحاجة 
لتدخل علاجي، وعشــرات الأســرى مصابون 
بأمراض سرطانية بدرجات متفاوتة، وقد أدى 
إهمال الاحتلال المتعمد لحالتهم، وعدم تقديمه 
العلاج اللازم، إلى استشهاد الكثير منهم خلال 

السنوات الأخيرة. 
وفي هــذا الســياق، قــال مركز فلســطين 
إن الحركة الأسيرة قدمت  لدراسات الأســرى 
خــلال العــام الحالــي أربعة شــهداء نتيجة 

سياسة الإهمال الطبي.
 وقال مديــر المركز رياض الأشــقر، إن عدد 
شــهداء الحركة الأســيرة منذ عام 1967 وصل 
إلــى 226 شــهيداً، بينهــم 71 ارتقــوا نتيجة 
سياسة الإهمال الطبي، بينما ارتقى 73 نتيجة 
التعذيب، و75 أســيرا نتيجة القتل العمد بعد 
الاعتقال مباشرة، و7 أسرى استشهدوا نتيجة 

إصابتهم بالرصاص وهم داخل السجون. 
وقال إن أربعة شــهداء ارتقــوا خلال العام 
الحالي أولهم الأسير نور رشاد البرغوثي )23 
عاما(، مــن قرية عابود قضــاء رام الله، الذي 
استشهد في شهر أبريل/ نيسان الماضي داخل 
ســجن النقب الصحراوي، بعد تعرضه لحالة 
إغماء شــديدة وتأخر إدارة الســجن في نقله 

وإنعاشه، لأكثر من نصف ساعة. 
وقال إن الشــهيد الثاني هو الأسير سعدى 
خليــل الغرابلــى )75 عامــا( من ســكان حي 
الشــجاعية بقطاع غزة، الذي ارتقى شهيداً في 
يوليو/ تمــوز الماضي، بعد اعتقال اســتمر 26 
عامــاً متواصلة، وكان يقضى حكماً بالســجن 
المؤبد، بينما الشــهيد الثالث هو الأســير داود 
طلعت الخطيــب )41 عاماً( من ســكان مدينة 
بيــت لحم، وكان قــد اعتقل عــام 2002 وحكم 
عليه بالســجن الفعلي لمدة 18 عاما و8 اشهر، 
وقد أمضى معظم محكوميته وكان من المفترض 
إطلاق ســراحه في الرابع من ديسمبر، إلا أنه 
ارتقى شــهيداً قبل موعد إطلاق سراحه بثلاثة 
شهور فقط نتيجة الإهمال الطبي، لافتا إلى أن 
صحة الأســير الخطيب، كانا قــد تراجعت في 
الســنوات الأخيرة، وكان أصيب بجلطة قلبية 
في آب/ أغســطس عــام 2017 نتيجة الإهمال 

الطبي. 
وأشــار الأشقر إلى أن آخر شــهداء الحركة 
الأســيرة خلال العام الحالي هو الأسير كمال 
نجيب أبــو وعر )46 عامــاً( من ســكان بلدة 
قباطية جنوب جنين بعــد 17 عاما ونصف من 
المؤبد  بالسّــجن  حكماً  يقضي  وكان  الاعتقال، 
المكرر 6 مــرات، وأصيب خلال فتــرة اعتقاله 
بســرطان الحلق والأوتار الصوتية بالإضافة 

إلى تكسّر صفائح الدم. 
وطالب  بتشكيل لجنة تحقيق محايدة للنظر 
في ظروف استشــهاد الأســرى خلف القضبان 
وخارجها، والضغــط على الاحتلال لوقف حالة 
القتــل البطيء التي يمارســها بحق الأســرى، 
حتى لا يبقى شبح الموت يختطف الأسرى بشكل 

مستمر. 

     

الناصرة - لندن ـ»القدس العربي«:

نعت حركة  فتح ابنها المناضل ابن مدينة الناصرة داخل 
أراضي 48 الكاتب الصحافي أديب أبو علوان، الذي وافته 
المنية مساء أول من أمس في لندن عن عمر يناهز 77 عاما، 
بعد مرض عضال. كما نعته أيضا الجالية الفلسطينية في 

بريطانيا والسفير الفلسطيني حسام زملط.
وأشادت فتح بســيرة المناضل أبو علوان، وقالت إنه 
انضم إلــى صفوفها مبكرا، وعمل في مجال الاعلام، وعمل 
مع القائد الشــهيد خليل الوزير "أبو جهاد"، وكان رئيسا 
لفرع الاتحاد العام للكتاب والصحافيين الفلسطينيين في 
بريطانيا قبل عقود. وأعربت عــن تعازيها الحارة لعائلة 

الفقيد وأبناء الشعب الفلسطيني.
وبمزيد مــن الحزن والأســى نعــت رابطــة الجالية 
الفلســطينية فــي بريطانيــا الأخ والصديــق والعضو 
المؤســس والمناضل الوطني أبو علوان، بعد صراع طويل 

مع المرض.
وكرس الراحل جل ســنوات عمره وعلى مدى أكثر من 

نصف قرن، للعمل من أجل فلســطين عندما كان العمل من 
أجل فلســطين على الساحة البريطانية شــبهة. واختار 
المناضل أبو علوان ممارســة عملــه الوطني بصمت وآثر 
البقاء في الظل.. وســيترك غيابه فراغــا كبيرا على هذه 

الساحة.
يذكــر أن الراحل أبو علــوان من مواليــد بلدة قومية 
المدمرة قضاء مدينة بيســان عــام 1943 ، وهو من أوائل 
الفلســطينيين مــن الأراضي المحتلــة عــام 1948 الذين 
التحقــوا بحركة فتــح، حيث انضم الى صفــوف الثورة 
عام 1969 وشكل خلايا العمل التنظيمي وعمل مع الشهيد 

الراحل المؤسس خليل الوزير )أبو جهاد(.
والفقيد خريج الجامعة العبرية في القدس المحتلة، وكان 
عضو لجنة إقليــم حركة فتح في المملكــة المتحدة ثم أصبح 
معتمد الإقليم، والرئيس الأسبق لفرع الاتحاد العام للكتاب 
والصحافيين الفلســطينيين في بريطانيا. وهو من مؤسسي 
جمعيات الصداقة والنقابات البريطانية من أجل فلســطين. 
وعاد الى فلســطين وعمل مديرا عاما لراديــو " 2000  وبقي 

الفقيد وفيا لفلسطين ولفتح حتى توفاه الله.

رحيل الكاتب الصحافي الفلسطيني 
أديب أبو علوان في لندن

أسيران يعانيان من أوضاع صحية صعبة

جريحان في عمر 17عاما يتنفسان الحرية 
بعد ثلاثة أعوام في الأسر 

 أديب أبو علوان
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أمام شح المعلومات الدقيقة من طرف الأجهزة الرسمية

المغرب: انطلاق حملة التلقيح ضد كورونا يثير الكثير من التساؤلات 
الرباط ـ »القدس العربي« 

من الطاهر الطويل:

مثــل أفلام التشــويق والإثارة، مــا زال انطلاق حملة 
التلقيح ضد كورونا في المغرب يثير الكثير من التساؤلات. 
وأمام شح المعلومات الدقيقة من طرف الأجهزة الرسمية، 
خاصــة وزارة الصحة، كثرت الشــائعات والافتراضات، 
لدرجــة أن البعــض أصبح يتحــدث حالياً عــن ضرورة 

التلقيح ضد الأخبار الكاذبة.
يكتفي المســؤولون بالقول »قريباً« ســتنطلق الحملة، 
وحين يُطلب منهم التحديد يقولون: »في غضون الأسابيع 
المقبلة« مثلما ورد على لســان عبد الحكيــم يحيان، مدير 
مديرية الســكان في وزارة الصحة. وحين ســئل عن عدد 
اللقاحات التي سيجري توفيرها، أجاب في تصريح لوكالة 
الأنباء المغربية: لا يمكنني أن أمدّكم برقم دقيق، لكن الدفعة 
الأولى ستشــمل نحو 10 ملايين جرعة تم طلبها من مختبر 
»سينوفارم« الصيني. وسيكون هذا اللقاح في شكل حقن 
مملوءة مسبقاً، فيما ينص جدول التلقيح على حقنتين لكل 
شخص، بفارق زمني يقدر بـ21 يوماً. وبالتالي، سيستفيد 
زهاء 5 ملايين شخص من حملة التلقيح المقبلة، وذلك بناء 

على فرضية تلقي 10 ملايين جرعة.

وزارة الصحة

وأشــار إلــى أن وزارة الصحــة ســتحرص على أن 
تســتغرق حملة التلقيح أقل مدة ممكنة، موضحاً أن المدة 
ستعتمد في الأساس على وتيرة التموين وعدد الجرعات 

التي سيتسلمها المغرب برسم الدفعة الأولى.
 وستتم عمليات التســليم تباعاً. لذلك ـ يقول المسؤول 
المذكــور ـ »لا يمكننا الجزم مــن الآن بخصوص المدة التي 
ستســتغرقها العملية«. وتابع قوله: »لقد تم الانتهاء للتو 
من المرحلــة الثالثة مــن التجارب الســريرية، والتي تم 
إجراء جزء منها فــي المغرب بمشــاركة 600 متطوع، وما 
تزال المعطيات قيد الاستغلال بتنسيق مع الجانب الصيني 

وجميع الأطراف المعنية«.
وجواباً عن ســؤال حول مــا إذا كانت هنــاك أي آثار 
جانبية للقــاح، وهل يمكن القول إنه آمن بنســبة مئة في 
المائة، أكد مســؤول وزارة الصحة أنه يجب توخي الحذر 
دائماً من الشــائعات. فجميع المعطيات المتاحة تشير إلى 

أنه لقاح واعد، وحتى الآن، لم يتم تسجيل أي آثار جانبية 
هامة.وأفاد أن الســلطات المغربية المختصة اختارت مبدأ 
مجانية التلقيح بالنسبة للمواطنين. أما فيما يخص كلفته 
المالية بالنســبة للحكومة، فأوضح أنه لــم يتم تحديدها 
بعــد على وجه الدقة »لأننا نســارع للحفــاظ على صحة 

المواطنين. فهذه هي الأولوية القصوى« على حد تعبيره. 
أما فيما يخص الجوانب اللوجيستية للقاحات المتعلقة 
بالنقل والتبريد والتخزين، فأشــار إلــى أنه على عكس 
اللقاحات الأخرى، فإن اللقاح الذي طورته )ســينوفارم( 
لا يحتاج إلى تخزين في درجة حــرارة منخفضة للغاية. 
إذ يمكن تخزينه بين زائد درجتين وزائد 8 درجات مئوية، 
أي مثــل لقاح عادي. وســيتم إرســاء جميــع الخدمات 
اللوجســتية اللازمة: شــاحنات تبريد، وصناديق عازلة 
للحرارة، وثلاجات... وذلك لضمان جودة اللقاح من حيث 
سلسلة التبريد.وبخصوص سبب الاختيار على المورّدين 
»سينوفارم« و»أســترازينيكا« ذكر أن هناك سباقاً عالمياً 

للحصول على لقاح مضاد لـ)كوفيد-19(. 
فالعرض محــدود للغايــة، بينما الطلب هائــل جداً. 
ولا يمكــن للمنتجــين توفير اللقــاح للعالــم أجمع دفعة 
واحدة. وفي هذا السياق، ولتجنب مشكلة نفاد المخزون، 
حرص المغرب علــى تنويع مورديه، وهما »ســينوفارم« 
و»أســترازينيكا«. وكان هــذا هــو بالضبــط الهدف من 
الاتفاقين اللذين أبرمتهما مســبقاً وزارة الصحة مع هاتين 

المجموعتين.
وفــي البداية ـ كما يوضح المســؤول المغربي ـ ســيتم 
اســتيراد اللقاح. أما الإنتاج المحلي فســيبدأ قريباً. لهذا، 
ولتلبية احتياجات حملة التلقيح المعلن عنها، ستستخدم 
الســلطات الصحية اللقاح الذي سيتم إرســاله إليها من 
موقعي الإنتاج )الصين بالنســبة لشــركة »ســينوفارم« 

والمملكة المتحدة بالنسبة لشركة »أسترازينيكا«(.
وأفاد أن الهــدف العام هو تحقيق مناعــة جماعية من 
خــلال الوصول إلى 80 في المائة من الســكان. ولكن الأمر 

يتعلق أساساً بوقف انتشار الفيروس، وتخفيف الضغط 
على أقســام الإنعاش والنظــام الصحــي، وتقليل أعداد 
الوفيات. وبالموازاة مع ذلك، ســيمكن التلقيح الشامل من 
إعادة تحريك العجلة الاقتصادية على اعتبار أن المرضى أو 
الأشخاص الذين يخضعون للحجر الصحي لا يستطيعون 

العمل، ما يؤدي إلى انخفاض في الإنتاجية.
ولذلــك، فــإن الرهــان مــزدوج: أولًا، حمايــة صحة 
المواطنــين، وتقليــص نســبة المرضــى بالمستشــفيات 
وأقســام العناية المركزة، وتقليل أعداد الوفيات؛ وثانياً، 
إنعاش الاقتصاد لأنه عندما يتمتع الأشــخاص بالحماية 
والطمأنينة بشــأن صحتهــم يكون بإمكانهــم الانخراط 

بشكل كامل وفعال في الحياة الاقتصادية.
ونقلــت صحيفة »أنوار بريس« عن مصــادر قولها إنه 
كان قــد جرى الاتفاق فعلًا خلال اجتماع اللجنة المشــرفة 
علــى الحملة على مقترح 4 كانون الثاني/ ديســمبر موعد 
ســاعة الصفر للبدء في تلقيح المغاربة بدءاً بالعاملين في 

الصفــوف الأمامية لتتزامن مع عطلة قطــاع التعليم، وتم 
الشــروع الفعلي في الاســتعدادات بمجموع نقط التلقيح 
لدرجة أن بعض المراكز نصبــت لافتات في الموضوع، قبل 
أن تعطــى التعليمــات الصارمة بإزالتها فــي آخر لحظة 
والتراجع عن الموعــد المحدد بعد اجتماع طارئ في الرباط 
اتخذ خلاله قرار التأجيل وعدم التسرع في انتظار توصل 
نظيرتها  مــن  الرســمي  بالترخيص  المغربية  الســلطات 
الصينية وحل مشــكلة حفظ اللقاح بحــرارة منخفضة، 
حيث استعانت السلطات الصحية في جهة الدار البيضاء 
فــي مســتودعات »مغــرب تثليــج«. كما ربــط الاتصال 
بمجموعة مــن المراكز التجارية الكبــرى التي تتوفر على 
غرف تبريد كبرى لاستغلالها في حفظ لقاحات كورونا في 

عدد من المدن المغربية. 

لقاح كورونا

في السياق نفســه، وتحت عنوان »لقاح كورونا... في 
انتظار ســاعة الصفر« أفادت صحيفة »الأحداث المغربية« 
في عدد أمــس الاثنين، أن عــدداً من مديري المؤسســات 
التعليمية المغربية انتهوا من إعداد لوائح تتضمن أســماء 
الأســاتذة الراغبين فــي الاســتفادة من اللقــاح المضاد 
لفيروس كورونا عند انطلاق عملية التطعيم. وجاء إعداد 
والخصوصية  العمومية  التعليمية  المؤسســات  رؤســاء 
للوائــح المســتفيدين المتوقعين من التلقيح بعد تســلمهم 
مراســلة تحثهم على الإســراع في عملية إطار التحضير 
الاســتباقي والتهيوء للمرحلة الأولى مــن التطعيم ضد 

كوفيد 19. 
وجاءت المراســلة في إطار الأولوية التي حصل عليها 
رجال ونســاء التعليم إلى جانب الكوادر الصحية ورجال 
الأمن والسلطات المحلية، حيث ستكون هذه الفئات من بين 
الأوائل الذين سيستفيدون من اللقاح عند إطلاق العملية، 
بالإضافة إلى الفئات الهشــة، أي التــي تعاني من أمراض 
مزمنة أو ساعة والأشخاص الذين تفوق أعمارهم 45 سنة. 
وفــي موازاة مع هذا، شــرع أعوان الســلطات المحلية 
في مختلف المناطق المغربيــة، وعلى وجه الخصوص في 
جهة الدار البيضاء، في إحصــاء المواطنين الذين يعانون 
من أمراض مزمنة وأولئك الذي يحملون بطاقة المســاعدة 
الصحيــة الاجتماعيــة، وذلك قصد تدوين أســمائهم في 
القوائم الوطنية التي ستســتفيد مــن عملية التلقيح ضد 

كورونا خلال المرحلة الأولى. 

دخل معظم المنازل وازدادت وفياته وأصاب عدداً من كبار الساسة 

موريتانيا: موجة مخيفة لوباء كوفيد وتوقعات بتشديد إجراءات الوقاية
نواكشوط –»القدس العربي«: 

أصبــح تعــرض موريتانيــا لموجــة كوفيد 
ثانيــة وواســعة أمراً أكيــداً، وفقــاً لحصائل 
عبــر  المتداولــة  والمعلومــات  الصحــة  وزارة 
تطبيقــات التواصــل الاجتماعــي، التي تؤكد 
دخول الوبــاء غالبية المنازل وإصابة عدد من 

كبار الساسة به.
وأعلنت وزارة الصحــة الموريتانية في آخر 
حصيلــة لها )يراها مدونــون أقل من الواقع( 
عن تســجيل 4 وفيــات، و157 إصابة جديدة، 
و14 حالــة شــفاء، وذلــك بعــد إجــراء 1055 

فحصاً.
وتتــوزع الإصابــات فــي عــدد مــن مــدن 
الداخل، لكن معظمها في العاصمة نواكشوط 
وفي مقاطعة تفرغ زينه بالتحديد )76 إصابة( 

وهــي مقاطعــة تضــم الأحيــاء الراقيــة التي 
يقطنها الميسورون شمال غرب العاصمة.

وبحصيلــة أمــس، يرتفع عــدد الإصابات 
المؤكدة فــي موريتانيــا منذ بدايــة الجائحة، 
إلى 9516 حالة، منها 7849 حالة شفاء، و188 

وفاة.
ويتوقــع أن تعلــن اللجنة الوزاريــة المكلفة 
بمتابعــة الجائحة عن قرارات جديدة تشــدد 
إجراءات التنقل والتجمع في سعي لكبح هذه 
الموجة العاتيــة »التي تثير خوفاً شــديداً بين 

السكان«.
أن  الموريتانيــة  الداخليــة  وزارة  وأعلنــت 
عقوبات مشــددة تنتظر مخالفــي الإجراءات 
الوقائية الهادفة إلى الحد من تفشــي جائحة 
»كورونا« وخاصة تلك المتخذة في الأســواق 
مثل ارتــداء الكمامات والتباعــد الاجتماعي، 

ولوحــت بإمكانيــة اتخــاذ إجــراءات أخرى 
»أكثر تقييداً«.

وأوضحت في مقرر موقع بالاشــتراك بين 
وزيــري الداخليــة والتجارة »أن مــن يخالف 
للعقوبــات  المتخــذة ســيتعرض  الإجــراءات 
القانونــي  الأمــر  فــي  عليهــا  المنصــوص 
001.2020 الــذي أصدرته الحكومة في شــهر 
مايــو الماضــي بتفويض من البرلمــان »بهدف 
تعزيــز الإجــراءات المتخذة لمواجهــة جائحة 

كوفيد 19«.
وحدد المقرر في مادتــه الثانية طبيعة هذه 
الإجــراءات المفروضــة، وهي: »إلــزام الزوار 
والعمال والباعــة بوجوب ارتــداء الكمامات 
أو مــا يقوم مقامهــا؛ وتوفيــر محلول كحول 
مائــي في كل محل تجاري؛ واحترام مســافة 
متــر على الأقل بين الزبنــاء؛ وإعداد أحواض 

لغســل اليدين فــي كل سوق«.وأشــار المقرر 
إلــى اعتمــاد »نظــام للتوعيــة« فــي أســواق 
نواكشوط ومحلات بيع السيارات وأي مكان 
آخر للتجارة، ستتولاه، وفق نص المقرر »فرق 
متنقلــة مــزودة بإعلانات ومكبــرات صوت، 
وفرق راجلة للتوعية« فيما ستكلف بالتوعية 
منظمــات المجتمع المدنــي، كما ســيتم توزيع 

الكمامات ومواد التعقيم.
ونــص المقرر المشــترك علــى وضــع »آلية 
تنفيــذ  مراقبــة  مهمــة  تتولــى  مؤسســية« 
الإجراءات في الأسواق، موزعة على مستوى 
مقاطعــات نواكشــوط التســع، مع تشــكيل 

خلايا في كل سوق.
ويواصل عــدد مــن المدونــين الموريتانيين 
انتقاداتهــم لإجراءات التعامــل الحكومي مع 

الجائحة.

وفي الإطــار، كتب المدون عبــد الله محمد: 
»أمامنــا أيام لا شــك بن التفكير فــي نتائجها 
فقــط، إن اســتمرت الوتيرة على مــا هي عليه 
الآن، مقلــق جــداً بعــد أســابيع مــن التجمع 

والتجمهر العبثيين«.
وقــال: »على مــا أعتقد، حســب الوزير، لا 
توجد سوى 100 ســرير للحجز، بها 33 حالة 
خطرة حســب إحصائيات اليوم؛ أما مجموع 
الإصابــات فقد بلغ 9516 شــفيت منها 7849، 
منهــا 1375 بدون أعــراض، و71 حالة خفيفة 

و33 حالة خطرة«. 
»ومــع كل هــذا، يضيــف المدون، مــا زالت 
المظاهر العامة تثير الشــفقة علــى أصحابها: 
عبثيــة فــي التجمهــر، تكــدس هنــا وهنــاك؛ 
والأدهــى والأمــر أن تجد أشــخاصاً ما زالوا 
يشــككون«.وعن تقييم الحالة فــي موريتانيا 

ومواجهتهــا، قــدم المــدون نقاطــاً، منها »أن 
الحكومــة لــن يســعها إغــلاق المجــال العــام 
ولــن تلاحــق الموجة مــع فتحه، ولن يســعها 
ملاحقة التفشــي مــا دام مفتوحاً، فهي أصلًا 
قامت بعكس المطلوب: أغلقت بشــدة ولم تقم 
بتكثيــف الاختبــار أولًا، ثــم كثفــت الاختبار 
وفتحــت فــي الــذروة )بعبــارة أدق: خنقــت 
النــاس في أرزاقها وعلفــت الفيروس تدجيناً 

مريحاً( ثم رمت الإسفنجة كما يقال«.
وأضاف: »لا يمكن للحكومة متابعة الوباء 
فــي موجته الثانيــة؛ لأن فراغــاً كبيراً حصل 
منــذ أشــهر ولا يمكــن تصحيح ذلــك رجعياً، 
فالأرقــام التــي تقدمها مضللة؛ ليــس لكونها 
مزيفة؛ كلا، فهــي صحيحة؛ لكنها عينات غير 
جيــدة إحصائياً؛ وبعبارة أخــرى: كلما زادت 

الفحوصات ستظهر معطيات جديدة«. 

الجامعة تتحدث عن »محرضين« والطلاب يصفون بيانها بـ »البوليسي«

تنديد واسع بقمع طلاب كلية الطب المضربين والوضع مرشح للتصعيد في موريتانيا
نواكشوط –«القدس العربي«

من عبد الله مولود:

السياســية  والحــركات  الأحــزاب  واصلــت 
والمدونــون فــي موريتانيا، أمس، نشــر بيانات 
وتدوينــات التنديــد بمــا وصــف بـــ »القمــع 
الوحشــي« الــذي يتعرض له طــلاب كلية الطب 
بجامعة نواكشــوط العصرية المضربون منذ أيام 
للاســتجابة لطلباتهم التــي يعتبرونها »معقولة 

جداً«.
وتســتحوذ قضية قمــع الطلاب حاليــاً على 
اهتمــام الســاحة السياســية الموريتانية، حيث 
عادت المعارضة بسببها، لتسخين لغة بياناتها ضد 
نظام الرئيس الغزواني بعــد الهدنة التي منحت 

للرئيس إثر انتخابه قبل أكثر من عام.
وترابط شرطة مكافحة الشغب أمام كلية الطب 
شمال العاصمة نواكشــوط بعد أن كانت قد فرقت 
قبل يومين تجمعــاً طلابياً أمــام الكلية وأخرجت 
الطلاب بالقوة من داخل الكلية، واعتقلت عدداً من 

نشطائهم.

ضربت الطلاب والطالبات دون رحمة

وأكد مصدر طلابي أمس »أن الشــرطة اقتحمت 
حرم الكليــة، وضربت الطــلاب والطالبات دون 
رحمة، وهو ما خلف إصابات عديدة في صفوفهم، 
كما قامت بمطاردتهم لمسافات طويلة لإبعادهم عن 

محيط الكلية«.
وأضاف »أن الشرطة أوقفت عشرة طلاب على 

الأقل، واقتادتهم إلى جهة مجهولة«.
وحمل المصدر الطلابي عميد الكلية مســؤولية 
اقتحام الشــرطة للحــرم الجامعــي، وأكد مضي 
الطلاب فــي الإضراب حتــى الاســتجابة لكامل 

الطلبات.
وأعلنت جامعة نواكشــوط العصرية في بيان 
القانونية  الإجــراءات  ســتتخذ  »أنها  أمــس  لها 
والتنظيمية والتأديبية ضد من سمتهم »المشوشين 
والمحرضين ممن يتحملون، حســب بيانها،  كامل 
المســؤولية عن أعمالهم حتى يعاقب كل شــخص 

على تصرفاته ويتحمل مسؤولياته كاملة«.
وأضافت الجامعة أنه »في يوم الإثنين السادس 
عشــر من نوفمبر/ تشــرين الثاني العام الحالي 

قامــت مجموعــة من طــلاب كلية الطــب بحركة 
احتجاجية داخل الكلية، وعلى إثر هذا الاحتجاج 
تم استقبال هذه المجموعة يوم الثلاثاء 17 نوفمبر 
من طرف نائب رئيس الجامعة المكلف بالشــؤون 
الأكاديميــة المفــوض من طرف رئيــس الجامعة، 
وعميــد كليــة الطــب، بحضور رئيــس مصلحة 
الشــؤون الأكاديمية بالكلية، حيــث قدم الطلاب 
الأكاديمية  المطالب  تشمل  التي  المطلبية  عريضتهم 

والمطالب الخدمية والمطالب النقابية«.
وتابعــت الجامعة: »خلال الاجتمــاع المذكور، 
أوضح عميــد كليــة الطــب أن النقــاط المتعلقة 
بالمطالب الخدمية هي من اختصاص المركز الوطني 
للخدمات الجامعية، وقد ركــز رده على الجوانب 
الأكاديمية مبرزاً أن بعض المطالب الأكاديمية يمكن 
طرحها على المجلس التربــوي والعلمي والبحثي 
للكليــة، بينما لا يمكن تغيير الأمــور التي تخضع 

للنظم والقوانين المعمول بها في الجامعة«.
وأضاف بيان الجامعة أن »مجموعة من الطلاب 
عادت من جديد لعرقلة ســير الــدروس، خاصة 

الدروس التي يقدمها أساتذة زوار أجانب لصالح 
السنة الأولى والثانية من السلك الأول«.

واتهمــت الجامعــة »المضربــين بعرقلة ســير 
وإتلاف  الفيزيولوجيا  مادة  أســاتذة  محاضرات 

بعض المعدات والممتلكات«.
الخطيــرة  المســلكيات  »هــذه  أن  واعتبــرت 
المصحوبــة باعتداءات لفظية وجســدية لا يمكن 
تفســيرها إلا بوجود دوافع أخرى غير تلك المبينة 

في العريضة المطلبية«.
وأكدت الجامعة أنها »ســتبقى منفتحة أمام أي 
حوار يفضي إلى تحســين نوعية تكوين طلابها« 
ملتزمــة »بتوفيــر الظروف الملائمــة لتقديم مادة 
تعليمية وتدريبية نوعيــة وبالحرص على تقييم 

موضوعي«.
وفــي المقابل، أعلن طلاب كليــة الطب بجامعة 
نواكشــوط العصريــة أنه »كان الأولى برئاســة 
الجامعة أن تســعى لتحقيــق مطالب الطلاب بدل 
كتابــة ما وصفوه ببيــان »أمني« ســيزيد الأمور 

تعقيداً وسيوصل الاحتقان لطريق مسدود«.

وأكدوا فــي بيان وقعه ممثلهــم محمد محمود 
ســيدي محمد، أن »البيان الذي صدر اليوم باسم 
للرأي  جســيمة  مغالطات  حمل  الجامعة  رئاســة 
العــام بهدف شــيطنة القضية الطلابيــة العادلة 
وصرف الأنظار عن الجريمة الوحشية التي قامت 
بها قوات الشــرطة في الحــرم الجامعي المصان، 
وأثخنــت خلالها تنكيلًا وضرباً، أجســاد الطلاب 
السلميين، والتي تم اســتدعاؤها من طرف الأمين 
العــام للجامعــة، وبمباركــة عميد كليــة الطب، 

ومسؤول الشؤون الطلابية«.
وشدد الطلاب التأكيد على أنهم »لن يتراجعوا 
عــن المطالبة بالحقوق، كما أن الطــرد لا يخيفهم، 
ولــن يثنيهــم القمــع أو الاعتقال عــن مطالبهم 
المشروعة«.واتهم الطلاب رئاسة الجامعة وعمادة 
الكلية »بتفضيل جمع جحافل الشــرطة بدل جمع 
مجلس علمــي تربوي تقــف دونــه ديكتاتورية 
العميد ومــن خلفه الأمين العــام للجامعة ووزير 
التعليم العالي«.وذكر الطلاب بأن »مشــاكل كلية 
الطب ليســت وليــدة اليوم، وإنما هــي تراكمات 

ســنوات من أحادية القرار واستفراد العميد الذي 
عــين بمباركة وزير التعليم العالــي ليحكم الكلية 
بقبضة من حديــد« مؤكدين أنــه »قابلهم كل مرة 
بسياســة التصامم ورفض الجلــوس على طاولة 
الحوار«.ونفى الطلاب بشكل قاطع »أن يكونوا قد 
اعتدوا على أي أســتاذ لا بشكل لفظي أو جسدي« 
الشــعارات داخــل مبنى  أنهــم »رددوا  مضيفين 
الكليــة ونجحوا في كســب الرأي العــام لصالح 
ما وصفــوه بقضيتهم العادلة التي تعمل رئاســة 
الجامعــة على تشويهها«.وشــدد الطلاب على أن 
»حراكهم مشــروع، ومطالبهم قابلة للتنفيذ، لكن 
رئاســة الجامعة اختــارت لغة التهديــد بالطرد، 
ومحاولات التشويه دون سند« مردفين أن »الرأي 
العــام وثق قمع الطلاب يوم الســبت 2020/12/5 
وهــم يســتقبلون العصي بصــدور عارية، حيث 
تم تعذيبهــم واعتقالهم والتنكيــل بهم في الحرم 
الجامعي المصان، وما زالت آثار التعذيب موجودة 
على أجســاد الطلاب الشــرفاء الذين لا ذنب لهم 
ســوى المطالبة بحقــوق مشــروعة«.وقد حظي 

الحراك الطلابي بدعم واسع من الحركات الطلابية 
ومن عدد من الأحزاب السياسية، وبخاصة أحزاب 
المعارضــة التقليدية. وأعلن الاتحاد العام للطلاب 
الموريتانيــين في بيــان له أمس أنــه »تابع ببالغ 
الأسف ما تعرض له المتظاهرون في كلية الطب من 
طرف الشــرطة بعد قمع وحشي للطلاب الدكاترة 

الذين دخلوا في إضرابات احتجاجية قبل أيام«.
المناســبة، يضيف الاتحــاد، نعلن  »إننا بهذه 
تضامننا التــام مع الطلاب الدكاترة ومســاندتنا 
لهم حتى ينالوا حقوقهم غير منقوصة، مع تنديدنا 
بالقمع الوحشــي الذي تعرض لــه الطلاب خلال 
وقفتهم الســلمية، ورفضنا لاســتخدام الأساليب 
المستهجنة والعنيفة ضد الطلاب. وفي هذا الإطار، 
نشــدد على ضرورة إبعاد الشــرطة عــن الكلية 
كما نشــجب الطريقة الهمجية التــي يعاملون بها 

الطلاب«.

مطالبهم المشروعة

ودعــا الاتحاد »عميــد كلية الطب إلــى الوفاء 
بالوعــد الــذي قطعه على نفســه خــلال الوقفة 
الأولى للطــلاب وفتح باب الحــوار أمامهم حتى 
تتحقق كافــة مطالبهم المشــروعة التــي يحاول 
العميد تجاهلها، مع ضــرورة أخذ مطالب الطلاب 
بعناية تامة والســعي إلى تحقيقها في أسرع وقت 
ممكن مــن طرف الجهــات الوصية علــى الملفات 
أعلن  متصل،  ســياق  والخدمية«.وفي  الأكاديمية 
حزب تكتل القوى الديمقراطية المعارض الذي كان 
مهادناً للرئيــس غزواني »أن النظام القائم واصل 
سياسة أسلافه القمعية اتجاه الطلاب المتظاهرين 
والمطالبــين بحقــوق مشــروعة وعادلــة، حيث 
استخدمت الشــرطة، مجدداً، عنفاً بشعاً لتفريق 

المحتجين وفض اعتصامهم السلمي«.
يضيف  الديمقراطية،  القــوى  تكتــل  في  »إننا 
البيــان، وأمام هــذا التطور الخطيــر في القضية 
الطلابية، ندين بشــدة ما قامت به الســلطات من 
تنكيــل وقمع للطلاب، ونجــدد تضامننا ووقوفنا 
معهم في نضالهم المشــروع، حتى ينالوا حقوقهم 
كاملة غير منقوصة، كما نســتنكر تعنت ومكابرة 
الجهات الوصية على التعليم، وتماديها في تجاهل 
مطالب الطلبة الملحة والعادلة، ونذكر النظام بأن 
مواجهة أصحاب المظالم بالقوة، عواقبها وخيمة، 

وهي مع ذلك دليل على العجز والفشل«.

طلاب كلية الطب الموريتانيون يواصلون إضرابهم رغم إستمرار القمع ضدهم

مواطنون مغاربة يرتدون الكمامات التزامًا بالإجراءات الإحترازية من وباء كورونا
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  الحكم على الناشط كريم طابو بالسجن لمدة سنة مع وقف التنفيذ 

الجزائر: تأجيل جديد لمحاكمة أحمد أويحيى ووزيرين آخرين في قضية فساد قطاع السياحة
 الجزائر-» القدس العربي«

من رضا شنوف : 
 أجلــت محكمــة جزائرية جلســة محاكمة 
أحمــد  الأســبق  الــوزراء  من رئيــس  كل 
أويحيى، ووزيري النقل والأشــغال العمومية 
الســابقين، عبد الغاني زعلان وعمار غول، و3 
ولاة ســابقين لمحافظة سكيكدة شــرق البلاد، 
في قضية فساد في قطاع السياحة، إلى 14 من 

الشهر الجاري.
 وجاء تأجيل القطب الجزائي المتخصص في 
مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية في محكمة 
ســيدي أمحمد أمس الاثنين، والتي تدخل في 
بوتفليقة  لرجــالات  المحاكمات  سلســلة  إطار 
المتورطين في عدة قضايا فساد، كون المتهم عبد 
الغاني زعلان مرتبطاً بمحاكمة  في قضية فساد 
أخرى، حال دون أن يكون حاضراً في محاكمة 

أمس.
القضية، فإن المســؤولين   وفــي تفاصيــل 
"بسوء  قضية مرتبطة  في  متهمون  الســابقين 
غير  امتيــازات  ومنــح  الوظيفــة  اســتغلال 
مســتحقة وتبديد أمــوال عمومية فــي قطاع 
المتعامل بن فيســح محمد،  الســياحة لفائدة 

المتابع أيضاً في هذه القضية".
 وكانت الجهــة القضائية نفســها قد أجلت 
هــذه القضية في 23 من الشــهر المنصرم، على 
خلفيــة أن المتهمين كانوا يحضــرون محاكمة 
الأعمال  رجالات  أحــد  طحكوت،  الدين  محيي 

المقربين من نظام بوتفليقة.
السياسي  الناشط  وأدانت محكمة جزائرية 
الاجتماعــي  للحــزب  الرســمي  والناطــق 
الديمقراطــي )غير معتمد( كريم طابو، بســنة 
بالأمن  "المســاس  بتهمة  نافــذة   ســجناً غير 
الوطني"، فيما تمت تبرئتــه من تهمة "إحباط 

معنويات الجيش".
  وغرمت محكمة القليعة غرب العاصمة كريم 
طابــو غرامة مالية قدرهــا 100 ألف دينار، أي 

حوالي 810 يورو.
 وهــو يعتبــر مــن الوجــوه المعارضة في 
تصدرت  التــي  الشــخصيات  وأحد  الجزائر، 
الحراك، وكان قد دخل الســجن شــهر أيلول/ 
ســبتمبر من العام الماضي، وأُطلق سراحه في 
تموز/يوليــو الماضــي، لكنه بقــي تحت نظام 

الرقابة القضائية.
في  التمســت  القليعة  محكمة  نيابة   وكانت 
حقه، الإثنين الماضي، ثلاث سنوات سجناً نافذاً 
وغرامة مالية تقدر بـــ 100 ألف دينار بتهمتي 
معنويات  و"إحباط  الوطنية"  بالأمن  "المساس 

الجيش".
 وكان طابو قد رفض، خلال أطوار المحاكمة، 
التهــم الموجهة إليه، وأكد  أنــه يقبل أن توجه 
له كل التهــم إلا تهمة "الإضرار بالدفاع الوطني 
معنويات  وإحباط  الوطنيــة  الوحدة  وتهديد 
الجيــش"، مبــرزاً أنه مناضل سياســي يضع 
التعرض  أبرزها عدم  لنفســه حدوداً أخلاقية 
لمؤسســة الجيــش التــي تعتبر "تاجــاً فوق 
رؤوسنا"، كما قال. وأضاف أنه بصفته مناضلًا 

سياســياً، من حقه أن ينتقد أداء أي مؤسســة 
تقدم نفسها في المجال السياسي.

وكانت محكمة جزائرية أيدت، الأحد، حكماً 
الهدى  بالسجن ستة أشــهر على الطالبة نور 
عقادي، من رموز الحراك الاحتجاجي المناهض 

للنظام، على ما أفادت منظمة.
وكان اســتئناف حكم عقــادي أمام محكمة 
تلمســان )شــمال غرب( مقرراً أساساً في 25 
تشــرين الأول/أكتوبــر، قبل إرجائــه إلى 29 
تشــرين الثاني/نوفمبــر، وذلك لعــدم تلقي 
الناشطة اســتدعاء لحضور الجلسة، وفق ما 

قالت اللجنة الوطنية لتحرير المعتقلين.
وخلال جلســة الاســتئناف، طلــب المدعي 
العام الحكم 12 شــهراً على عقادي التي كانت 
متهمة بالتجمهر غير المســلح والتحريض على 

التجمهر غير المسلح وإهانة هيئة نظامية.
الأول/ كانــون   19 في  الناشــطة  واعتقلت 

ديســمبر 2019 قبل الحكم عليها بالسجن ستة 
أشهر، بينها خمسة مع وقف التنفيذ في شباط/
فبراير، والإفراج عنها بعد محاكمة في الدرجة 

الأولى.
وباء  عن  الناجمة  الصحية  الأزمة  ووســط 
كوفيــد-19، تكثّــف الســلطات الاعتقــالات 
الناشــطين  من  العديــد  بحــق  والملاحقــات 
والصحافيين والمدونين لمنع إحياء الحراك، كما 

يقول معارضون.
ويقبع نحو 90 شــخصاً على صلة بالحراك 
في الســجن حالياً في الجزائر، وهي ملاحقات 
مبنية في غالبيتها على منشــورات على موقع 

اللجنة  وفــق  الســلطات،  تنتقد  "فيســبوك" 
الوطنية لتحرير المعتقلين.

وانطلق الحــراك في شــباط/فبراير 2019 
القائم  النظــام  للمطالبــة بتغيير عميــق في 
منذ الاســتقلال في عــام 1962. وتحت ضغط 
الســابق عبد  الرئيس  الاحتجاجــات، تنحى 

العزيز بوتفليقة بعد 20 عاماً من الحكم.
وفي سياق متصل، اســتمع قضاة التحقيق 
فــي محكمة بئــر مــراد رايس فــي العاصمة 
الجزائــر، إلى المرشــح  للرئاســيات الأخيرة 
ووزير الثقافة الأســبق عز الدين ميهوبي، في 
إطار التحقيق في قضايا فســاد عرفها القطاع 

الذي كان على رأسه خلال حكم بوتفليقة.
أون  "النهــار  الإلكترونــي  الموقــع  وأفــاد 
بأن  بالموثوقة،  وصفهــا  مصــادر  وفق  لاين"، 
عز الدين ميهوبــي حضر رفقة أحــد محاميه 
وتم الإســتماع إليه حول "ملف يتعلق بســوء 
تســيير وتبديد أموال عمومية على مســتوى 
بتبديــد  القضيــة  الثقافة". وتتعلــق  وزارة 
من  مهرجانات  تنظيــم  خــلال  عمومية  أموال 
طــرف وزارة الثقافة. وحســب المصدر ذاته، 
فإن التحقيق مع المرشــح السابق للرئاسيات 
المنتجة  تصريحــات  ضوء  فــي  جاء  الأخيرة 
حاج جيلاني ســميرة، وهي إطار ســابق في 
وزارة الثقافة، والموجودة رهن الحبس منذ 30 
أيار/ مايو الماضي بتهم تتعلق بسوء استغلال 
النفــوذ والوظيفة وتبييض الأمــوال وتبديد 
أمــوال عموميــة وتحويل رؤوس أمــوال إلى 

الخارج بطرق غير شرعية.

حذر من مساعي باريس والقاهرة لإبعاد تركيا من خلال إبراز عقيلة صالح 

مصادر تركية: اردوغان أبلغ حكومة الوفاق »عدم ارتياحه« لزيارات باشاغا لفرنسا ومصر 
أنقرة-»القدس العربي«:

 
قالت مصــادر إعلامية تركيــة إن هناك قلقــاً متزايداً في 
الأوســاط السياســية في العاصمة أنقرة مــن تصريحات 
وزيارات مسؤولين كبار في حكومة الوفاق الليبية إلى فرنسا 
ومصر مؤخــراً، لافتةً إلى أن الرئيس رجــب طيب أردوغان 
أبلغ مســؤولين بالوفاق قبل أيام "عدم ارتياحه" للتطورات 

الأخيرة. 
وقال تلفزيون "ســي إن إن" التركي إن هناك عدم ارتياح 
في أنقرة مــن الزيارات التي قام بها مؤخــراً وزير الداخلية 
الليبي فتحي باشاغا إلى باريس والقاهرة، ولقائه مسؤولين 
كبار في البلدين، وتوقيع الوزير على اتفاقية أمنية مع شركة 
فرنســية، بالإضافة إلــى التصريحات والمواقــف الأخيرة 

لرئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري. 
وأوضح التلفزيــون أن معلومات خاصة حصل عليها من 

مسؤولين أتراك تشــير إلى أن أردوغان التقى قبل نحو 10 
أيام عدداً من كبار مســؤولي حكومــة الوفاق، ومنهم وزير 
الداخلية فتحي باشــاغا، ورئيس المجلــس الأعلى للدولة 
خالد المشــري، ووزير الدفاع صلاح الدين النمروش، نيابة 
عــن رئيس حكومة الوفاق فائز الســراج الــذي لم يحضر 

اللقاء. 
وخلال اللقــاء، عبر أردوغان لمســؤولي حكومة الوفاق 
عن "عدم ارتياحه" من الخطــوات الأخيرة التي أقدم عليها 
باشاغا والمشــري، مشــيراً إلى زيارة باريس ولقاء وزراء 
الداخليــة والخارجية والدفاع الفرنســيين والتوقيع على 

اتفاقية أمنية مع شركة فرنسية. 
كمــا عبر  أيضاً عــن عــدم ارتياحه من زيارة باشــاغا 
الأخيرة إلى مصر، ونقل التلفزيون عن مصدر رسمي قوله: 
"عقب اللقاء الذي حمل فيه أردوغان على باشاغا والمشري، 
يمكن أن تشهد مواقفهم تغيراً في المرحلة المقبلة"، دون مزيد 

من التوضيح. 
لكن المصــدر لفت أيضاً إلى أن "قســماً كبيــراً من قوات 
حكومــة الوفاق علــى الأرض تدعم وجهة نظــر أردوغان 
نحو الأزمة فــي ليبيا"، وهذا الأمر "يمكــن أن يغير الوضع 
على الأرض". كما تطرق أردوغــان في اللقاء إلى ما اعتبره 
محاولات مصر وفرنســا إبعاد تركيا عــن الملف الليبي من 
خلال خطة إبــراز عقيلة صالح رئيس مجلس نواب طبرق، 

على حساب خليفة حفتر خلال المرحلة المقبلة. 
وفي العشــرين من الشــهر الماضي، زار وزير الداخلية 
الليبي فتحي باشــاغا العاصمة الفرنســية باريس والتقى 
وزيــرة الدفــاع فلورنس بارلــي، والخارجيــة جان إيف 
لودريان، والداخلية جيرالد دارمانين، في لقاءات منفصلة، 
وذلك على الرغم من مواقف فرنســا الداعمة بشــكل مطلق 
لمليشــيات حفتر التي هاجمت العاصمة طرابلس وســعت 

للسيطرة على كامل ليبيا لإنهاء حكومة الوفاق. 

وعقب لقائه وزير الدفاع الفرنسية، قال باشاغا إن لقاءه 
"كان مثمــراً"، وكتب عبــر تويتر: "الاجتمــاع عقد في إطار 
تعزيز تعاوننا الأمني المشــترك بما يعزز اســتقرار البلدين 
والمنطقة ككل"، فيما قال وزير الداخلية الفرنســي إن لقاءه 

مع باشاغا "تناول التعاون الأمني المشترك". 
التعاون  الليبي في باريس  الداخلية  أيضاً وزير  وناقش 
الثنائي في المجال الأمنــي ومكافحة الهجرة غير القانونية، 
وأعلن باشــاغا في تغريدة على تويتــر توقيع بروتوكول 
اتفاق مع شــركة "إيديميا" الفرنســية للحصول على نظام 

تحديد هوية بيومتري. 
وقبــل نحو شــهر أيضاً، زار باشــاغا القاهــرة والتقى 
مسؤولين مصريين كباراً، وذلك لأول مرة منذ توليه منصبه 
عام 2018، وقالت وســائل إعلام مصرية إن الزيارة ناقشت 
"التحديات المشــتركة وتعزيــز التعاون الأمنــي وتوحيد 
الجهود لمواجهة الإرهاب والجريمة المنظمة بما يحفظ الأمن 

القومي للبلدين". 
وينحدر باشاغا السياســي الوازن في المشهد السياسي 
الليبي من مدينة مصراتة الساحلية التي تنتمي إليها نخبة 
قوات حكومة الوفاق، ويعتبر بشــكل عام مقرباً من تركيا، 
كما جرى تداول اسمه سابقاً على أنه يمكن أن يكون خليفة 
محتمل بمباركة تركية لرئيس حكومة الوفاق فايز السراج، 
في حال أصــر الأخير على التنحــي. وبالتالي، لا يعرف ما 
إن كان "عــدم الارتياح" التركي من تحركات باشــاغا نابعاً 
من خشــية من مخطط فرنسي مصري أم تشكيك في نواياه 

اتجاهها. 
ويتزامن ذلك مع تنامي التنسيق بين مصر وفرنسا بشكل 
غير مســبوق، وزيارة السيســي إلى باريس هــذه الأيام 
والمقرر أن تســتمر ثلاثة أيام وتركز علــى "تعزيز التعاون 
بين البلدين في مواجهة الأزمات في الشرق الأوسط"، حيث 

يدعم كلا البلدين مليشيات حفتر في الأزمة الليبية. 

الجيش الجزائري: أطراف قامت بتهديد 
أمن المنطقة وعلينا الاستعداد لمواجهتها

 الجزائر-» القدس العربي«:

 جاء في افتتاحية مجلة "الجيــش" الصادرة عن وزارة الدفاع  الجزائرية لهذا الشــهر بأن 
الوضع الإقليمي على طول الحــدود الجزائرية مترد، والجزائر معنية بهذا الوضع ويملي عليها 
واجب الاستعداد لمواجهته، بالنظر إلى الالتزامات الإقليمية التي يفرضها عليها دورها المحوري 

في المنطقة، إضافة إلى مبادئها التي ترتكز على نصرة كل القضايا العادلة.
وتابعت المجلة، عدد شهر كانون الأول/ديســمبر الجاري، أن "الوضع الإقليمي المتردي على 
طول شــريط حدودنا وقيام بعض الأطراف مؤخراً بتهديد أمن المنطقة، وإن كان غير مباشــر، 

يعنينا وعلينا الاستعداد لمواجهتها".
 وأوضحــت الافتتاحية أن مواجهة هــذه التهديدات أمــر يتحتم على الجزائــر كونها "لها 
التزامات إقليميــة يفرضها دورها المحوري إضافة إلى مبادئها التــي لا تحيد عنها والمتمثلة في 

نصرة كل القضايا العادلة".
 وقالت المجلة "إن مواجهة هذه المخططات العدائية التي تستهدف بلادنا تستدعي بالضرورة 
أن يدرك شــعبنا حقيقة الأهداف الخفية التي تحاول الجهات المعادية لبلادنا تحقيقها"، ودعت 
إلى "الالتفاف حول قيادة البلاد لإحباطها، وعلى هذا النحو ســيكون بوسع شعبنا إفشالها كما 

كان عليه الأمر في كل مرة حاولت فيه هذه الدوائر المعادية النيل من بلادنا".
  وأشــارت إلى ضرورة "رص الجبهة الداخلية وتعزيزها بما يمكن من إحباط كل المخططات 
العدائيــة المفضوحة والحملات الإعلامية المغرضة التي تحركهــا دوائر معادية ومعروفة، تريد 
عبثاً استهداف وحدة الشــعب، ومن وراء ذلك التوجه الوطني الصادق والشجاع الذي تبنته 

السلطات العليا للبلاد".
  وجددت المجلة التأكيــد على أن الحفاظ على جاهزيــة الجيش العمالياتية "وتأهبه الدائم 
تنفيذاً لمهامه الجوهرية المتمثلة في التأمين الشــامل لحدودنا وصون حرمة البلاد والدفاع عنها 

ضد كل من تسول له نفسه الأمارة بالسوء المساس بها".
 وتعرف الحدود الجزائرية تدهوراً غير مسبوق، على غرار ما تعرفه منطقة الساحل خاصة 
في مالي، وما تعرفه من انتشــار للجماعات الإرهابية وشــبكات التهريب للسلاح والمخدرات، 
وأيضاً الحــرب في ليبيا، ومؤخراً عودة الحرب إلى الصحــراء الغربية بعد أحداث الكركرات، 
ما يفــرض على الجزائر تحديــات كبيرة خاصة علــى صعيد تأمين حدودهــا الطويلة المقدرة 

بـ6643 كيلومتراً.

تونس-»القدس العربي«

من حسن سلمان:

تحوّل البرلمان التونســي، أمس الإثنين، 
إلى حلبة للعراك بين نواب ائتلاف الكرامة 
والتيار الديمقراطي، وقد تســبب في جرح 
أحد النــواب وتعرض زميلته للإغماء، فيما 
تعهد رئيــس البرلمــان بفتــح تحقيق حول 
الحادثة، في حين طالبت أربع كتل برلمانية 
برفع الحصانة عن نــواب ائتلاف الكرامة، 

تمهيداً لمحاكمتهم أمام القضاء.
وخلال انعقاد جلسة داخل لجنة المرأة، 
مخصصــة لمناقشــة موضــوع العامــلات 
الفلاحيات، تطرق بعــض النواب لتصريح 
النائب عن ائتلاف الكرامة، محمد العفاس، 
والذي أســاء فيه للمرأة التونسية، وتطور 
صــراع  ثــم  ومــن  تراشــق  إلــى  النقــاش 
بالأيدي بين نواب ائتــلاف الكرامة والتيار 

الديمقراطي.
وتداول نشــطاء فيديو يظهر النائب عن 
التيــار الديمقراطــي، أنور بالشــاهد، وهو 
ينزف من جبينه، كما تبدو زميلته ســامية 
عبو وهي فاقــدة للوعي بعد الاعتداء عليها 

من قبل نواب ائتلاف الكرام.
وأكد بالشاهد، في تصريحات إعلامية، 
تعرضه للاعتداء )بالعصي وقوارير المياه( 
من طــرف نــواب ائتــلاف الكرامة ســيف 
الديــن مخلــوف ومحمــد العفــاس وزياد 
الهاشــمي، معتبراً أن ما تعــرض له يدخل 
في إطار "عمليــة إرهابية، تؤكد أن التطرف 

موجود داخل البرلمــان"، متوعداً بمقاضاة 
النواب المذكورين.

راشــد  البرلمــان،  رئيــس  واســتنكر 
الغنوشــي، المناوشــات تحت قبة البرلمان، 
وأعلن عن فتــح تحقيق في حادثة الاعتداء 

على النائب أنور بالشاهد.
فــي  استشــرى  العنــف  إن  وقــال 
صفــوف التونســيين ووجبــت إدانتــه 
البرلمــان  أن  اعتبــر  كمــا  ومناهضتــه، 
مســتهدف ممن وصفهم بـ"أعداء ثورة 

تونس السلمية".
وأصدرت رئاســة البرلمــان بياناً نددت 
فيه بالاعتداء على بالشــاهد، ودعت جميع 
الكتــل البرلمانيــة إلى ضبــط النفس وعدم 
الانجــرار إلــى العنــف وتهدئــة الأوضاع، 
وأكــدت أنهــا ســتفتح تحقيقــاً حــول مــا 
حدث داخل البرلمان، وســتتخذ الإجراءات 

اللازمة لمنعه مستقبلًا.
كما دعــت النواب وجميع الكتل النيابية 
إلــى "تغليــب لغــة العقــل ورصّ الصفوف 
الوضــع  هــذا  فــي  الخلافــات  وتجــاوز 
الحســاس وتؤكد ضــرورة مواصلة النظر 
فــي قانــون الميزانيــة الــذي يهــم مصلحة 
الشعب التونسي والابتعاد عن التجاذبات 

السياسية وإعلاء المصلحة الوطنية".
وفي نــدوة صحافية عقدوهــا الإثنين، 
طالب ممثلو أربع كتل برلمانية )الديمقراطية 
وتحيــا تونــس والإصــلاح قلــب تونس( 
رئيس البرلمان برفع الحصانة البرلمانية عن 
كتلة ائتلاف الكرامــة وتقديم قضية عدلية 
ضدهــا على خلفية حادثة اعتــداء عدد من 

أحزاب سياسية تحذر من تبعات تسلل العنف الاجتماعي إلى المجلس

برلمان تونس يتحول إلى حلبة للعراك: 
الغنوشي يستنكر وكُتل برلمانية تطالبه برفع الحصانة عن نواب ائتلاف الكرامة

نوابها بالعنف المادي واللفظي على نواب 
من الكتلة الديمقراطية.

الديمقراطيــة،  الكتلــة  رئيــس  وقــال 
محمد عمار، فــي تعليقه على الاعتداء على 
النائــب بالكتلــة أنور بالشــاهد: "أبســط 

الأشــياء رفع الحصانة عــن نواب ائتلاف 
الكرامة ومحاكمتهــم قضائياً". وأضاف: 
"النــواب المعتدون قامــوا بعنف كبير وهم 

ميليشيات عنف".
وقــرر النائــب الثاني لرئيــس البرلمان، 

طارق الفتيتي، رفع أشغال الجلسة العامة 
المنعقدة صباح الإثنين، والمخصصة للنظر 
فــي مشــروع قانــون المالية الجديــد، بعد 
تبــادل العنف بــين نواب ائتــلاف الكرامة 
والتيــار الديمقراطي خــلال اجتماع لجنة 

النّهضــة  حركــة  كتلــة  وأدانــت  الماليــة. 
بـ"أشدّ العبارات كلّ خرق للنّظام الدّاخلي 
بالاعتــداء  وتنــدّد  القانــون،  ولأحــكام 
بالعنــف الذي تعــرض له النائــب أنور بن 
الشــاهد، كما طالبت مكتــب المجلس بفتح 
تحقيق حول الحادثة فــي أجل لا يتجاوز 

ثلاثة أيّام".
فيما اتهــم النائب عن ائتــلاف الكرامة 
النائب أنور بالشــاهد بشتم والدة النائب 
عن الائتلاف ســيف الدين مخلوف، حيث 
دوّن عــل صفحتــه فــي موقع فيســبوك: 
"أنــور بالشــاهد نائب التيــار الديمقراطي 
يشتم الذات الإلهية ويشتم أم سيف الدين 
مخلوف التي توفيت قبل أيام أمام الإعلام 
وبــكل فخر مــن زملائه، ثــم يعمــل فيلماً 

مفبركاً حول الحادثة!".
كما نشر شريط فيديو قال إنه يوثق لما 
حدث، وعلق بقوله: "لحظة شتم بالشاهد 
لوالدة ســيف الدين مخلوف ليس عندهم 
للأمهــات.  احتــرام  ولا  للمــوت  حرمــة 

يكذبون ويتهموننا بالعنف".
واســتنكر حــزب الأمل "تعــدد مظاهر 
العنــف المعنوي والمــادي التي تمارســها 
مجموعــات متطرفــة في تونــس، من ذلك 
التهجــم بالعنف اللفظي علــى مجموعات 
نسائية تونســية من قبل النائب بالبرلمان 
عن ائتلاف الكرامة محمد العفاس بشــكل 
تجــاوز كل الأعــراف وأخلاقيــات العمل 
السياســي والبرلمانــي والحصــار الــذي 
للاتصــال  العليــا  الهيئــة  إليــه  تتعــرض 
الســمعي والبصــري من قبــل مجموعات 

متطرفــة يقودهم النائب ســعيد الجزيري 
والاعتــداء  عدائيــة  لشــعارات  والمــرددة 
بالعنف المادي صباح أمــس على النائبين 
عن حزب التيار الديمقراطي، ســامية عبّو 
وأنور بالشاهد، من قبل نواب عن ائتلاف 

الكرامة تحت قبة البرلمان".
وأعرب الحزب عن "اســتنكاره الشديد 
ويعتبرهــا  العدوانيــة  الممارســات  لهــذه 
تعديــاً على القانــون والدســتور وتهديداً 
للســلم الأهلية"، كمــا نبه إلــى أن التعبير 
عــن الآراء المختلفة وحــق الاحتجاج يجب 
أن يتصــف بالســلمية وعــدم التحريــض 
تحت أي عنــوان كان علــى مجموعات من 

المواطنين وباحترام حرية العمل.
ودعــا الحــزب الســلطة القضائية إلى 
"تولي التحقيــق والتتبع في هذه الأحداث 
دون تــوان، فالحصانــة البرلمانية لا يمكن 
أن تكــون مطيــة للإفــلات مــن العقــاب"، 
مطالباً مجلس النواب بتحمل مسؤولياته 
بمــا  والانفلاتــات  الأحــداث  هــذه  إزاء 
يتماشــى مع مقتضيات الدستور ونظامه 
الداخلــي"، مطالبــاً القــوى الديمقراطيــة 
والتقدميــة بالتشــاور حــول تنظيم وقفة 
احتجاجية ســلمية أمام البرلمان التونسي 
للتنديد بالعنــف. وكان العفاس أثار جدلًا 
واسعاً بعدما هاجم المرأة التونسية، حيث 
انتقــد مبدأ حرية المرأة الذي اعتبره "حرية 
الوصول إلى المرأة" كما اعتبر المرأة "سلعة 
العازبــات  رخيصــة" ووصــف الأمهــات 
بـ"العاهرات" وهو ما أثار موجة اســتنكار 

واسعة في تونس.

رئيس البرلمان راشد الغنوشي

»الأعلى للدولة« يدين خرق ميليشيات حفتر وقف إطلاق النار

الدفاع الليبية تهدد بالانسحاب من الهدنة 
مجلس  قــرر  الأناضول:  طرابلــس-   ■
النــواب الليبي تأجيل جلســته الرســمية، 
التــي كان يزمــع عقدها أمــس الإثنين، في 
مدينة غدامس )جنوب غرب(، مع اســتمرار 

الجلسات التشاورية.
وقال مصدر في المجلس، مفضلًا عدم نشر 
اســمه، إن "تأجيل الجلســة يعود إلى عدم 
الوصول إلى توافق بين الأعضاء الحاضرين 
التي  للجلسة  التمهيدية  مشــاوراتهم  خلال 

كانت ستعقد اليوم".
وأعــرب المصدر ذاتــه عن توقعــه بعقد 

الجلسة "خلال اليومين المقبلين".
وأردف: "الخــلاف بــرز من عدد بســيط 
من النواب حول الشــخصية التي ســتتقلد 
يدير  ومن  ونائبيــه،  المجلس  رئيس  منصب 
الجلسة الرسمية، من حيث المناطق، الشرقية 

والغربية والجنوبية".
وأكــد أن "عــدد النواب الذين بــرز منهم 
خلاف لا يضــر بنصاب الجلســات، وأغلب 
النواب متوافقون على عقد الجلسة واختيار 

رئيس جديد للمجلس".
وبلغ عدد النواب الحاضرين للجلســات 
التشــاورية في غدامس 120 نائباً، حســب 
ســجلات الحضــور والانصــراف الخاصة 
بالمجلــس. ويفــوق عــدد أعضــاء المجلس 
بشــقيه طبرق وطرابلــس 170 لكن لا يمكن 
تحديد العدد على وجه الدقة بسبب الوفيات 

والاستقالات الفردية.
ويشــترط حضور 50 في المئة من النواب، 
إضافــة لنائب من إجمالــي أعضاء المجلس، 
ليكتمــل النصاب القانوني لاتخــاذ قرارات 

المجلس.  
وأكدت أســمهان بلعــون، عضو مجلس 
"اســتمرار  طرابلس،  فــي  المنعقد  النــواب 
الجانبية  واللقاءات  التشــاورية  الجلسات 

بين النواب".
وأضافــت أنــه "جــرى التوافــق علــى 
عمل وثيقــة تفاهمــات يتم التوقيــع عليها 
الرســمية"، دون  )اعتمادها( قبل الجلســة 
توضيح ما إذا جرى اعتمادها من قبل المجلس 

أم لا. وأوضحت أن وثيقة التفاهمات تتضمن 
"إدارة الجلســات وقانونيتها، والمقر المؤقت 

لها، وموعدها، ومكتب الرئاسة".
وأكدت أن "عقد الجلسة الرسمية سيكون 

خلال اليومين المقبلين".
المغربيــة، بين 23 و28  واحتضنت طنجة 
أعمال  الماضــي،  نوفمبر  الثانــي/  تشــرين 
الاجتماع التشــاوري لمجلس النواب الليبي، 
بحضــور أكثــر مــن 120 نائباً مــن طبرق 

وطرابلس.
الاجتماع  ختــام  فــي  النــواب  واتفــق 
التشــاوري آنذاك على عقد جلســة لمجلس 
النواب بمدينة غدامــس الليبية، وفق بيانه 
الختامــي. يُذكــر أن نوابــاً يجتمعــون في 
طرابلس، يؤيدون الحكومة الليبية، المعترف 
بهــا دوليــاً، بينما يســاند نــواب آخرون 
ميليشــيات  طبرق  مدينــة  فــي  يجتمعون 
الجنرال الانقلابــي خليفة حفتر، التي تنازع 
البلد  في  والســلطة  الشرعية  على  الحكومة 

الغني بالنفط.

تأجيل الجلسة الرسمية لمجلس النواب الليبي في غدامس
■ طرابلــس- الأناضــول: هــددت وزارة الدفاع 
الليبية، أمس الإثنين، بالانســحاب مــن اتفاق وقف 
إطلاق النار في البــلاد، جراء "تهور" اللواء الانقلابي 
خليفــة حفتر. جاء ذلــك في تصريح لوزيــر الدفاع، 
صــلاح النمــروش، أورده حســاب عمليــة "بركان 

الغضب" التابعة للجيش الليبي، عبر فيسبوك.
وقــال: "نحــذّر الأمم المتحــدة والــدول الداعمة 
للســلام والحوار في ليبيا إن لم تكبح مجرم الحرب 
حفتــر وتوقف تهوّره فسننســحب مــن اتفاق 5+5 

العسكري".
وأضاف: "سنعتبر اتفاق وقف إطلاق النار كأن لم 

يكن إن أقدم حفتر على أي عمل عسكري".
النمروش: "نســتغرب صمــت بعثة الأمم  وتابع 
المتحدة في ليبيا والمجتمع الدولــي الداعي والداعم 
للســلام في ليبيا علــى تحركات ميليشــيات حفتر 

وتهديدها اتفاق وقف إطلاق النار في الجنوب".
ومضى موضحــاً: "مــا فعلته ميليشــيات حفتر 
الأحد لم يكــن الأول في أوباري )جنوب( قد ســبقه 

قبل أســبوع اقتحام أحياء المدينة وهدم المنازل على 
التي  رؤوس ساكنيها وغيرها من الأعمال الإجرامية 
تضاف إلى ســجل مجرم الحرب حفتر وجرائمه في 
طرابلس وترهونــة". وكان المجلــس الأعلى للدولة 
الليبي أدان، مساء الأحد، خرق ميليشيات الانقلابي 
خليفة حفتر لاتفاق وقف إطلاق النار، باعتدائه على 
معسكر تابع للجيش الليبي بمدينة أوباري )جنوب(.

جاء ذلك في بيان صــادر عن المجلس، غداة هجوم 
)معســكر  "تيندي"  معســكر  على  حفتر  ميليشــيات 
المغاوير ســابقاً(، صباح الأحد، قبل أن تجبرها قوات 

الجيش الليبي على الانسحاب.
وأفاد بــأن "هذا الخرق في حقيقتــه تنفيذ لأجندة 
خارجية، تهدف لإفشــال أي مسار سلمي للخروج من 

الأزمة الليبية عبر الحوار".
وأردف: "وهو ما يؤكــد رأي المجلس الأعلى للدولة 
السابق بشأن عدم جدية المجرم حفتر في الالتزام بأي 

اتفاق يتم توقيعه، كما هي عادته".
كما نقل البيان "اســتغراب المجلــس صمت البعثة 

الأممية إزاء هذا الخرق باعتبار الحادثة عرقلة لمســار 
الحوار السياسي السلمي في ليبيا".

واســتدرك: "الحادثة تتطلب توقيع عقوبات على 
فاعلها، كما أشارت البعثة الأممية إلى ذلك أكثر من مرة 

عبر بياناتها وتصريحاتها".
 وفــي 23 أكتوبر/ تشــرين الأول الماضــي، أعلنت 
الأمم المتحــدة توصل طرفي النزاع في ليبيا إلى اتفاق 
لوقف لإطلاق النار، ضمن مباحثات اللجنة العسكرية 

المشتركة )5+5( في مدينة جنيف السويسرية.
ومســاء الأحد، أدان المجلس الأعلى للدولة الليبي، 
في بيان، خرق ميليشــيات حفتر لاتفاق وقف إطلاق 
النــار، باعتدائه على معســكر تابــع للجيش بمدينة 

أوباري )جنوب(.
وأفاد بــأن "هذا الخرق في حقيقتــه تنفيذ لأجندة 
خارجية تهدف لإفشال أي مســار سلمي للخروج من 
الأزمة الليبية عبر الحــوار، ويؤكد عدم جدية المجرم 
حفتــر في الالتزام بــأي اتفاق يتم توقيعــه، كما هي 

عادته".
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الدوحة ـ »القدس العربي«

  من سليمان حاج إبراهيم:

أثــارت تغريــدة لعبد الخالــق عبد الله، مستشــار 
ولي عهد أبو ظبــي، موجة انتقادات للــدور الإماراتي 
ومحاولات عصف مسار المصالحة الخليجية في مهدها. 
وادعى الأكاديمي الإماراتي المحســوب على حكام اللبلد 
أن المصالحة الخليجية لن تتحرك بدون موافقة ومباركة 

أبوظبي.
وكتب أستاذ علوم السياســية الإمارتي تغريدة قال 
فيهــا: »لن يتحرك قطــار المصالحة الخليجيــة مليمترا 
واحدا بدون علم وبدون موافقة وبدون مباركة الإمارات 
المســبقة« واعتُبر ما كتب الأكاديمي المعروف بقربه من 
ديوان الشــيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي وحاكم 
الإمارات الفعلي، أنها محاولة لنســف جهود المصالحة 

الخليجية التي ترعاها الكويت.
وجاءت التغريدة بعد أيام مــن إعلان الكويت الذي 
أشــار إلى وجود تفاهمات لإنهاء الأزمــة الخليجة، أو 
حصار الدول الرباعية المفروض على قطر. وانتقد تركي 
الحمد الأكاديمي الســعودي المحسوب على الأمير محمد 
بن ســلمان ولي العهد الســعودي نظيــره الإماراتي. 
ورد بقوة على تغريدة عبــد الخالق وانتقد ما جاء فيها 
ومضامينها، واعتبرها مسيئة وتنسف جهود المصالحة.

وقال الحمــد ردًا على الأكاديمي الإماراتي: »كل الحب 
والاحتــرام لدولة الإمــارات العربية المتحــدة، ولكنك 

بالغت هنا كثيرًا دكتور عبد الخالق«. 
وأضاف: »لــو قلت أنه لا مصالحــة إلا باتفاق الدول 
الأربع، لكان الأمر مقبولاومنطقيًا، أما أن تجعل الإمارات 
هي سيدة القرار بلا منازع، فهذا أمر ينفيه واقع الحال«. 
ونســف مستشــار بن زايــد زميله مستشــار بن زايد 
بنصحــه أن لا يجعــل وطنيته شــوفينية تحجب عنه 

النظر. 
وســبق أن علق الأكاديمــي الإماراتي مباشــرة بعد 
إعلان الكويت، واعتبر أن ما حــدث مجرد تهدئة باردة 
وهشــة وليس مصالحــة خليجية. كما وصف المســار 
الحاصل أنه مجرد خطوة اســتباقية لتنفيس الاحتقان 

الخليجي لمرحلة ما بعد ترامب.
وكشفت مصادر عدة أن موقف أبوظبي من المصالحة 
الخليجية محل اســتهجان عدد من العواصم، التي رأت 
فيه محاولة للانقلاب على التفاهمات الحاصلة، وتعتبر 
محاولات لنسف جهود رأب الصدع في البيت الخليجي.

وحتى الآن لم تعبــر الإمارات صراحة عن موقفها من 
إعلان الكويت، فيما قرئــت تصريحات مقربين من ولي 

عهد أبوظبي أنها انعكاس للموقف الرسمي الإماراتي. 
وكانــت الإمارات عطلت قبل أشــهر اتفاقًــا خليجيًا 
بوساطة أمريكية لإنهاء الأزمة الخليجية مع قطر. حيث 
إن واشنطن كثفت جهود وساطتها، واتخذت المناقشات 

ا، وأعربت الســعودية عن اســتعدادها  طابعًــا إيجابيًّ
لقبول عناصر الحل الذي عرضته الحكومة الأمريكية.

لكن بعد سلســلة من المناقشــات رفيعة المستوى بين 
كبار القادة من قطر والســعودية والإمارات والولايات 
المتحدة، كان يبــدو أن هناك اتفاقًا لإنهــاء الحصار قد 
تم التوصل إليه خلال أيام. لكن فجأة تلاشــى كل شيء 

بعدما غيــرت الإمارات نهجهــا في اللحظــة الأخيرة، 
وطلبت من السعودية أن ترفض المقترح الذي تقدمت به 

الولايات المتحدة.
التأجيل الناجم عــن تصرفات الإمــارات منع إدارة 
ترامب قبيل الانتخابات الرئاســية من تحقيق انتصار 
سياسي خارجي حاسم وصعب في الشرق الأوسط، في 

سبيل تعزيز مواقع الولايات المتحدة ضد إيران.
ويجمع مراقبون على أن دولة الإمارات شــكلت حجر 
الزاوية في إشــعال فتيل الأزمــة الخليجية وتصعيدها 
على مدار الأعوام الثلاثة الماضية، وسعت لإفشال جهود 
التوصــل إلى حل لها، وإلى وقت قريــب كانت الإمارات 

تعمل بكل قوة على تخريب جهود حل الأزمة الخليجية.

تغريدة أكاديمي إماراتي تربط المصالحة بقرار بلاده تشعل جدلًا على مواقع التواصل 

خلافات سعودية إماراتية على المصالحة الخليجية وانتقادات لمستشار محمد بن زايد

ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيانولي العهد السعودي محمد بن سلمان

بروكسل ـ »القدس العربي« ـ وكالات:

 أجرى وزراء خارجية الاتحــاد الأوروبي تقييماً، 
أمس الإثنين، لأسس فرض عقوبات على تركيا بسبب 
نزاع على الغاز في البحر المتوسط قبل أن يقرر زعماء 
الاتحاد في قمة ستعقد يومي 10 و11 ديسمبر/ كانون 
الأول الجاري ما إذا كانوا سينفذون تهديدهم بفرض 

إجراءات عقابية.
وقال الرئيــس التركــي، رجب طيــب اردوغان، 
إن بــلاده »لن ترضــخ للتهديدات أو الابتــزاز« لكنه 
المتعارضة  المطالبــات  علــى  للتفاوض  دعوتــه  كرر 
بشــأن الجرف القاري والحقوق في مــوارد الطاقة. 
ودعا الاتحــاد الأوروبي إلــى التخلي عــن »العمى 
الاستراتيجي« بشأن شــرق البحر المتوسط. ونقلت 
وكالة »الأناضــول« التركية عنه القول: »على الاتحاد 
الأوروبي أن يتخلص بسرعة من العمى الاستراتيجي 
وألّا يتصرف حيال شــرق المتوســط حســب أهواء 
اليونــان وقبرص«. وأوضح أن »تركيــا، التي تمتلك 
أطول شريط ســاحلي على البحر المتوسط، لا يمكنها 
أن تكتفي بمقعــد المتفــرج على تطــورات المنطقة«. 

وأضــاف أن بلاده »ذكرت بكل وضوح أنها لن تعترف 
بالمخططات والخرائط الرامية إلى حبســها بسواحل 

أنطاليا«.
وأشــار إلى أن تركيا لا تســعى للتصعيد في شرق 
المتوســط، بل تعمل علــى حل الخلافــات بالتعاون 
وبشــكل عادل. وأردف: »حل قضايا البحر المتوسط 
لا يكون بإقصــاء بعضنا وإنما بجمــع كافة الفاعلين 
في المنطقة على طاولة المفاوضــات«. وأكد أن مقترح 
بلاده حول تنظيم مؤتمر تشــارك فيه جميع البلدان 
المطلة على المتوســط بما في ذلك »قبرص التركية« ما 

زال قائماً.
أما وزير الخارجيــة اليوناني، نيكوس ديندياس، 
فقــال إن أعضاء الاتحاد الأوروبــي كافة اتفقوا أمس 
علــى أن تركيا لم تُحــدث تحولًا إيجابيــاً بعيداً عن 
سياســتها الخاصة بالتنقيب في المياه المتنازع عليها 

في شرق البحر المتوسط. 
وأكد تلك الرؤية دبلوماســيون في الاتحاد. وقال 
»تم  الاجتماع:  يغــادر  وهو  للصحافيــين،  ديندياس 
التعبيــر بوضوح عن أنــه يجب أن يكــون هناك رد 
على تركيا« مضيفاً أن تركيا »اســتمرت في ســلوكها 

)...( هذا ما ســوف يُناقش في اجتماع زعماء المجلس 
)الأوروبي(«.

وبدأ التوتر في أغسطس/ آب عندما أرسلت تركيا، 
العضو في حلف شــمال الأطلسي والمرشحة لعضوية 
الاتحاد الأوروبي، ســفينة مسح بمناطق التنقيب عن 
الطاقة المحتملــة في مياه تطالب بها اليونان. وتتولى 
ألمانيــا حالياً الرئاســة الدورية للاتحــاد الأوروبي 
ومدتها ســتة أشــهر ويمكنها أن تحدد مــا إذا كانت 

العقوبات ستمضي قدماً.
وكانت ألمانيا تأمل بالتوسط بين أثينا وأنقرة لكنها 
شعرت بالغضب عندما اســتأنفت تركيا التنقيب عن 
الغاز قبالة قبرص في أكتوبر/ تشرين الأول بعد فترة 
توقــف. وقال هايكو ماس، وزيــر الخارجية الألماني، 
للصحافيين في بروكســل قبل بدء الاجتماع: »وقعت 
اســتفزازات وتوتــرات كثيــرة بين تركيــا وقبرص 

واليونان مما منع إجراء محادثات مباشرة«.
وطالب زعماء الاتحاد الأوروبي تركيا في أكتوبر/ 
تشرين الأول بالتوقف عن التنقيب في المياه المتنازع 
عليها في شــرق البحر المتوسط أو مواجهة العواقب. 
وعادت الســفينة التركية »أوروتش رئيس« لمينائها 

مــرة أخرى الأســبوع الماضي مما ســاعد على تهدئة 
التوتــرات، لكــن شــارل ميشــيل، رئيــس المجلس 
الأوروبي، حذر تركيا من ممارسة لعبة »القط والفأر« 
بإعادة ســفينة التنقيــب لمينائها قبل قمــة الاتحاد 

الأوروبي ثم إرسالها من جديد بعد انتهاء القمة.
وقالت فرنسا والبرلمان الأوروبي الذي دعا رسمياً 
إلى فرض عقوبــات إن الوقت حان لمعاقبة تركيا التي 
يُنظر إليها في بروكسل على أنها تؤجج الخلاف بشأن 

الغاز لأسباب تتعلق بالسياسة الداخلية.
وأكد مســؤولون في الاتحاد الأوروبي أن القضايا 
الخلافية الأوســع بشــأن ليبيا وســوريا وروســيا 
والاســتبداد فــي تركيا جعلــت الاتحــاد الأوروبي 
يشــدد موقفه تجاه أنقرة. ووصــف وزير الخارجية 
التركي، مولــود جاويش أوغلــو، اليونان وقبرص، 
أمس الإثنــين، بأنهما عضوان »مدلــلان« في الاتحاد 
الأوروبي، وحــث التكتل على أن يكون وســيطاً وألا 
يســمح لفرنســا ودول أخــرى بالتحيز إلــى جانب 
أثينا. وقال في حلقة نقاشــية في جامعة تركية: »هذه 
القرارات، أو العقوبات أو أياً كان، لن تســاهم في حل 

القضايا«.

اردوغان يدعو الاتحاد الأوروبي إلى التخلي عن »العمى السياسي«

بروكسل تدرس فرض عقوبات على أنقرة بسبب نزاع شرق المتوسط

■ دبي  ـ  رويترز: نقلت وكالة »تسنيم« 
للأنباء عن قائد كبير في الحرس الثوري 
الإيرانــي قوله إن عملية اغتيــال العالم 
النــووي البــارز محســن فخــري زاده 
الشــهر الماضي نُفذت عن بعد باستخدام 
مزود  رشاش  وسلاح  الاصطناعي  الذكاء 
»بنظام ذكي يتم التحكم بــه عبر الأقمار 

الصناعية«.
إسرائيل  على  المسؤولية  إيران  وألقت 
في اغتيال فخري زاده الذي كانت أجهزة 
المخابــرات الغربية تعتبــره العقل المدبر 
لبرنامج إيراني سري لتطوير القدرة على 
التســلح النووي. وتنفي إيران منذ وقت 
طويل أي طموح من هذا القبيل، ولم تؤكد 
إســرائيل أو تنف مســؤوليتها عن قتله، 
ووصف أحد مسؤوليها تقرير تسنيم عن 
التكتيكات المســتخدمة بأنــه مناورة من 
إيــران لحفظ ماء الوجــه، لكن الاحتلال 
عمليات  بمباشــرة  الســابق  في  اعترف 
النــووي لخصمها  البرنامج  ســرية ضد 

اللدود إيران لجمع معلومات مخابراتية.
وقدمت الجمهورية الإسلامية تفاصيل 
متضاربة عن مقتل فخــري زاده في نهار 
يوم 27 نوفمبر/ تشــرين الثاني في كمين 
استهدف ســيارته على طريق سريع قرب 
طهــران. ونقلت وكالة »تســنيم« شــبه 
الرســمية للأنباء عن علــي فدوي، نائب 
قائــد الحرس الثــوري الإيرانــي، قوله 
في مراســم أقيمت الأحد: »لــم يكن هناك 

إرهابيون على الأرض... الشــهيد فخري 
زاده كان يقود الســيارة عندما استهدفه 
متطــورة«.  كاميرا  باســتخدام  ســلاح 
وأضاف: »كان الســلاح الرشــاش مثبتاً 
على شــاحنة صغيرة وتم التحكم به عبر 

قمر صناعي«.
وجــاءت تصريحــات فــدوي بعدما 
قالت السلطات إنها توصلت إلى أدلة عن 
القتلة، لكنها لم تعلن عن اعتقال أحد بعد. 
وكان شهود قالوا للتلفزيون الرسمي بعد 
وقت قصير مــن اغتيال فخــري زاده إن 
شــاحنة انفجرت ثم أطلقت مجموعة من 

المسلحين النار على سيارته.
وقــال علي شــمخاني، أمــين المجلس 
الأعلى للأمن القومي الإيراني، الأســبوع 
الماضي، إن عملية الاغتيال نُفذت »بأجهزة 
إلكترونية« دون وجود أحد على الأرض. 
كمــا قال خبراء ومســؤولون الأســبوع 
الماضي إن مقتل فخري زاده كشف النقاب 
عــن ثغــرات أمنية تشــير إلــى احتمال 
الجمهورية  وتعرض  الأمن  قوات  اختراق 

الإسلامية لمزيد من الهجمات.
وتابع فدوي: »أُطلقت نحو 13 رصاصة 
على الشهيد فخري زاده من سلاح رشاش 
يتحكــم به عبر قمر صناعي... اســتُخدم 
الذكاء الاصطناعــي وتقنية التعرف على 
الوجوه خــلال العمليــة«. وأضاف: »لم 
تُصب زوجته التي كانت تجلس على بعد 

25 سنتيمتراً منه في نفس السيارة«.

وفخــري زاده، الذي يعتبــره الكيان 
الصهيوني عضــواً رئيســياً فيما تصفه 
بأنه مسعى إيراني مستمر لامتلاك سلاح 
نووي، هــو خامس عالم نــووي إيراني 
يلقى حتفه في عمليات استهداف منذ عام 
2010 داخل إيران، كما أن هذه ثاني عملية 
اغتيال لمسؤول إيراني رفيع المستوى في 

.2020
وفــي ســياق منفصل، وبعد انتشــار 
شــائعات عن تدهور صحة المرشد الأعلى 
الإيرانــي، علي خامنئي، ذكرت وســائل 
إعلام، الإثنــين، في طهران أنه »في صحة 
جيدة« كمــا أكد عضو في مكتب المرشــد 
الأعلى الإيراني نافياً بذلك شــائعات عن 
تدهور وضعــه الصحي مؤخــراً. وكتب 
مهــدي فضائلي على تويتــر: »بفضل من 
بخير،  القائد  السيد  المحبين،  وبدعاء  الله 
للجدول  وفقــاً  خططــه  بتنفيذ  ويقــوم 

العادي«.
وتناقلت الرسالة وكالات أنباء إيرانية 
تقدم فضائلــي على أنه أحد أعضاء مكتب 
المرشــد الأعلى البالغ 81 عاماً. وانتشرت 
شائعات عن تدهور حال خامنئي الصحية 
بعد نشر السبت نصاً بالعربية على تويتر 
أكد أن المرشد الأعلى نقل السلطة إلى ابنه 
مجتبــي خامنئي بعد تدهــور مفاجئ في 

وضعه الصحي.
والإثنين، كتبت وكالة تسنيم الإيرانية 
أن التغريــدة التي تم تداولهــا »معلومة 

لمنشق  »يعود  حســاب  نشــرها  مضللة« 
)ناطــق بالعربية( مقره لنــدن«. وكانت 
آخر مــرة ظهر فيها خامنئــي علناً في 24 
لصور  ووفقــاً  الثاني/نوفمبر.  تشــرين 
خامنئي  كان  الإيراني،  التلفزيون  نشرها 
التقــى رؤســاء الســلطات التنفيذيــة 
والتشــريعية والقضائية، علماً أنه يقوم 
بهذه الخطوة عموماً مرتين أو ثلاثاً شهرياً 

كحد أقصى.
وفــي تلــك المناســبة ظهــر خامنئي 
وضيوفه واضعين الكمامات بسبب تفشي 

فيروس كورونا المستجد بشدة في إيران.
لجراحة  خامنئــي  خضع   2014 وفــي 

ناجحة في غدة البروستات.
وعلى تطبيق تلغــرام، نفى التلفزيون 
الإيراني، الإثنين، اجتماع مجلس الخبراء 
المكلف تعيين أو إقالة المرشد الأعلى، خلال 
النهــار. وأصر التلفزيــون على تصحيح 
الأمــور بعدما نشــرت مواقــع التواصل 
لقناته  لقطــة  تشــبه  صورة  الاجتماعي 
الإخبارية مع شــريط يعلن عن الاجتماع. 

وأكد التلفزيون أن هذا الشريط »مزيف«.

طهران تنفي الشائعات حول تدهور صحة خامنئي ونقل السلطة إلى ابنه

إيران: العالم فخري زاده اغتيل بسلاح رشاش عبر الأقمار الصناعية

■ كاراكاس ـ الأناضــول: اســتعاد الرئيــس 
الفنزويلي، نيكولاس مادورو، وحزبه، الســيطرة 
علــى الجمعيــة الوطنيــة )البرلمان( التــي كانت 
تســيطر عليهــا المعارضــة، بعد حصــول الحزب 
الاشــتراكي الموحد على 67.6٪ من الأصوات في 
الانتخابــات التي جــرت الأحد. وأعلنــت اللجنة 
الوطنيــة للانتخابات فــي فنزويــلا، الإثنين، أن 
حزب مادورو »فاز في الانتخابات التشــريعية بعد 
فرز 82.35 ٪ من الأصوات، والتي تشــكل أكثر من 
5.2 ملايين صوت«. وأضافت أن نســبة المشــاركة 
فــي الانتخابات »منخفضــة، ولا تتعدى 31٪ من 
إجمالي الناخبين المســجلين لــإدلاء بأصواتهم«. 
وكان من المنتظر أن يصوت فــي الانتخابات 20.7 
مليون ناخب، لانتخاب أعضاء البرلمان الذي أصبح 
مجمــوع نوابه 277 بعد أن كان 167 ســابقاً، وذلك 

بقرار من اللجنة الوطنية للانتخابات.
وجاءت الانتخابات وسط حملة واسعة من قبل 

المعارضة تدعو إلى مقاطعة التصويت.
إلــى ذلك، رحب مــادورو بالنتائــج، وقال عبر 
المعارضة  وهزمنــا  بالأصــوات،  »فزنــا  تويتــر: 
الشــريرة. يمكننا القول إن التغييــر قادم«. وفي 

الفائزين في  تغريدة لاحقة، هنــأ مادورو جميــع 
الانتخابــات والمشــاركين فيهــا على حد ســواء. 
وأضــاف: »أتــى أشــخاص طيبــون وملتزمون 

ومجتهدون إلى الهيئة التشريعية«.
حوالي  خاضهــا  التي  الانتخابــات،  ومنحــت 
14 ألف مرشــح، لمادورو الســيطرة من جديد على 
الجمعية الوطنية المكونة من 227 مقعداً. وسيتولى 
النواب المنتخبون مناصبهم فــي 5 كانون الثاني/ 

يناير عام 2021 ولمدة 5 سنوات.
ووصــف زعيم المعارضــة الفنزويليــة، خوان 
غوايــدو، الانتخابــات بأنهــا »مــزورة«. ودعت 
المعارضة بقيادة غوايدو إلى إجراء اســتفتاء بعد 
الانتخابــات، لســؤال الفنزويليين عمــا إذا كانوا 
انتخابات  وإجــراء  مادورو  حكــم  إنهاء  يريدون 
رئاســية جديدة. وفي الســياق، أعلنت الولايات 
المتحدة وكندا وتشــيلي وكولومبيا رفضها لنتائج 

الانتخابات في فنزويلا.
وقال وزير الخارجية الكندي، فرانســوا فيليب 
)الانتخابية(  »العمليــة  إن  بيــان،  في  شــامبين، 
لم تســتوف الحد الأدنى من الشــروط لممارســة 
وزارة  ذكرت  بدورهــا،  وعادلة«.  حرة  ديمقراطية 

الخارجيــة الكولومبية، في بيــان، أنها »لا تعترف 
بنتائــج الانتخابــات المــزورة التي جــرت في 6 
ديســمبر/ كانون الأول والتي روج لها النظام غير 
الشــرعي لنيكولاس مادورو دون ضمانات الحياد 
والحريــة وتكافؤ الفــرص والعدالة والشــفافية 
للنظام الديمقراطي«. فيمــا اعتبر وزير الخارجية 
الانتخابــات  أن  ألامانــد،  أندريــس  التشــيلي، 
الفنزويليــة »تفتقر إلى كل متطلبات الشــرعية: لا 
سلطة انتخابية مستقلة، ولا أحزاب سياسية حرة، 
ولا مراقبون أجانــب«. وجاءت مواقف هذه الدول 
بعــد إعلان الولايات المتحــدة رفضها للانتخابات 
التشــريعية في فنزويلا، إذ وصف وزير الخارجية 
الأمريكي، مايك بومبيو، الأحــد، الانتخابات التي 
قاطعتها المعارضة بأنها »مهزلــة«. وكتب بومبيو، 
فــي تغريدة عبــر تويتر: »ما يحصــل في فنزويلا 
اليوم هو تزوير ومهزلة. نتائــج هذه الانتخابات 
لا تعكس رغبة الشــعب الفنزويلي«. كما أوضح أن 
عملية التصويت ما هي إلا »تزوير وخداع وليســت 

انتخابات«.
وأعلنت فنزويلا رســمياً رفضها لموقف الولايات 
المتحــدة والدول التــي حذت حذوهــا، ورد وزير 

الخارجيــة خورخي أريزا، علــى تغريدات نظيره 
الأمريكــي، متهماً إياه بـ»الفشــل«. وقال أريزا إن 
بــلاده »تأمل في عــودة الدبلوماســية قريباً إلى 
وزارة الخارجية والبيت الأبيض« )في إشارة إلى 

إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن(.
أنه  الفنزويلي  الرئيس  أعلن  الماضي،  والأربعاء 
مســتعد للتنحي إذا فــازت المعارضة بالانتخابات 
التشــريعية. وقبــل الانتخابــات، أعلنــت إدارة 
مادورو العفو عن 110 من قادة المعارضة، بينهم 26 

نائباً في البرلمان.
وتشهد فنزويلا توتراً منذ 23 يناير/ كانون الأول 
2019 إثر إعــلان رئيس البرلمــان زعيم المعارضة، 
خوان غوايدو، »أحقيته« بتولي الرئاسة مؤقتاً إلى 
حين إجراء انتخابات جديدة. وسرعان ما اعترف 
الرئيــس الأمريكي دونالــد ترامــب بـ»غوايدو« 
رئيســاً انتقالياً لفنزويلا، وتبعتــه كندا ودول من 
أمريكا اللاتينية وأوروبا. وفي المقابل، أيدت بلدان، 
بينها روسيا وتركيا والمكســيك وبوليفيا، شرعية 
الرئيس الحالي نيكولاس مــادورو، الذي أدى في 
اليمين الدســتورية رئيساً لفترة  10 يناير الماضي 

جديدة من 6 سنوات.

فنزويلا: حزب مادورو يستعيد السيطرة على البرلمان
 بغياب المعارضة عن الانتخابات

المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي

اليمن: غريفيث يدعو أطراف النزاع
 للوصول إلى اتفاق والحوثيون يعتبرون

 إنهاء »الحصار« شرطاً للمحادثات
■ اليمن ـ الأناضول: دعــا المبعوث الأممي إلى اليمــن مارتن غريفيث، 
الإثنين، أطراف النزاع للوصول إلى اتفاق لإنهاء الحرب الممتدة منذ سنوات. 
وقال غريفيث في تغريدة عبر حســابه على تويتر: »حان الوقت لإســكات 
الأسلحة باليمن والقفز نحو الســلام والمصالحة«. وأضاف: »على الأطراف 
)الحكومة والحوثيين( أن تضع مصلحــة اليمنيين أولًا، وأن تجتمع من أجل 

الاتفاق على طريقة لإنهاء الحرب«.
في المقابل، أعربت جماعة الحوثي، الإثنين، عن تمســكها برفع »الحصار 
المفروض على اليمن« معتبرة أن أي مقاربة سياسية لا تأخذ ذلك في الاعتبار 
»محكومة بالفشــل«. وجاء ذلك في تغريدة للمتحدث باسم الجماعة، محمد 
عبد الســلام، على حســابه في»تويتر« تمثل أول تعقيب حوثي على دعوة 
مبعوث الأمم المتحــدة لليمن، مارتن غريفيث، أطــراف النزاع إلى التوصل 

لاتفاق ينهي الحرب. 
وقال »التجاهل الأممي للحصار المفــروض على اليمن أمر غير مفهوم في 

الوقت الذي يشكل الحصار الوجه الآخر للعدوان«.
ويقصد المتحدث بالعدوان العمليات العســكرية لتحالف عربي، بقيادة 
الجارة السعودية، يدعم القوات الموالية للحكومة اليمنية، منذ مارس/ آذار 
2015. وتابع: »أي مقاربــة لا تأخذ في الاعتبار وقف العدوان ورفع الحصار 

معاً فهي مقاربة محكومة بالفشل«.
ونقلت قناة »الإخبارية« السعودية )رسمية( عن التحالف العربي قوله، 
مساء الإثنين، إنه »تم تدمير طائرة من دون طيار )مسيرة( أطلقتها مليشيا 

الحوثي باتجاه السعودية«.
وبشكل متكرر، يطلق الحوثيون صواريخ باليستية ومقذوفات وطائرات 
مسيرة على مناطق ســعودية، خلف بعضها خسائر بشرية ومادية. وتقول 
الجماعــة إن هذه الهجمات تأتي رداً على غارات التحالف المســتمرة ضدها 
في مناطق متفرقــة من اليمن. وخلفت الحرب المســتمرة فــي اليمن للعام 
الســادس 233 ألف قتيل، وبات 80 ٪ من الســكان، البالغ عددهم نحو 30 
مليون نسمة، يعتمدون على المساعدات للبقاء أحياء، في أسوأ أزمة إنسانية 

بالعالم، وفق الأمم المتحدة.

رومانيا: المعارضة الاشتراكية الديمقراطية 
تتصدر الانتخابات 

■ بوخارســت ـ  د ب أ: تصــدر الحــزب الاشــتراكي الديمقراطــي 
المعارض فــي رومانيا الانتخابات البرلمانية التــي جرت الأحد، ولكن 
دون حصوله على أغلبية مريحة أو شــريك واضح يمكنه من تشــكيل 

حكومة ائتلاف.
 أمــا الحزب الليبرالي القومي لرئيس الــوزراء لودوفيتش أوربان، 
فقــد احتــل المركــز الثاني، وقــد تكون لديــه فرصة أفضل لتشــكيل 
ائتــلاف حاكم مع الحزب الليبرالي الأصغر »اتحــاد أنقذوا رومانيا« 
أو )يــو إس آر( وحــزب الاتحــاد الديمقراطي للمجريين فــي رومانيا 

الذي يمثل الأقلية المجرية في البلاد.
 وكانت إحــدى المفاجآت التي أثارتهــا الانتخابات هي أن تحالف 
»أيه يو آر« القومي المتطرف، الذي تأســس فقط في أيلول/ ســبتمبر 
2019 ســيمثل في البرلمــان للمرة الأولى. وبعد فــرز النتائج في 75 ٪ 
من مراكز الاقتراع، بات واضحاً فوز الحزب الاشــتراكي الديمقراطي 
المعــارض بنســبة 29.5 ٪ من الأصــوات. وحصل الحــزب الليبرالي 
القومي على نسبة 24.6 ٪ في حين حل حزب »اتحاد أنقذوا رومانيا« 
ثالثــاً بنســبة 14.2 ٪. وأظهــرت انتخابــات مجلس الشــيوخ نتائج 
مماثلة، حيث حصل الحزب الاشــتراكي الديمقراطــي المعارض على 
نســبة 30٪ من الأصــوات، وحصل الحــزب الليبرالــي القومي على 
نســبة 25.1 ٪، فــي حين حل حــزب »اتحاد أنقــذوا رومانيــا« ثالثاً 
بنسبة 15.1 ٪. وبلغت نسبة المشاركة 31.8٪ وهي الأدنى منذ نهاية 

الحكم الشيوعي في رومانيا.

زعيمة المعارضة البيلاروسية:
 الاتحاد الأوروبي كان بطيئاً في مساعدتنا

■ موســكو ـ د ب أ: قالــت زعيمة المعارضة في بيلاروس ســفيتلانا 
تيخانوفسكايا، في حوار نُشــر أمس الاثنين، إن الاتحاد الأوروبي كان 
بطيئاً جداً وغير حاســم في مســاعدة بيلاروس. وأضافت لموقع »توت 
دوت باي« الإخباري المستقل: »بالنسبة للاتحاد الأوروبي، هذا هو الألم 
الذي نشعر به. يبدو أن كل شيء يتم ببطء شديد. أرغب في إتمام الأمر 

بصورة أسرع. ولكن فقط حاولوا إزاحة مثل هذا الحمل الكبير«.
وكانت تيخانوفسكايا قد فرت إلى ليتوانيا، عقب أن حلت في المرتبة 
الثانية في الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل، التي وصفتها المعارضة 

بأنها مزورة، لصالح الرئيس الحالي ألكسندر لوكاشينكو.
وتشــهد بيلاروس مظاهرات كل نهاية أســبوع منذ الانتخابات التي 
أجريت في التاســع من آب/أغســطس الماضي. وقــدرت الأمم المتحدة 
بأنــه تم احتجاز نحــو 27 ألف متظاهــر. ووصف الاتحــاد الأوروبي 
الانتخابات بأنها »لم تكن حرة أو نزيهة« ورفض الاعتراف بلوكاشينكو 
رئيســاً للبلاد. وتقول تيخانوفسكايا إنها تعتقد أنه يتعين على الاتحاد 
الأوروبي بذل المزيد لمســاعدة حركة المعارضــة، خاصة من خلال فرض 
مزيد مــن العقوبات الاقتصادية للضغط على لوكاشــينكو للتنحى عن 
منصبه. وأضافت: »نحن لم نعد نطلب، نحن نطالب بعقوبات اقتصادية 

لأننا ندرك كم عدد الأشخاص الذين يعانون مقابل لا شيء«.
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في انتظار الكبير
ربمــا والكلام للدكتــور مصطفى كامل الســيد في »الشــروق« لم يثر 
انتخاب رئيس أمريكي جديد كما من القلــق، يقترب مما تعرفه العواصم 
الرئيســية في الشرق الأوسط في الوقت الحاضر بعد تأكد هذه العواصم 
من حصول المرشــح الديمقراطى جو بايدن على أغلبية شعبية، يترجمها 
فوز ساحق في المجمع الانتخابي، الذي ســيعقد بعد أيام قليلة. التخوف 
مــن توجهات الإدارة الأمريكية الجديدة هو الشــعور الســائد في الدول 
التي ربطتها علاقات وثيقة بإدارة دونالد ترامب من الرياض وأبي ظبي، 
مرورا بإســرائيل وأنقرة، وتكشــف مقالات الصحف المصرية عن مشاعر 
متشــابهة. وبينما تعلق عواصم وســلطات أخرى آمالا على وصول هذه 
الإدارة الجديدة، مثلما هو الحال في طهران ورام الله، تخرج دول المغرب 
العربي عن حالة التهيج هذه، فلا يبدو أن نمط علاقاتها بالولايات المتحدة 
ســيختلف كثيرا، أيا كان  الذي كســب الســباق إلى البيــت الأبيض في 
واشــنطن. وإذا كانت ملامح الاستعداد لمواجهة الإدارة الجديدة واضحة 
في معظم عواصم الشرق الأوسط، عربية أو غير عربية، يبدو أن القاهرة 
ما تزال تتحسس خطاها في كيفية التعامل مع هذا الواقع الجديد، وكذلك 
مع ردود فعل العواصم التي كانت تحتفظ معها بأوثق الصلات السياسية 
والاقتصادية، على حد سواء. تباين ردود الفعل بين هذه العواصم يتوقف 
على مدى الاختلاف المتوقع في توجهــات الإدارة المقبلة، مقارنة بالإدارة 
الحالية، التي ســتكون مرغمة علــى رفع أيديها عن مفاتيح الســلطة في 
واشنطن خلال أســابيع، فليس هناك ما تخشاه مثلا دول المغرب العربي 
الأربع، موريتانيــا والمغرب والجزائر وتونس، من مقــدم إدارة أمريكية 
جديدة، فلا توجد قضايا خلافية بينها وأى من الإدارتين الحالية أو المقبلة، 
وإن كانت كل من الجزائر والرباط ستســعيان لكسب تأييد إدارة بايدن 
لموقــف كل منهما بالنســبة لقضية الصحراء، لكن لا يبــدو أن الموقف في 
الصحراء ســيتطور على نحو يجعل من كسب التأييد الأمريكي لأي منهما 

عاملا مرجحا في صراع مقبل.

تحالف النكبة
نبقى مع الدكتور مصطــــفى كامل الســيد إذ يــرى أن أحد التطورات 
المدهشــة في إطار هذا الاصطفاف هو ما أصبح بحكــم الواقع حلفا يضم 
إســرائيل ودولتين من دول الخليج هما الإمارات والبحرين وتســاندهما 
المملكة العربية السعودية. وهو يشــكل علاقة ترقى بكل تأكيد إلى درجة 
التحالف، الــذي وثقته اتفاقــات عديدة في جميع المجــالات، خصوصا 
الأمنية إلى جانب مجالات الانتقال والاتصال والسياحة والمال والاقتصاد 
والثقافــة، ويصل إلــى الحد الذي يجعــل دولتي البحريــن والإمارات، 
تتجاهلان عقوبــات فرضها الاتحــاد الأوروبي على اســتيراد منتجات 
المستعمرات الإسرائيلية في هضبة الجولان، وتستلطف الخطوط الجوية 
الإماراتية »الاتحاد« وصف رحلاتها إلى تل أبيب باســتخدام التعبيرات 
الإســرائيلية، بكون وجهتها تســهل زيارة »المعبد الثاني« وهو الوصف 
الإســرائيلى لمنطقة المســجد الأقصى وحائط المبكى علــى أحد جدرانه، 
وفقا لشــبكة »ســي أن أن« الأمريكية. هذا الحلف لا يخفي قلقه من توجه 
الإدارة المقبلة لإعادة العمل بالاتفاق النووي مع إيران، لكنه يعزي نفسه 
بأن التفاوض حول هذه العودة سيستغرق زمنا، وأن إدارة بايدن سوف 
تكون أولوياتها الأولى هي مواجهة جائحة كوفيد 19 وتبعاتها الاقتصادية 
في الولايات المتحدة، وأن الرئيس الأمريكي لا يحتكر القرار في السياسة 
الخارجية، فمؤسســة الكونغــرس يمكــن أن تعوق تنفيذ سياســاته، 
ومؤسســات الصحافة ومراكز الفكر يمكن أن تؤلب الرأي العام ضده، ولا 
شك في أن أذرع حكومات هذه الدول، وفي مقدمتها إسرائيل، تعرف كيف 
تصل إلى كل هذه المؤسســات، وتجند فيها أنصارا يمكنهم إثارة العراقيل 
أمام توجهــات الإدارة المقبلة، التي لا يرضون عنها. ولإســرائيل تحديدا 
تجارب فعالــة في هذا المجال، حيث نجح أنصارهــا في جذب الكونغرس 
بمجلســيه لمعارضة السياسات التي كان الرئيس الأســبق باراك أوباما 
يزمع المضي فيها بالنسبة للقضية الفلسطينية، بل قامت إسرائيل بالفعل 
بما كان قادتها يحســبونه اســتفزازا لإيران، باغتيــال العالم الإيراني 
محســن فخري زاده المشرف على برنامجها النووي، لجرها إلى حرب في 
الشــرق الأوسط أو لأعمال عدائية ضد إســرائيل تجعل من الصعب على 

الإدارة الجديدة بدء التفاوض معها. 

لا تخافوا من هذا
رأى عماد الدين حسين في »الشروق« أنه من الخطورة أن يتم اختزال 
علاقتنا مــع أمريــكا وأوروبا، في ملف حقــوق الإنســان، أو كأنه تهمة 
تطاردنا. وإذا حدث هذا الاختزال، فهو أســوأ دعايــة للحكومة والنظام، 
ويرسخ لفكرة خطيرة مفادها أن بعض البلدان الغربية، تدافع عن حقوق 
الإنسان في مصر في مواجهة الحكومة. مبدئيا: هل هناك مشاكل في ملف 
حقوق الإنســان في مصر؟ الإجابــة هي نعم قطعا. الســؤال الثاني: هل 
بعض الدول الخارجية تســتغل هذا الملف لحســابات سياسية؟ الإجابة 
هي نعم قاطعة. لكن هل نلوم هذه الدول حينما تفعل ذلك؟ الإجابة هي أن 
ملف حقوق الإنسان صار سلاحا دبلوماسيا، تستخدمه العديد من الدول 
خصوصا أمريكا وأوروبا ضد العديد من الدول، خصوصا الصين وروسيا 
وإيران، لكن بعــض هذه الدول من القوة بحيث إنها لم تعد تخشــى من 
بيانات الإدانة والشــجب، لكن الأصل في الأشياء أن نهتم نحن في مصر 
بهذا الملف، ليس خوفا أو خشــية من الغرب، لكن لأن هذا هو ما ينبغي أن 
يكون. من الخطــأ الكبير أن يكرر بعضنا أن بايدن ليس لديه من شــاغل 
إلا ملف حقوق الإنســان في مصر. من يفعل ذلك لا يدري كيف يسيء إلى 
ســمعة مصر ويشــوهها، ليس من الحكمة أن يقول بعضنا: »على الغرب 
أن يضرب دماغه في أقرب حائــط«. هذا الكلام قد يصلح إذا كنا لا نحتاج 
هذا الغرب، في الســلاح والاقتصــاد والأدوية والغــذاء والتكنولوجيا 
والاســتثمارات. أما وقد صار العالم قرية صغيرة، كما يقولون فعلينا أن 

نتعلم كيف نتعامل مع هذا العالم في العديد من المجالات.

سر الزيارة
أكد مرسي عطا الله في »الأهرام« أنه من الضروري إدراك أهمية الزيارة 
الحالية التي يقوم بها الرئيس السيســي لفرنسا على ضوء ما هو محتمل 
حدوثه من تغييرات في المشــهد الدولي، في حــال تنصيب جو بايدن في 
20 يناير/كانون الثاني المقبــل؛ لأنه بصرف النظر عن تعدد الآراء وتنوع 
الاجتهادات، فــإن العالم مقبل على فترة تغيير يصعب على أي أحد ـ مهما 
بلغ خياله السياســي ـ أن يجزم ما إذا كان هذا التغيير المحتمل ســيكون 
تغييرا إلى الأفضل أم سيكون تغييرا إلى الأسوأ؛ لكن الأمر المؤكد أن العالم 
متجه إلى تغيير كبير في السياسات والتحالفات، حتى لو استطاع ترامب 
أن ينجح في مســاعيه القانونية، ويقلب الموازين رأسا على عقب محدثا 
زلزالا سياسيا لن يهز أمريكا وحدها وإنما سيهز العالم كله! ومن الطبيعي 

إزاء تغييرات محتملة في المشــهد الدولي أن تتســارع وتيرة الاتصالات 
والمشاورات على مســتوى القمة وبالذات بين الدول الفاعلة في محيطها 
الإقليمي مثل، فرنســا التي تمثل بؤرة وبوصلة التوجيه السياســي في 
القارة الأوروبية؛ وكذلك مصر بأدوارهــا وتأثيراتها في محيطها العربي 
وامتدادها الافريقــي ومصالحها الأورومتوســطية، وتحديدا في منطقة 
شرق البحر الأبيض المتوســط. يرى الكاتب أن قمة باريس بين السيسي 
وماكرون في هذا التوقيت الحســاس تعكس حرصا مشتركا بين القاهرة 
وباريس على محاولة استطلاع الأفق المجهول لمرحلة ما بعد ترامب، التي 
تستلزم تفكيرا مشتركا يستند إلى الدروس المستفادة من الماضي القريب، 
الذي أفرز تداعيات خطيرة بشأن ملفات عديدة مشتركة بين مصر وفرنسا 
بينها الوضع في شرق البحر المتوســط، والجهود الثنائية المشتركة ضد 
ظواهر العنف والإرهاب والتطورات المتلاحقة في لبنان ومستقبل عملية 
السلام في الشرق الأوســط، فضلا عن التجاذبات الحادة بشأن العودة 
للاتفاق النووي مع إيران واحتمالات تعديله ليشــمل منظومة الصواريخ 

البالستية.

شكرا للكويتيين
لم يراقــب المصريون انتخابــات برلمانية في بلد عربــي مثلما راقبوا 
انتخابات مجلــس الأمة الكويتي، قبل أيام قليلة، ولم يفرحوا كما أشــار 
عادل الســنهوري في »اليوم الســابع« بنتيجة انتخابــات عربية، مثلما 
فرحــوا بنتائج الانتخابــات الكويتيــة، أو بصــورة أدق وأكثر تحديدا 
خســارة النائبة الكويتية صفاء الهاشم. الفرحة جاءت بسقوط »النائبة 
العنصرية«- كمــا كانت تفتخر وتزهو بذلك- وفشــلها في الحفاظ على 
مقعدها الذي حافظت عليه لعدة دورات سابقة فلم تحصل سوى على 300 
صوت فقط، وهو ما اعتبره المصريون صفعة قوية لها من الشعب الكويتي 
الذي رفــض عنصريتها وتصريحاتهــا البغيضة والمســتفزة ضد مصر 
والعمالة المصرية. ومن راقب وسائل التواصل الاجتماعي بالأمس واليوم 
في البلدين الشــقيقين، فقد وجد احتفالية مشتركة بين الشعبين ابتهاجا 
بسقوطها ولفظها من الحياة البرلمانية. المصريون وجهوا التحية للشعب 
الكويتي الواعي والمدرك لطبيعة العلاقات التاريخية بين مصر والكويت، 
منذ اســتقلال دولة الكويــت، ومواقف مصر إلى جانــب الكويت وأيضا 
مواقف الكويت إلى جانب مصر، المعمدة بالدم في حرب أكتوبر/تشــرين 
الأول المجيدة، فهناك دماء حوالى 50 شهيدا كويتيا روت مع دماء إخوانهم 
من الشــهداء المصريين أرض ســيناء الغالية. مصير العنصرية الفشــل 
والســقوط، ليس لصفاء الهاشــم فقط، بل لرفيقها فــي العنصرية أيضا 
نادر المنصور- كما كتب أحد الاشــقاء في الكويــت- »فهذا هو مصيركم، 
للتفرقة والفتنة بين الشــعوب العربيــة ودولة الكويــت ومصر«  ويرد 
عليه المصريون »راحت صفاء الهاشــم وراح الكرسي، وبقيت عنصريتها 
المقيتة في صــدر كل وافد، المناصــب زائلة والكلمة الطيبــة باقية، تبقى 
الكويت صاحب الكلمة الأخيرة عاشــت الكويت أبية وعاش كل مخلص، 
وخاب وخســر من أوقد للفتنة نارا«. الاحتفالية لــم تكن مصرية كويتية 
فقط، وامتدت إلى باقي الشعوب العربية، خاصة في منطقة الخليج الذي 
عبر تغريداته عن سقوط الهاشم: »شــكرا للكويتيين على عدم اختياركم 
هذي العنصرية« »شــكرا لأهــل الكويت على عــدم التصويت للعنصرية 

والاستعلاء والغطرسة للنائبة صفاء.

توبي يا ريهام
ليس للإثارة معنى كما أطلعنا مصطفى عبيد في »الوفد« سوى الإثارة. 
لا مردود ولا ناتج، لا منافع للناس، لا خير، غثاء ســيل، سراب في سراب، 
كلام يعلو ثُم يتبخر في الهواء. صخب يشــتعل فجأة ويأفل فجأة، لمعان 
كاذب، وبريــق خاطف لا يعكــس ذهبا يلمع. الإعلام مســؤول، ورجاله 
موقوفون بين يدي التاريخ في زمنٍ تالٍ ليســألهم فــي ما قالوا، وأذاعوا، 
وبثوا، وروجوا، وأثاروا، وأنتجوا. ســيمرون مثل سابقيهم ممن صنعوا 
لا شــيء، فكانوا بالونات انتفخت ثم انقضت بلا نفع. استهدفوا التريند، 
فزيفوا وبدلوا وانزلقوا خلف الحشد مُســتثمرين ميوعة القيم، ونشاط 
الجهــل، وثقافة القطيع الســائدة. ليس جديــدا أن يرقصــوا، يطبلوا، 
يردحوا، يخرجوا عن ســياقات الفهم، وينقضوا عُرى الوعي ويخوضوا 
في الخرافات والحكايات المســتفزة والأســاليب اللاأخلاقية. تستفزني 
ســخافاتهم وأرتاح لتجاهلها، لكن انجرار العوام خلفها يوجع ضميري، 
فأجدني متورطا في اســتقرائها، متحســرا على زمن مضــى كُنا نعد فيه 
برامج مــن أمثلة مواقف وطرائــف، وكلام من ذهــب، واعترافات ليلية، 
برامج خفيفة. الأمثلة صارخــة وموجعة ومُثيرة للحنق، خاصة إن كانت 
بداياتها راشدة ومبشــرة. فقبل أيام دفعني قانون المصادفة )الذي أؤمن 
بالطبع أنه قانون قدري بحت وراءه أســباب نجهلها( أن أشاهد برنامجا 
للزميل عمرو الليثي، يستضيف فيه حواة وسحرة يدّعون معرفة الغيب، 
والإتيان بالمعجــزات، ليُبدي دهشــة مصطنعة في كيفيــة خرق قوانين 
الكون، بعبارات ســاذجة من عينة »كيــف ذلك؟« و»ما الســر؟« »وغير 
معقول« لينحدر بالناس في جوف آبار عميقة من الخرافة والجهل. حُزني 
في ذلك أن عمرو الليثي الذي عملت يوما ما قبل نحو عقدين من الزمن معه 
في أحد المشــروعات الإعلامية، كان عقلا واعيا، لديه مشــروعه البحثي، 
واهتماماته الُمبشــرة بالتاريخ والفكر والإبــداع. لكن ما يُزعجني أكثر أن 
تفعل مُذيعة أخرى هي ريهام ســعيد كل ما هو مُزرٍ ومســتفز لاســتعادة 

جمهور هجرها استياء ومللا من أكاذيب وتلفيقات كريهة.

صوتوا ليتجاوز محنته
حرص حمدي رزق في »المصري اليوم« على دعم النجم المصري: »نشر 
محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول ومنتخــب مصر، صورة له على موقع 
التواصــل الاجتماعي »تويتر« بصحبة )قطته( ويصحبها تعليق غامض، 
حيث كتب: »لا اهتمام للعالم«. إحساس بأن صلاح يعاني ضغوطا هائلة، 
صلاح لا يسجل كثيرا، القناص تفلت منه الفرص تباعا، يغضب من تبديله، 
واختفت الابتسامة عن وجهه، صلاح ليس صلاح الذي نعرفه. معنويات 
صلاح منخفضة منذ إصابته بالفيروس اللعين، فلنرفع معنوياته ســريعا 
قبل أن تســتغرقه الحالة، لســان حاله، كل هذا العالم من حولي لا أحد، 
يمكنني أن أرى كــم أنا وحيد. التصويت لفخر مصــر محمد صلاح محبة 
خالصة في جوائز الأفضل عالميا، فرصة ســنوية تسنح للتعبير عن حبنا 
لأبومكة، نرفع رأســه بين النجوم، يســطع نجم مصري في ســماء الكرة 
العالمية، صلاح سبق ووصل إلى المنصة العالمية، واكتفى بحذاء بوشكاش 
كأفضل هدف عالمي. فليشعر بالســعادة، فخر ورود اسم صلاح في قائمة 
الأفضل، دوما يارب، ورغم الإصابــات وكورونا، صلاح ينافس على قمة 
هدافي الدوري الإنكليزى للعام الرابع على التوالي باستحقاق، ويبرهن 
على جدارتــه بامتياز، صلاح حالة مصرية فريدة، غرد بعيدا عن الثنائية 
المحليــة )الأهلي والزمالك( فوصل إلى العالمية باقتدار. الشــباب المصري 
الذي يصوّت لصلاح لا يحتاج منا توصية، وراه وراه في كل الاختيارات، 
واللافت التصويــت العربي كثيف لصلاح، مفرح جــدا أن يجتمع العرب 

على نجــم، ويصوتوا له، يحبون صلاح فــي كل العواصم العربية، وعن 
الأصوات العربية فــي العواصم الأوروبية لا تســل، الأصوات الافريقية 
أيضا لا تتأخر عن صلاح، ولا أبالغ بأن الأصــوات غير الناطقة بالعربية 

تنطق باسم صلاح حبا.. هو الملهم عن حق«.

كي لا يموتوا مجانا
لمثل هذا يــذوب القلب من كمدٍ... إن كان في القلب إســلام وإيمان.. ما 
سيحكيه الآن أحمد سراج في »المشــهد« هو قصة حقيقية: »حاولت أم أن 
تضــع وليدها حديث الولادة في حضانة المستشــفى الحكومية، وحين لم 
تجد مكانا أودعته حضانة خاصة.. وعند انتهاء أموالها ســلموها ابنها.. 
اتصلت بطبيب المستشفى الحكومي لتقول له: لم يعد لديّ شيء لأبيعه.. 
بعد عشــر دقائق اتصل بها الطبيــب ليحاول أن يخفــف عنها، ويعدها 
ببذل الجهد؛ فردت على اتصاله قائلــة: ابني مات..هل انتهت القصة؟ لا، 
أرجو منكم مراجعة مســؤولي الحضانات والأطباء في ما يلي: هل يموت 
أطفال فــي الحضانات نتيجة لعدم توفر الأوكســجين؟ هل يموت مرضى 
جهاز تنفســي لعدم توفر الأوكســجين؟هل تعرفون أنه مع تزايد الضغط 
على المستشــفيات الحكومية نظرا لجائحة كورونــا وعجزها عن الوفاء 
باحتياجات مرضاها من أســطوانات الأوكســجين، ومــع تزايد حالات 
العزل المنزلــي التي تحتاج أيضا إلــى هذه الأســطوانات، أدى هذا إلى 
زيادة الضغط على مســتودعات هذه الأســطوانات ومن ثم عجزها عن 
توفير احتياجات الحضانــات الأهلية والخاصة ومرضى الصدر والجهاز 

التنفسي، ومصابي كورونا )العزل المنزلي(.

ذرة أوكسجين
ما سمعه أحمد ســراج على مدار اليومين السابقين مفزع، ولا نستطيع 
أن نلــوم الحكومة، أو نطالبهــا بما عجزت عنه حكومــات العالم.. كل ما 
أرجوه الآن أن نقــوم بمبادرة لبناء مصانع توليد الأوكســجين، إن ذرة 
أوكسجين تساوي حياة، فعلينا أن نوجه زكواتنا وصدقاتنا لهذا، ولنبدأ 
من مركز أشمون الذي يوجد فيه مستشفيان حكوميان )الأميري والصدر( 
وطواقمهما يعملون بكل ما لديهم. ماذا لو بدأنا ببناء مصنع أوكســجين، 
لدينا 55 قرية.. لو قدرنا كم ســننقذ من الأطفال والشــيوخ والمرضى؟ لا 
مفــر من أن نتحمل دورنا، لا تفروا فلن يفر أحــد من أمام الله.. أنا أولكم.. 
سيســأل الله الجميع.. أين كنت حين مات هذا الطفل؟ أين كنت حين مات 
هذا الشــيخ؟ بكلمة: نحن مطالبون بالتحرك الفــوري، لن أطالب عضو 
مجلس شــعب دفع الملايين في دعايته أن يســاعدنا.. لن أطالب مليونيرا 
ينفق أمواله في عمل خيري آخر بأن يترك هذا ويتبرع لنا، المطلوب: بناء 
مصنع صغير.. لتوليد الأوكسجين.. في قرية جريس أو مركز أشمون، وأكد 
الكاتب أن تكلفته لا تساوي عشر ما ينفقه مرشح في الدعاية الانتخابية، 
لنبحــث في إمكانية بنائه فقط: أدعوكم إلى أن تتخيلوا الآن أننا أمام الله 
يوم الحشر وهو يسألنا: كيف تركتم عيالي يموتون؟ الفقراء عيال الله يا 

سادة.. وكلنا فقراء إلى الله.

لهذا ماتت الأخلاق
ســؤال من المهم طرحه على هامش جريمة ســفاح الجيزة وما يشبهها 
هــو: كيف يفقد الإنســان أخلاقــه؟ والإجابة على لســان محمود خليل 
في »الوطــن«: »عندما يموت الإحســاس داخل الإنســان يفقد أخلاقه. 
فالإحساس أصل الأخلاق والرافد الأهم لتغذيتها. عندما يفقد الأب مشاعر 
الأبوة، أو الأم مشــاعر الأمومة، أو الابن مشــاعر البنــوة، أو المتحرش 
مشــاعر النخوة، أو الظالم مشــاعر العطف، أو القوي مشاعر التواضع 
وخفض الجناح للضعيف، والسادر في الغي مشاعر الخوف من الحساب، 
والفاسد مشــاعر الخوف من القانون، والطاغي مشاعر الحذر من غضبة 
المظاليم، عندمــا تضمحل هذه المشــاعر داخل نفــوس أصحابها تضيع 
الأخلاق. متى تموت المشاعر داخل الإنســان؟ قد تستغرب إذا قلت لك أن 
المشاعر تموت داخل النفوس عندما يسكنها النفاق. عندما يضرب النفاق 
مجتمعا يتحول أناســه إلى مجموعة من الخشــب المســندة، تماما مثلما 
وصف الله تعالى المنافقين: »وإذا رأيتهم تعجبك أجســامهم، وإن يقولوا 
تســمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحســبون كل صيحة عليهم«. فأول 
درس يتعلمه المنافق أن ينحي مشــاعره وأحاسيســه نحو البشر، الذين 
يتعامــل معهم جانبا، فيداهنهم ويكذب عليهــم ويمتدح حكمتهم في وقت 
يعتبرهم فيه أهبل خلــق الله، ويتغزل في رقتهم وهو الذي يراهم أفظاظا 
غلاظا. العلاقات الأســرية والاجتماعية والإنسانية التي يسودها النفاق 

ويسيطر عليها الكذب والمراوغة هي المقدمات الأولى لانهيار الأخلاق«.

مصل للنفاق
المنافــق كما يصفه محمــود خليل، صورة بلا عقل، وجســد بلا روح، 
وشــكل بلا مضمون، قد يعجبك منظره، ويجذبك كلامه، لكنك لا تعلم أنه 
يمكث في انتظار اللحظة التي تصبح فيها الأجواء مهيأة ليظهر شــيطانه، 
ليعيث في الأرض فســادا ويهتــك كل الأخلاق ويرتكب أبشــع الجرائم. 
المجتمعات التي يســودها النفاق يتحول فيها البشــر إلــى تماثيل فاقدة 
الإحســاس ضائعة العقل. وأشــكال ووســائل ضياع العقل والإحساس 
عديدة. المخدرات وسيلة ســهلة وقصيرة لذلك، ونزع الكرامة أداة، وركل 
القيم ووطئها بالأقدام ســبيل، وإعــلاء المال على ما عــداه من معطيات 

الحياة طريق سهل لضياع العقل والإحساس.
 هذه الوسائل والأدوات والسبل والطرق، كما أشار الكاتب إليها، تأخذ 
بيد صاحبها إلى الحالة التي يمكن وصفها بـ»الحالة الخشــبية« ليتحول 
البشــر إلى مجموعة من الُخشُب المسندة »يحســبون كل صيحة عليهم«. 
قطعة الخشــب لا عقل لها ولا إحساس ولا مشاعر، ولأنها كذلك فهي قابلة 
للتشــكيل في أي صورة يرضاها صانعها، مثلها مثــل المنافق الذي يجيد 
التشــكل في الصورة التي يريدها عليه سيده، أيا كان هذا السيد )الزوج 
- الزوجة - الابن - الجار - الصاحب - الشــريك - رئيسه في العمل( 
انتظارا للحظة معينة يطلق فيها قذائف نفســه الضائعة على هذا السيد. 
هنالك يقتل الزوج زوجته، والزوجــة زوجها، والأب ابنه، والأم وليدها، 

والابن أباه وأمه، والصديق صديقه، يسرق ويهرّب ويفعل كل شيء، لأنه 
فقد الإحساس بأي شيء.

دفن معه أسراره
بمناســبة رحيل شــمس بدران تذكر فاروق جويدة في »الأهرام« هذا 
الموقف: »منذ ســنوات كتبت في »الأهرام« مقالا تحدثت فيه عن قصة بين 
الموســيقار محمد عبدالوهاب والســيد شــمس بدران  وزير الحربية في 
عهد الزعيم الراحل جمال عبدالناصر.. والحكاية أن شــمس بدران لديه 
تسجيلات للموسيقار عبدالوهاب، وكان يصطحب عبد الوهاب إلى شقة 
في الزمالك, مجهزة بأحدث أســاليب التكنولوجيا في ذلك الوقت، وكان 
لديه أكثر من 40 ســاعة من التســجيلات.. وطالبت يومها السيد شمس 
بدران بإعادتها خاصة إنه تلقى عرضا مغريا من أحد الأمراء السعوديين، 
وكان شرط شمس بدران أن يشــارك الأمير السعودي في مشروع لإنتاج 
هذه التســجيلات، ولم يتفقا.. بعد أن نشرت هذه القصة اتصل بي السيد 
شمس بدران، وكان عصبيا ومحتدا، وقال إنه سوف يرسل لي ردا على كل 
ما كتبت، ولم يرسل شــيئا لي. وأخيرا رحل السيد شمس بدران ــ رحمة 
الله عليه ــــ دون أن يفصح عن هذه القصة، وقد تأكدت منها، وعرفت كل 
تفاصيلها من الموسيقار محمد عبدالوهاب نفسه.. وكانت زوجته الراحلة 
الســيدة نهلة القدسي تقول إن شــمس بدران كان يصطحب عبدالوهاب 
إلى شقة التسجيلات في الزمالك ولا يعود إلا منتصف الليل، وكان المشير 
عبدالحكيم عامر يحضر الكثير من هذه الجلســات.. هذه شهادة التاريخ، 
واخشــى أن تضيع هذه التســجيلات، وهي تراث ينبغي أن لا نفرط فيه 
لأننا لا نملك غير عبدالوهــاب واحد في تاريخ الموســيقى العربية.. فهل 
يوجد شــيء حول هذه التســجيلات في ما ترك السيد شمس بدران لدى 
أســرته الإنكليزية في لندن. لقد تناولت أقــلام كثيرة هذه القصة بعد أن 
نشــرتها في »الأهرام« منذ ســنوات وأذكر يومها أننــي طلبت من زميلنا 
الراحل عمرو عبدالســميع ــ رحمــه الله، وكان مديــرا لمكتب »الأهرام« 
في لندن، أن يتابع الموضوع مع شــمس بدران لكنــه تهرب منه.. وبقيت 
تســجيلات عبدالوهاب سرا غامضا بين واحد من أقوى رجال السلطة في 

مصر وفنان صاغ وجدان أمة عشرات السنين فهل تظهر الحقيقة؟

وداعا يا رفعت
غيب الموت قبل أيام قليلة الشاعر والمترجم الكبير رفعت سلام عن عمر 
ناهز 69 عاما بعد صراع مع المرض، واستقلالية في الموقف، ونأي بالنفس 
عن الســلطة دفع ثمنه غاليا. صحيفة »المشــهد« أكدت على أن ســلام من 
أبرز شعراء جيل الســبعينيات في مصر، ساهم في إصدار مجلة »إضاءة 
77« مع بعض زملائه، ثم أصدر مجلة »كتابات« أصدر أول ديوان شــعري 
له عــام 1987 بعنــوان »وردة الفوضى الجميلة« كما له عــدد من الكتب 
في مجــال الترجمة منها »الأعمال الكاملة لبودليــر« حاز جائزة كفافيس 
الدولية للشعر عام 1993. ولد في مدينة منيا القمح في محافظة الشرقية، 
وفي عام 1955 عاد مع أسرته إلى مدينته الأصلية منية شبين في محافظة 
القليوبية عــام 1955. التحق بجامعة القاهرة عام 1969 ودرس الصحافة 
فيها، ثم تخرج منها عام 1973. شــارك في تأسيس مجلة »إضاءة 77« كما 
أسس مجلة »كتابات« الأدبية، التي نُشــرت على صفحاتها للمرة الأولى 
مصطلح »جيل السبعينيات« وصدرت منها ثمانية أعداد، صدرت له سبعة 
أعمال شــعرية، وترجم عددا من الأعمال لشــعراء عالميين أمثال بوشكين 
وماياكوفســكي ورامبو وبودلير ووالت ويتمان وكفافيس وريتسوس. 
م« 1992  من مؤلفاته »وردة الفوضى الجميلة« 1987 »إشراقات رفعت سلاَّ
»إنها تُومئ لي« 1993 »هكذا قُلتُ للهاوية« 1995 »إلى النهار الماضي« 1998 
ها نهاية الأرض« 1999«  »حجرٌ يطفو على الماء« 2008. ومن دراساته  »كأنَّ
»المسرح الشــعري العربي« 1986 »بحثا عن التراث العربي: نظرة نقدية 
منهجيــة« 1990  »بحثا عن الشــعر« مقالات وقــراءات نقدية 2010 وأهم 
ترجماته  بوشكين: الغجر.. وقصائد أخرى 1982  ماياكوفسكي: غيمة في 
بنطلون.. وقصائد أخرى 1985  كربرشويك: الإبداع القصصي عند يوسف 

إدريس 1987 

كانت تحب الحياة
 آية بطلة مأســاة الأســبوع في عالم الحــوادث صاحبة الـــ15 عاما 
في هذه الســن تزوجت 4 مــرات عرفيا، اتفق الجيران جميعا على ســرد 
قصة واحدة، لحياة هذه الأســرة غريبة الشــكل، فقالوا إنها أسرة تعج 
بالضجيــج طيلة الوقت، وتحوم حولها الأزمات والمشــاكل، فوالد الزوج 
محكوم عليه بالمؤبــد، لارتكابه تهمة الاغتصاب، والأم مكروهة ويتجنبها 
الجميع، والزوج يعمل ســائق ســيارة ميكروباص ويتعاطى المخدرات، 
بذيء اللسان، وكما يروي مصطفى درغام وعلياء عامرفي موقع »القاهرة 
24« بينما عقارب الســاعة تشــير إلى الواحدة صباحا، يســمع الأهالي 
صرخات من الشــقة الأســرة فلا يلقوا لها بالا فقد اعتادوا على مثل هذه 
الصرخات والمشاجرات، التي لا تنفك تنتهي واحدة حتى تبدأ أخرى أشد 
من ســالفتها، لكن الليلة لم تمضِ مثل أي ليلة، فقد شــهدت تحولا جذريّا 
في حياتهم جميعا. بدأت المشــاجرة بين الزوجــة وحماتها، التي تكن لها 
الحقــد والكراهية، واحتدم الأمــر بينهما، فقامت الزوجــة بالتوجه إلى 
المطبح وإحضار »الموس« في يدها اليمنى والشــوكة في اليســري، تلوح 
بهما يمنة ويسرة، لتنهال على حماتها ضربا وتمزيقا، في وجهها ورقبتها، 
والزوج يحاول فض الاشــتباك.. الأم ملقاة على الأرض تتوجع من الألم 
والدم يسيل من رأسها، فتصعق الزوجة من هول المشهد، وتظن أنها قتلت 
حماتها، ولحداثة سنها وقلة حيلتها، لا تجد مخرجا أمامها للهروب من هذا 
المأزق، إلا شرفة المنزل التي تندفع إليها مسرعة، لتلقي بنفسها من الطابق 
الرابع، فتســقط جثة هامدة، بعدما اصطدمت بأسياخ الحديد في الأدوار 

السفلية، وقطعت بجسدها أحـــبال الشرفات.
 يهبط الزوج مسرعا وهو يتمم بكلمات »يا ريتني ما اتجوزتك« وينظر 
إليها ليجدها غارقة في دمائها محطما جسدها، فيحتضنها حضن الوداع، 
ويصعد إلى شقته مســرعا حتى يلحق بها منتحرا، في السيناريو نفسه 
لتكتب نهاية الزوجة ونهاية الأسرة معها، نهاية طبيعية لكل بناء معوج، 
والأهالي على قدر حزنهم وضجرهم، مما حدث على قدر سعادتهم بانزياح 

هذه الغمة عنهم.

حكام الخليج قلوبهم مع تل أبيب وعقولهم ضد زائر البيت الأبيض الجديد... ومطالبة بدعم محمد صلاح 

مطلوب مصنع أوكسجين كي لا يموت مزيد من الفقراء... والإعلام ينحدر لمستوى الجهل والخرافة
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

يبدو أن الشــهور المقبلة ســتحمل مزيدا من النكبات لعالمنا العربي، 
علــى إثــر التنافــس المحمــوم علــى رضــا العــدو الإســرائيلي، وفيما 
تبــدو عواصــم خليجية حائــرة بين رضا شــعوبها، وخدمة المشــروع 
الصهيونــي، وبينمــا هي تلهث مخاطبــة ود تل أبيب، فإنها تســير بنا 
كشــعوب عربيــة للهاوية. وفي عدد أمــس الاثنين 7 ديســمبر/كانون 
الأول، من جريدة »الشــروق« يوقظنا الكاتــب الدكتور مصطفى كامل 
الســيد، علــى تفاصيل ما هــو مقدر لنا فــي الأيام المقبلــة.. كما حملت 
صحــف الاثنــين المزيد من التحذيــرات على يد كثير مــن الكتّاب هالهم 
مــا يتم التخطيط له من أجل نســيان القضايا الكبرى، وفي القلب منها 

فلسطين من البحر للنهر.
ومن تقارير الصحف التي اهتمت على نطاق واســع بزيارة الرئيس 
السيســي لفرنســا ومنحتها الأولوية: قــررت نيابة أمــن الدولة العليا 
حبس وزير القوى العاملة الأســبق خالد الأزهــري، 15 يوما احتياطيا 
على ذمــة التحقيقات؛ لاتهامــه بالانضمام لجماعــة إرهابية محظورة 
وتمويلها. وأوضحت مصادر لـ»الشــروق« أن الوزير الأســبق في عهد 

حكومة هشــام قنديــل، تم اتهامه فــي القضية ذاتها المتهم فيها ســيد 
الســويركي مالك سلســلة محلات »التوحيد والنور« وذكرت المصادر 
أن القضية فيها عدد آخر من المتهمين. وأشــارت المصادر إلى أن النيابة 
واجهت المتهمين في جلســة التحقيق الأربعاء الماضي، بما هو منسوب 
إليهما في محضر التحريات، والتــي تفيد بانتمائهما لجماعة إرهابية، 
وتمويــل الإرهاب. ومن أخبــار الحوادث كذلك: تمكنــت الإدارة العامة 
لمباحــث تنفيذ الأحكام في قطــاع الأمن العام من ضبط )مالك شــركة 
اســتثمار عقــاري، مقيم فــي الفيوم( والمطلــوب التنفيذ عليــه في عدد 
)524( حكــم حبــس )جزئي ـ مســتأنف( فــي قضايا )شــيك ـ تبديد ـ 
نصب ـ اســتيلاء( بإجمالــي مُدد الحبس بلغت )608( ســنوات، حيث 

بلغت قيمة الغرامات المالية المستحقة عنها )564 ألف جنيه(.
ومــن اخبــار الفنانين أعلنــت الفنانــة صابرين إصابتهــا بفيروس 
كورونــا وقالت في تدوينة لها: »الحمدللــه إيجابي كورونا دعواتكم«. 
يذكــر أن صابرين كانــت قد أعلنت إصابة شــقيقها وزوجته بفيروس 
كورونــا. وشــاركت منــذ أيــام فــي حفــل افتتــاح مهرجــان القاهرة 
الســينمائي الدولي الـ42 وظهرت بفســتان أســود اللون، وبوزن زائد 

بشكل كبير..
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ثقـافـةثقـافـة

فصولٌ غادرها الربيع
كنتِ ربيعا يتجدّدُ في كلّ فصولي، 

لكنّ الأيامْ  
فعلتْ ما فعلتْ

حيَن رحلتِ بلا وعدٍ أو عنوانْ
جفّتْ أثمارُ حقولي،

وغدتْ
كلُّ فصوليَ ترتيلةَ أحزانْ

نَيْسانُ ربيعِيَ

يغمرُ  بابيَ عطرا
أشجانُ خريفِيَ

تملأ دربيَ شوكا
وأنا بين صقيعِ شتاءٍ ظالمْ

وحرارةِ صيفٍ مُكْتئبٍ ناقمْ  
ضاعت منّي بوصلةُ الأيّامْ

خارجَ مسرحِ عمري، 
تتشابكُ في دربِكِ أيّامٌ تشحَبُ

تسخرُ منها أيامٌ غامضةٌ تغضَبُ   
ماذا تفعلُ هذي الأيّامْ،   

بفصولك أنتِ؟  
فصلٌ مُغتَبِطٌ وسْنانْ   

يوقظه فصلٌ مرتبِكٌ يقظانْ               
وأنا لا فصل لديّ سواكِ

أنتِ ربيعٌ ينبضُ في روحي
أنتِ ربيعي الدائمْ

فلماذا لا تحضننا الأيامْ
بعناقٍ وصالٍ حالمْ ؟     

٭ شاعر عراقي يقيم في ملبورن 
خالد الحلّي٭

عر
ش

الجسد الحار والاستقبال البارد
 تقول الدراســات الجديدة إن أذهاننا ليســت فقط مرتبطة 
بأجسادنا، بل إن أجســادنا تؤثر أيضا في أذهاننا. يعرف هذا 

الاتجاه في التفكير بالعرفانية الُمجَسْدَنَة. 
لقد ســاد في الســابق تفكير يرى الذهن والجسد في علاقة 
تقابل ثنائية؛ وما تزال إلى اليوم تسيطر هذه الطريقة في شطر 
النفس جزئين: جزء متعال هو العقل أو الذهن وجزء مستقل هو 
الجسد. الصورة التي ترفضها العرفانية اليوم هي إخلاء الذهن 
من الجســد، أو فصله عنه، وتقر بأن هناك تفاعلا بين القبيلين، 

وأن كثيرا من معارفنا مبنية على تجاربنا مع أجسادنا. 
 أســتاذ علم النفس العرفاني الأمريكي رايمون جيبس. ذكر 
في تأليف جماعي عنوانه »الاستعارة والعرفان المجسدن« أننا 
دأبنا تقليديا على التمييز بــين الإدراك والعمل، فيكون الإدراك 
بمثابة عملية ســلبية بالنســبة إلى العمل، وهو عملية سلبية 
لأن العلماء كانوا يعتقــدون أن الإدراك هو تلقي معلومات من 
الحواس الخمس، ثم تحول إلى الجهاز العصبي حتى تصل إلى 
موضع مخصوص في الدماغ. وبعد أن يدركُ شــيء ما أو حدث 
ما ، يمكن أن نبدي أعمالا وفقــا للعناصر المدركة تلك. ويضرب 
الباحث لذلك مثــل إبصارنا زجاجة على طاولــة، فهذه عملية 
إدراكية ســلبية، لأنها تكتفي بتلقي شيء مبصر وإدراكه؛ لكن 

التحرك بمد اليد لأخذ الزجاجة هو الذي يمثل قرارا عمليا. 
غير أن بعض الأعمال النفسية العرفانية مثل أعمال جيبس، 
بينت أن الإدراك هــو بدوره عمل ننجزه وليس شــيئا نتقبله 
بالحــس فيحدث لنا. فحــين ننظر إلى الزجاجــة، نحن نوجه 
نظرنــا إلى الجهــة التي توجد فيهــا الزجاجة، وهــذا يتطلب 
تنسيقا بين حركة الرأس وموضعه، وحركة العين حتى نحصل 
على المشــهد الذي تكون فيه الزجاجة على الطاولة. حين ننظر 
نحن نســتدعي ما نراه إلى مجالنا البصري. بهذا المنظار يرى 
جيبس أن عيوننا لا ترى بالمعنى الســلبي التأثري للإدراك، بل 
هي تعمل عملا معقدا ومنســقا كي تستحضر المرئي في مشهدية 
مناسبة. نتائج هذه الدراسات تؤكد أن التفاعلات الجسدية هي 

جزء مهم من التجربة الإدراكية.
في تواصلنا اليومي نحن لا نســقط مــن اعتبارنا حركاتنا 
الجسدية، التي تؤثر في معالجتنا للوضعيات الموصفة باللغة. 
يمكن لأبٍ أن يكلم ابنه بلهجة قاسية، مؤنبا إياه على مسمع من 
أمه، التي رفعت الأمر إلى أبيه حتى يقرعه من أجل عمل تعتبره 
سيئا، وحين يجد الأب الدبلوماسي أن الجرم ليس كبيرا، وأنه 
عليه أن يتظاهر بتقريــع الابن، إرضاء لأمه يمكن أن يغمزه، أو 
يشير إليه إشارة خفية بجزء من جسده كي يتظاهر الابن بأنه 
يقبل التقريع، أو التهديد، فيمثــل الأب دور المقرع ويمثل الابن 
دور المنضبط والخائف من تقريع الوالد. حركة الجســد )العين 
مثلا وعض الشــفة السفلى بشــكل مكرر( سوف تكون عنصرا 
أساســيا في معالجة ذهن الطفل للرسالة الصريحة والضمنية، 
وهو عندئذ ســيعالج في الآن نفسه معلومات سماعية وأخرى 
بصرية، وســيؤثر الجســد بحركاتــه في فك الذهن شــيفرة 
الرســالة. إن الحركة تغير تفكيره في الوضعية التي وضع فيها 

والإيماءات تنقل الرسالة من تأويل إلى آخر.
وناحية أخــرى توجد عادات أو طرق في معالجة المعلومات، 
ترتبط بإدراكنا لأجسادنا، فعلى سبيل المثال فإن توزع الأعداد 
إلى عقود )عشرات( لا يمكن أن يدرك دون الربط بما لهذا العدد 
بالذات من صلة بعدد أصابع اليدين وباســتعمالهما في عملية 
العد البسيطة أو الســاذجة. أهم المشــتغلين على هذه الفكرة 
من العرفانيين هو جورج لايكوف في نظريته حول الاســتعارة 
التصورية، أو العرفانية التي بنى أفكارها في ثمانينيات القرن 
الماضي مع مارك جنسن. يرى الباحثان أن تعقلنا للأشياء متأثر 
في جانب كبير منه بإدراكنا لأجســادنا وبتجربتنا معها؛ ومرد 
الأمر إلى أن أذهاننا اســتعارية، وأن نظامنا الفكري استعاري. 
ويعنــي ذلــك أن لأذهاننا القــدرة على أن تســتعير لكي تفهم 
تجاربنا المجــردة، أو المعقدة عناصر من تجاربنا الملموســة أو 
البســيطة، أو المتداولة، وتجري بين التجربتــين رابطا ذهنيا 
يجعلنــا نوازي بين عناصــر من الميادين المختلفــة لنفهم بدقة 
الأكــوان من حولنــا. فعلى ســبيل المثال تعيننــا تجربتنا مع 
أجسادنا على بناء اســتعارات فضائية تجعل الشيء الجميل 
أو الســعيد يوضع فوق؛ بينما تجعلنا ندرك الأشــياء السيئة، 
أو التي تشــقينا بوضعه في مكان ســفلي. حين تقول: )أنا في 
أوج الســعادة( أو )معنوياتي مرتفعة( فأنت تستعير للسعادة 
وضعية فوقية موســومة بفضل تجربتك الثقافية مع جســدك 
بالإيجــاب. فمــا نعرفه عن أجســادنا أن الجــزء العلوي فيه 
جزء متميز وموســوم إيجابا: في الأعلــى توجد وجوهنا التي 
تســمنا، وتجعل الآخرين يتعرفون علينا وفــي الأعلى قلوبنا 
النابضة بالحيــاة وعقولنا التي ترشــدنا وتهدينا وتدرك لنا 
الأكوان بما فيها. لكن حين تقول: )إن نفســيتي في الحضيض 
هذا اليوم( أو )أنا في الدرك الأســفل مــن الفقر(؛ فإن تجربتك 
مع جسدك وبالتحديد مع الجزء المستقل هي التي تجعلك تسمه 
ســلبا مجاراة للتجربة الجماعية الثقافية مع هذا الجزء الأدنى 
من الجســد. إنه جزء يخفى ويســتر وتاريخ كامل وطويل من 
الاعتقادات تقيمه فــي مقابل الجزء العلــوي فتحط من قيمته 

بالنسبة إليه.
جســدنا الذي يؤثر في أذهاننا يحتاج مــن هذه الأذهان أن 
تنظر إليه في تفاصيله أولا، وأن تعين هذه التفاصيل حتى تحقق 
وجودها المدرك. نحن نقول هنا إن تجربتنا مع الجســد ليست 
في قسمته استعاريا، إلى جزء عال رفيع وجزء مستفل وضيع، 
بل في إدراكنا لمكونات هذا الجســد ولوظائفهــا. في اللهجات 
العربية استعارة متواترة هي استعارة )الشخص طعام( التي 
نجــد فيها أمثلة من نــوع ) فلانٌ مهضوم( وعكســه )فلان غير 
مهضوم( أو )فلان يُقَرْمَشُ( أو )دم فلانة شــربات( أو )التهمها 
بعينيه( أو )أشــعر بسكين عينيه تمر على جسدي( وغيرها من 
الأمثلة التي تجعلنا نرى البشر في أمزجتهم وفي أرواحهم وفي 
تأثيرهم فينا، وكأنهم أشياء تلتهم مثلما يلتهم جسدنا الطعام. 
إن تجربتنا مع الجســد ومع طريقة تعاملــه مع الطعام وكيفية 
قبول المعدة له أو عدم قبولها هي التي خلقت هذه الاســتعارات 
اليومية. حين نذوق  الطعام ونشــعر بجــودة مذاقه، فإن هذا 
الأمر الإدراكي الذي يتفاعل فيه الجسد والذهن، يمكن أن يصلح 
لنا في بناء تجربتنا، مع إدراك الأشخاص والتفاعل معهم. ليس 
للبشر مذاقات طبعا، ولا يأكل الناس بعضهم بعضا، لكنهم وهم 
يتفاعلون بعضهم مع بعض يشعرون بشيء من القبول، أو عدم 
القبول، ويشــعرون بأن الناس ألوان مثل ألوان الطعام وأنهم 

مثله بالضبط يهضمون أو لا يهضمون. 
 لقد اســتخدمنا الحالات الجســدية للحديــث عن الحالات 
العاطفيــة في كثير من تجاربنا فيكفي أن تقول عن الاســتقبال 
الجيد بأنه اســتقبال حــار، وأنت تقصد طبعا حرارة الجســد 
في وقت الصقيع، وحين لا يكون الاســتقبال جيدا ستقول عنه 
إنه استقبال بارد. ليس المســألة في الاستقبالين مجرد تشبيه 
أو اســتعارة من ميداني النار والبرد بالمعنــى الوضعي الذي 
للاستعارة والتشبيه المسألة، عند من يصف الاستقبال بالحار 
والبارد، أعظم من وصف لشــيء محايد هــو وصف لكون من 
الإدراك الذي تلتقي فيه الأمزجة والأجســاد عند اللقاء الفعلي، 
ثم تلتقي بعد ذلك تلتقي لكــي تتفاعل في بناء التجربة المدركة 

باللغة.

٭ أستاذ اللسانيات في الجامعة التونسية

كفى الزّعبي »تقتل« مدينة الأب
   المدينــة التي تتمخّض عنها الأحــداث في رواية »مدينة 
أبي« للروائية الأردنية كفى الزعبي )دار الآداب( هي مدينة 
الماضــي باعتبارها مدينة الأب، وهــي مدينة الحاضر لعجز 
الأبنــاء عن اجتــراح مدينتهم، فهل تكون مدينة المســتقبل 

أيضا، ويعجز الأحفاد عن بناء مدينتهم؟ 
في الإجابة عن هذا الســؤال، لا بــدّ من تلمّس مواصفات 
هذه المدينة، بدءا من عتبات النص حتى نهاياته، وما بينهما 
من أحداث ووقائع وتخيّلات. ولعلّ تحديد مواصفات مدينة 

الأب يجعل من الســهولة بمكان المقارنة بينها 
وبين مدينة الأبناء، واستشراف المواصفات 
في  الأحفاد،  مدينــة  عليها  ســتكون  التي 
التاريخ،  إســار  من  خــارج  مرجعيٍّ  عالم 
ويعيش على هامشه. ولعلّ إطلاق تسمية 
المدينــة، وتحديد موقعها  »المضارب« على 
بـ»المدينــة التي لا تعرف البحر« يشــيان 
ببــداوة المدينة وصحراويّتهــا، ويومئان 
إلى هذا العالم المرجعي بوضوح، ويتيحان 
معاينة واقع المدينة واستشراف مستقبلها.

العتبة والنص

تُهدي  الزعبــي روايتهــا »إلى ناهض 
حتــر وآخريــن، رأوا الموت فــي طريقهم 
ولم يحيدوا عن الطريــق«. وإذا ما علمنا 
الســلطتين  ضحية  ذهب  إليه  الُمهْــدى  أنّ 
تمسّــكه  جــرّاء  والدينيــة،  السياســية 
بقناعاتــه، بمعــزل عن موافقتنــا أو عدم 
موافقتنــا عليها، وأنّ عددا من شــخوص 
الروايــة ذهبــوا بدورهــم ضحايا هاتين 
السلطتين، نستنتج أنّ عتبة الإهداء تشكّل 
مفتاحا مناســبا للنص. وإذا ما أضفنا إلى 

هذه العتبة قــول أدونيس »ورأيت التاريخ في 
راية ســوداء يمشــي كمنهزم« الذي تصدّر به الكاتبة روايتها، 

نكون أمام عتبة أخرى تُفضي إلى المدينة المقصودة.

وصية الأب

بالانتقــال من العتبات إلى النص، تبدأ الرواية، على المســتوى النصّي، 
بقرار الــراوي نبيل، المولــود في غاربيــا، مدينة الأم الواقعة في شــمال 
الأرض وغربها، العودة إلى المضارب، مدينة الأب الواقعة في شــرق الأرض 
وجنوبها، تنفيــذا لوصية الأب بالمحافظــة على بيت العائلــة ومنع العمّ، 
اللصّ، الكاذب، النصّاب، المنافق، من وضع يده عليه، خشــية هدمه وإقامة 
بناء حديث مكانه، ما يشي بتعلّق الأب بجذوره التي اضطرّته السلطة إلى 
الانقطاع عنها. وتشــكّل هذه الواقعة بداية لسلســلة من الصراعات يكون 

على الراوي أن يخوضها، ويدفع الثمن غاليا. 
ولئن كان تحــدّر الراوي من أمٍّ غربية وأبٍ شــرقي قــد يوحي، للوهلة 
الأولى، بأنّ الرواية تعيد طرح ســؤال العلاقة بين الشــمال والجنوب، فإنّ 
مجرى الأحداث يبدّد هذا الإيحاء، ذلــك لأنّها تحدث بمعظمها في الجنوب، 

ولا يحضر الشمال فيها إلّا لماما. 
تقوم الرواية علــى مجموعة مــن الثنائيات التي يتحــرّك بينها مكّوك 
الســرد، وتتمخّض حركته عن سلسلة من الصراعات التي تشتدّ أو تضعف 
حســب طبيعة العلاقة بين طرفي الثنائية الواحــدة. وتتمخّض عن نتائج 
معيّنة تعكس موازين القوى على أرض الواقع. وهي صراعات ينخرط فيها 

الراوي، بشكل مباشــر أو غير مباشر، سواء 
من موقع الشــهادة عليها، أو المشاركة فيها، 
ويكــون عليــه أن يحصد نتائــج انخراطه. 
وتعكــس طبيعــة المدينــة التي تــدور فيها 
بسير  المتحكّمة  الســلطات  وأنماط  الأحداث 

الحياة فيها.

بين الواقعية والرومانسية

  الصــراع الأوّل الخفيف يدور بين الراوي 
الذي يرغب فــي تنفيذ وصيّة أبيه والأمّ التي 
تخاف على ابنهــا، وتريد منه الانصراف إلى 
في  مختلفتين  نظرتــين  ويعكس  مســتقبله. 
النظر إلى مفهوم الوطــن؛ غربيّة واقعية تمثّلها 
الأم، وترى أنّ وطن الإنســان هــو حيث يقيم، 
وشرقية رومانسية يمثّلها الأب والابن وترى أنّ 
الوطن هو حيث يولد الإنسان. ومن هنا، حرص 
الابن على تنفيــذ وصية الأب القاضية بدفنه في 
المدينة التي وُلِد فيها، ومنــع العمّ من هدم منزل 
العائلــة؛ فالمدينــة والمنزل يرمــزان إلى الوطن 
المفقــود.  ولعلّ ما يبرّر هــذه الوصية المزدوجة، 
أنّ الأب ســجيٌن سياسي سابق لم يستطع تحمّل 
وطأة الســجن والتعذيب، ويُضطرّ إلى التوقيع 
على تعهّد يتخلّى بموجبه عن ممارسة السياسة 
مقابل إطلاق سراحه، ويخرج مجلّلا بالعار لأنّه 
خذل رفاقه ومدينته، ويســافر إلى مدينة غاربيا 
حيث يتزوّج وينجــب ويقيم، من جهة، وحنينه 
إلى مدينته الأم، من جهــة ثانية. حتّى إذا ما قام 
الابن بتنفيذ الوصية، يتيــح للأب أن يحقّق في 

موته ما عجز عن تحقيقه هو في حياته. 

بين الجذور والطحالب

 الصراع الثاني يــدور بين الراوي والعــمّ حول بيت 
العائلة، فالأوّل يريد شــراء حصّة الثاني بثمنٍ عــادل تنفيذا لوصية الأب، 
والثاني يريد الاســتئثار بالبيت لتنفيذ مآربه الخاصــة. ولذلك، لا يتورّع 
عن  استخدام الأســاليب الملتوية لتحقيق هدفه، بدءا من المماطلة والتهرّب 
والتهديد والوعيد، مرورا بالمنــاورة والاحتيال والنفاق، وصولا إلى تدبير 
مكيدة تقضي على حبيبــة الأوّل، وتكاد تودي به شــخصياّ. وهنا، ينقلب 
الســحر على الساحر، فيتمّ القبض على العمّ والتحقيق معه. وهذا الصراع 
يتكشّــف عن عقليتين مختلفتين؛ الأولى يمثّلها الأب والابن تعكس المحافظة 
على الجذور، والثانيــة يمثّلها العمّ، لا تقيم وزنا لشــيء، وتضرب بالقيم 

والأخلاق عُرْض الحائط، وتبرّر بالغاية الوسيلة.

بين العقل والجهل

ل مع حبيبته  الصراع الثالث في الرواية هو الأكثر إيلاما للراوي، ويُشــكّ
سناء طرفه الأوّل، فيما يُشكّل أخَوا ســناء المتطرّفان وطليقها والعم طرفه 
الثانــي. وهو صراع يعكــس العقلية الذكورية المغلّفــة بالدين، في مجتمعٍ 
متخلّــف، لا يعترف للمــرأة بحقّها في الحيــاة والاختيار. فســناء فنانة 
تشكيلية، تُحقّق نجاحا فنياّ بكفاءتها ما يثير غيرة زوجها طبيب الأسنان، 
الذي ينتحل صفة الشــاعر، ويتوخّى النجاح بأســاليب ملتوية، حتى إذا 
ما بلغت بــه الغيرة حدّ الإغارة على مشــغلها، وتحطيــم لوحاتها، تتّخذ 

قرار الانفصال عنه، فــي اختيار واضح لحريّتها. وهــي تؤثر أمومتها على 
ســعادتها، فتتريّث في قبول عرض الزواج من نبيل، رغم حبّها له، خشــية 
أن يأخذ طليقها ابنها منها. وتتصدّى لرغبة أخوَيْها في تقييد حركتها والحدّ 
من حريّتها في علاقتها بحبيبها. وتُقتل على يد أخيها الأصغر المتطرّف دينياّ 
باسم المحافظة على الشــرف، وهي التي طالما مدّت له يد المساعدة، وأنقذته 
من شــرّ أعماله، وبذلك، تتألّب عليها غيرة الطليق، وجهل الأخ، وتحريض 
العم، وذكوريــة العقل، وســطحية التديّن. ويدفع نبيل الــراوي ثمن هذا 
الصراع غاليــا، فيتردّى في صدمة كبيرة، لا يخرج منها إلّا بمســاعدة أمّه، 
لكنّــه ما يلبث، في نهاية الرواية، أن يتّخذ قرارا بالعودة إلى المضارب رغبة 

في الانتقام، ما يعني أنّ تحرّره من الصدمة لم يكن ناجزا.

بين السياسي والديني

  وإذا كانت هذه الصراعات الثلاثة تتّخذ طابعا اجتماعياّ خاصاّ، وتدور 
في فضاء روائي واقعــي بأحداثة ولغته، فإنّ الصراع الرابع والأخير يمزج 
بين العــام والخــاص، ويختلط فيه السياســي بالديني، ويشــكّل محور 
الرواية. وهو صراعٌ بين السلطة والمعارضة، بالمعنى السياسي، وبين العقل 
والجهل، بالمعنى الديني. ويدور في فضاء كابوسي غرائبي بأحداثه ولغته. 
ويتمخّض عن انتصار الســلطة على المعارضــة، وتغلّب الجهل على العقل، 
وتحكّم العامة بمصير الخاصّة، وهذه النتائج تتمظهر في الرواية من خلال 

وقائع روائية معيّنة. 
في هذا الصراع، تســتوحي الزعبي من ناهض حتر، الذي تهدي روايتها 
إليه شــخصية المناضل السياســي المعارض، في دفاعه عن قضايا الناس 
والمدينة، وســعيه إلى تغيير الواقع القائم. فتعتقله الســلطة السياســية، 
ويدفــع غاليا ثمن نضاله وتمسّــكه بمبادئه، ما يجعلــه الوجه الآخر لأب 
الراوي، الذي لم يتمكّن من الصمــود، ويغدو بمثابة الأب الروحي للراوي، 
الذي يقــوم بالتقصّي عنــه وكتابة قصّته، مــا يجعلنــا إزاء رواية داخل 
الرواية. حتى إذا ما أُطلق سراحه يهيم على وجهه، يبحث عن بيت لا يعرف 
مكانه، ويطارد شــخصا لا يعرفه، ويلتقي بأشــخاص لا أسماء لهم، ويرى 
وجوها متشــابهة. وإذ تقوده خطاه إلى محاضــرة في مكانٍ ديني يحاضر 
فيها شــيخٌ عن الحور العين، ويرغّب الحاضرين في المــوت للحظوة بهن، 
ويسمع بأذنيه ترّهات المحاضر، تنطلق منه قهقهة غير إرادية، تلفت الأنظار 
إليه. وإذا بالذين كان يدافع عن قضاياهم ويتحمّل الســجن في ســبيلهم، 
يصبّون عليه جام غضبهم وشتائمهم، ويتربّصون به الدوائر، ويتحيّنون 

الفرصة للإيقاع به.

اغتنام الفرصة

هنا، تغتنم الســلطة السياســية الفرصة، فتعتقلــه بذريعة حمايته من 
العامّة، وتسومه العذاب ألوانا، حتى إذا ما شبعت منه تطلق سراحه ليلقى 
مصيــره المحتوم قتلا على أيدي الذين كان يتبنّــى قضاياهم ويدافع عنهم، 
في نهايــة فاجعة تعكس ســخرية القدر وفظاعة الجهــل. وبذلك، تتناوب 
السلطتان السياسية والدينية على التنكيل به، في تواطؤ غير معلن بينهما، 
فتســقط أحلام المدينة بالتغيير. ويتوزّع الناس بين ضحايا الجهل والدين 
والسياســة وضحايا الضحايا. ويأتي موت الأب الروحــي للراوي ليكمل 

موت الأب البيولوجي، ويضاعف من إحساسه باليتم.
وعليه، فــإنّ مواصفات مدينة الأب تجمع بين: الاســتبداد السياســي، 
والتطــرّف الدينــي، والعقل الذكــوري، والبؤس الاجتماعــي، والتخلّف 
الحضاري. وهي نفســها مدينة الأبناء الذين لم يســتطيعوا بناء مدينتهم. 
وأخشى ما نخشــاه أن تبقى هي نفسها مدينة الأحفاد، ذلك أنّ الحاضر ابن 

الماضي، والأخير أبو المستقبل. 

٭ شاعر وناقد لبناني 

الخرافات والأساطير في مجموعة »بريد الآلهة« للعراقي ميثم الخزرجي
»بريــد الآلهة« للقــاص العراقــي ميثــم الخزرجي، 
قصص من واقــع المجتمع العراقي، خاصــة في الجنوب، 
قصص مأزومة، قلقة، تعبر عن معاناة الناس وأوجاعهم 
وأحلامهم وظروفهم ومخاوفهم، وتحكّم السلطة الجائرة 
بتلاوينهــا ومســمياتها كافــة، لتحجــب عنهــم النور، 
وتحرمهم مــن الوعي، وترســخ فيهم الجهــل والتبعية 

والغيبوبة، لمصلحة قوى الظلام.
تتكــون المجموعة من تســع قصص، منها ســت كان 
للخرافة والأســطورة منهــا نصيب وافر مؤثــر وفاعل، 
وعندما يكون للخرافات والأســاطير شأن في مجتمع ما، 
فهذا يعني أن هذا المجتمع مــا زال يعيش بعيدا عن العلم 
والمعرفة، وعن الحرية والعدالة، وعن الانفتاح والتسامح، 
وعن النور والشــمس الســاطعة، لا يعيش فيها برغبته 
وإرادته، بل هي بفعل سلطات غاشمة، لا يتحقق وجودها 
وســطوتها، إلا بإدامة هــذه الحالة، وتوســيع دائرتها، 
وترســيخها في وجــدان الناس وعقولهــم؛ لأن الإيمان 
بالخرافات والأســاطير، أو الخوف منها، يؤمن الرضوخ 
والتبعية والتخــاذل، وتعطيل العقل والاستســلام غير 

المشــروط، والسجود للســلطة مقابل لقمة العيش، وما 
عداها هوامش وتفاصيل، والتفاصيل من الشيطان!

في قصة »مصادفــة لا يقبلها الصفح« يتعرض 
ــال« لاغتصــاب مــن جنيــة  »مرهــون الحمَّ

البســتان، ما يؤدي إلــى فقدانه رجولته، 
فتلجــأ زوجته »مرزوقة« الشــبقة بعد 

طول اصطبار لإشــباع شــهوتها مع 
الرجــال الذين أشــبعوها غزلا، 

الطفل  فعلتها  يكشف  وعندما 
صمته  تشــتري  »ســعد« 

أن  وتدعي  بالحلــوى، 
الرجــل الــذي رآه 

إلا  هــو  ما  فوقهــا 
وعندمــا  ســارق. 
يســأل الطفــل أمه 

اق«  »السُرَّ معنى  عن 
الذين  التجار  إنهم  تجيبه 

القصة  وتفســر  بقانون.  لكن  يســرقون، 
رمزيتها، »ثمة قطع من الحلوى تكفــي لرؤية مرزوقة مع 
ســارق آخر أو لرؤيتنا مع زعيم آخر يناور أجسادنا على 
طاولة القانــون« ومن كان القانــون حاميه ومظلته، فلا 
خوف عليه، فليســرق ويغتصب وليفعــل الأفاعيل، فلا 

تثريب عليه.
»جنيــة البســتان« المعروفــة لأهل المنطقــة كخرافة 
متداولة، أدت إلــى بث روح الخــوف والذعر في نفوس 
الرجــال؛ لأن فقــدان الرجولــة يعني الموت فــي العرف 
الاجتماعي القروي، وهذا الخوف يشــل النفس والجسد، 
ويؤدي إلى قلة الحركة الفاعلــة، وحصر أوقاتها؛ تجنبا 
للخطر المرتقب، لتخلو الساحة للسلطة وأعوانها لتمارس 
ما تريد، وتفعل ما تشــاء في غفلة من الناس، واستثمارا 

لخوفهم.

يتجول 
ن  مجنــو
)الحاج  الحي 
قصة  في  جلال( 
متئــد«  »صــراخ 

يردد  يفتأ  »الحياة ولا  صرخاتــه: 
فتية« ســجن كبير كبيــر... ونحن  وأوجاعنا  نشيخ 

وســط إجلال وخشــوع الأهالي، وأن مجنون الحي خير 
وبركة، ولا بد أنه رســالة، منذر قوم ومذكرهم بأخطائهم 
وذنوبهم، ويؤنبون كل من يمســه بســوء ولو بكلمة. لا 
مشكلة في الشــفقة على المجنون والإحســان إليه وعدم 
إيذائه، فهو إنسان مســكين محروم من نعمة العقل، لكن 
أن يتحــول إلى رمز، إلى رســول، فهذه مشــكلة، تنافي 
العقل والإيمان، ولا يقبلها إنســان واعٍ مــدرك، والطامة 
الكبرى، أن يؤمن بذلك معلم مثقف يشكل نموذجا مشرقا 
للطلبــة، يدمن قراءة كتــب »معرفة الــذات« ويبرر ذلك 
بقوله: »ربما نحتاج إلى من يحاسبنا ويذكرنا بمصائرنا 

الموجعة ونحن على قيد الواقع«. وعندما يكون رمز الوعي 
والتنويــر غارقا في الجهــل والتخلف، فاعلــم أن النفق 
طويل، وأن الشــمس تحجبها ظلمات وظلمات وظلمات، 
ولتهنأ الســلطة قريرة العين، و»أبشــر بطول ســلامة يا 

مربع«.
أما في قصة »ما لا يدركه الحلم« فثمة موروث شــعبي 
عن اســتدعاء الأحلام: »إن أردت التجلي فــي المنام، ما 
عليك إلا أن تنســلَّ بمخيلتــك طوعا، ستســرح عند أي 
أمنيــة تفضي لها الوقــت، ومن ثم ســتنعم بنومة هانئة 
شــريطة أن تترك قدميــك الهائمتين مكشــوفتين للهواء. 
ســتنفثُ حلما وقته بسعة اللقطة التي اجتذبتك أو يتسع 
فضاؤها بالقليل، لكنه ســيبخل في إطالته، بل ســيترك 
من أحداثه مختصــرات لا تبالغ في تفســيرها للوصول 
إلى لحظــة اليقين«. وهو مــوروث يرقى إلــى الخرافة؛ 
لافتقــاره للمصداقية، ولا تثبته التجربة، وإلا لكان الحلم 
في متنــاول اليد، قابــلا للبرمجــة والتخطيط 
والتحضير المســبق، ولــرأى الناس أحلاما 
جميلة في كل ليلة؛ ليعيشوا حياة هانئة، في 
المنام علــى الأقل، لكن الواقع يثبت عكس ذلك، 
ففي النهار شقاء ولهاث خلف رغيف الخبز، 
وفي الليل كوابيس تترى لا تنتهي. ولا تغفل 
القصة أن نســتثمر أحلام اليقظة واستدعاء 
الصــور الجميلة وتجنــب النــوم: »أرجوكم، 
املأوني بالصور الجميلة، لكن لا تدعوني للنوم، 
إلى متــى ونحن نلــوذ بأحلامنا الواهمــة، ونترك 

يقظتنا راكسة بالتيه؟«.
تحكي قصة »صريــر الأمكنة« أصــل  وجذور»خرافة 
هديــدة« حيث تــروي الحكاية أن النهــر اهتاج وخطف 
الفتاة الجميلة »هديدة« فأســرع الرجــال للبحث عنها، 
وتنــادى الســحرة لإرضاء النهــر، فلم تفلــح جهودهم 
وخزعبلاتهــم، فخاف الناس أن يفتــرس النهر المزيد من 
العــذارى، فهجموا على النهر لطمره، فلما وصلوه تراءت 
لهم صورة »هديدة« ضاحكة هانئة بهيئتها التي شُوهدت 
بها آخر مرة، فعــادوا إلى بيوتهم يفكرون، وفي الصباح، 
تفاجأوا بنهر صغير متفــرع من النهر إلى مداخل قريتهم، 
وجاء تفرعه من حيث صورة »هديدة« التي رأوها، فارتفع 
التكبيــر والصلوات، وآمن الناس ببركــة النهر، وأصبح 
ب الناس عقولهم  محجا لهم، يسألون عنده حاجاتهم. غيَّ
تمامــا، وآمنوا بصورة متخيلة رســمتها أوهامهم، وكفوا 
عن السؤال عن مصير »هديدة« وأين ذهبت؟ واكتفوا بأن 
النهر اصطفاها وطهرها، وكذلك نحــن، تفتننا الصورة، 
وتنســينا الحقائــق المؤلمة، نعتــاش بالصــور والوهم 

والخيال، ونتهرب من الواقع بقسوته وسواده.
في قصة »بريــد الآلهة« تمتزج الخرافة بالأســطورة، 
حيث يتجنب أهالي المنطقة »تل بشــارة« بعد أن توارثوا 
أن من يذهب إليه لا يعود، لكــن فريق التنقيب يصر على 
الذهاب لكشف الحقائق، وللتنقيب عن آثار الآلهة في ذلك 
التــل، ويتجرأ أحدهم، ويدخل النهــر للوصول إلى التل، 
حيث لفه الماء فجأة، ولم يدر ما حصل، ووجد نفســه في 

حكم  حيــث  غريب،  مــكان 
بالجلد  الآلهة  مجلــس  عليه 
عبدا،  وتسخيره  جلدة،  مئة 
فعمل مــع غيره مــن العبيد 

فــي الزراعة وخدمة معابد الآلهــة، وانصاع لما يُطلب منه 
بُ إله الهواء  صاغرا ذليلا. وفي يوم موعود، حيــث يُنَصِّ
»أنليــل« ملكا جديــدا، تجرأ، وطلب مــن »أنليل« الحرية 
والخــروج والعودة مــن حيث أتى، وبعد حــوار قصير، 
يقول له: »ســأرجعك إلى موطنك شريطة أن تتقصى عن 
عالمك أنت، ولا ترجــع إلى الوراء، فســر الوجود واحد، 
والطبيعة بتناقضاتها وإشكالياتها واحدة أيضا... ارجع 
أيها العبد ارجع« ثم يٌقذف، ويعــود من حيث أتى، فيجد 
نفســه بين زملائه، الذين لم يشعروا بغيابه، بل يكملون 
معــه حديثا كأن لم يحدث أي فاصــل، فيصدم: »ارتعدت 
ممــا قالوه للوهلة الأولى... أين كنــت أنا كل هذا الوقت؟ 
ألا توجد فاصلــة زمنية ما بين موطن وآخر أو ما بين وجع 
وآخر.. ارتفعت بهامـــــتي مســـــتديرا نحو ملامح هذا 
الكــون الذي وجدتــه لا يختلف كثيرا عــن معنى عالمهم 
السفلي«. إذن لم يختلف الأمر من حيث الجوهر، فما نحن 
إلا عبيد يتوارثنا الأســياد على مرّ العصور، ليس لنا من 
الأمر شــيء؛ بل إن »أنليل« أنسل ألف »أنليل« يسوموننا 

سوء العذاب.
وفي القصة الأخيرة »هاجــس« تنصح الجدة حفيدها 
بوهم يصادم الحقيقــة: »إن الله جعل مــن ظلالنا خفرا 
علينا« لكــن الواقع يكذب هذا الزعم، فكل الفوضى تحدث 
في النهار، والظلال تملأ المكان، فلا خفر ولا أمن ولا حماية، 
بل إن الظل يفضح ما استتر، الظل يكرر أفعالنا، يؤكدها، 
يذيعها على الملأ، ولا يأبه لتوسلاتنا. لكن يبدو أن الظلام 
عمَّ بعد أن توارت الشــمس، وتراكمــت أفعالنا القبيحة، 
دون أن تخاف ظلا يفضحها، وهكذا ظلام الظلم والفساد، 
إذا عم وطم، حجب أفعال الظلمة والفجرة والفاســدين، 
وعاشوا في مأمن من أي كشف أو حساب أو عقاب، ولا أمل 

للمظلومين والمقهورين في غياب متلازمة النور والظل.
وبعد؛ فإن إيمان كثير النــاس بالخرافة، لم يأت عبثا 
أو من فراغ، فربما أن الخرافة المتوارثة، أقرب تصديقا من 
خرافة الحرية والعدالة والشــفافية والسلام والرفاهية، 
التي أُمطروا شــعاراتها منذ عقود طويلة، ولم ينلهم منها 
إلا الصمم والخيبة والحســرة، فقد »سمعوا جعجعة ولم 

يروا طحينا«!!
إن مجموعة »بريد الآلهــة« ـ 2019 ـ 85 صفحة للقاص 
ميثم الخزرجي، الفائزة بجائزة المسابقة الأدبية لنتاجات 
الشباب 2019 التي ينظمها الاتحاد العام للأدباء والكتّاب 
في العراق، مجموعة ثرية بالموضوعات، ولغتها الجميلة، 
غير أن قصصها افتقرت للدهشة والمفارقة، وتدخل الكاتب 
في تفســير مقاصدها، وفك رموزها، ما حــرم القارئ من 
متعة التأمل وكشف الأســرار، كما أن المجموعة عانت من 

أخطاء لغوية مختلفة. 

٭ كاتب أردني

توفيق قريرة٭

موسى إبراهيم أبو رياش٭

سلمان زين الدين٭

ميثم الخزرجي
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ثقـافـةثقـافـة

محمد التهامي الحراق
يغوص »في الجمالية العرفانية«

 
الرباط ـ »القدس العربي«:

عن منشــورات »دار أبي رقــراق للطباعة والنشــر« في الرباط، 
وضمــن سلســلة »مســارات فــي البحث« صــدر كتــاب الباحث 
والفنان محمد التهامي الحراق بعنوان »في الجمالية العرفانية... 

من أجل أفق إنسي روحاني في الإسلام«.
يقــع الكتاب في 465 صفحة من الحجم المتوســط. رســم لوحة 
ف مــن خلال هذا  الغلاف الفنان ســمير الســالمي. يســتأنِف المؤلِّ
الكتاب توسيع وتعميق الأفق المعرفي النقدي والروحاني، القائم 
على حوار الفكر والذكر، والمنشــغل بالإسهام في تجديد الخطاب 
الديني، من خلال جدلية العقلنة والروحنة والجمال؛ وهو ما كان 
قــد افتتحه الحراق في كتابه »إني ذاهــب إلى ربي... مقاربات في 
راهن التدين ورهاناته« )دار أبي رقراق 2016( وواصلَهُ في كتابه 

»مباســطات في الفكر والذكر« )دار أبي رقراق 2019(. وهو الأفق 
الذي يشــتغل عليه أيضا في عدد من مشاريعه وأعمالهِ الفنية في 
الســماع الصوفي، وكذا فــي برامجه الإعلامية علــى إذاعة وقناة 
محمــد الســادس للقــرآن الكــريم، خصوصــا برنامجَــه الإذاعي 

الأسبوعي الشهير »جُلْ ترَ المعاني«. 
يضــم كتــاب »في الجماليــة العرفانيــة... من أجل أفق إنســي 
روحاني في الإســلام« إحدى عشــرة دراســة وحِوارَيْن، وجميعُ 
هــذه النصــوص تتنــاول أســسَ الأفــق الإنســي الروحانــي في 
الإســلام، من مدخل جمالي عرفاني. وقد واشج فيها الكاتب بين 
التأصيل الفلســفي والعرفاني لهــذا الأفق، والدراســة التحليلية 
لنماذج مــن مجالي هــذه الجماليــة العرفانيــة؛ خصوصا المجلى 
الجمالي الشــعري، والمجلى الجمالي الموسيقي. هكذا جاء الكتاب 
عةٍ وأربعة فصول، تحمل العناوين التالية: الفصل  في مقدمة موسَّ
الأول: »الجماليــة العرفانية ورهانات الأفق الإنســي الروحاني«؛ 
الفصــل الثاني: »مقاربات في المجلى الجمالي الشــعري«؛ الفصل 
الثالث: »مقاربات في المجلى الجمالي الموســيقي«؛ الفصل الرابع: 

»قراءتان وحواران في الأفق الإنسي الروحاني«.

ت
ارا

صد
إ

التجاور القلق في قصائد عادل مردان ولوحات هاشم تايه 
البحث في العلاقة التي تربط الشــعر بالتشكيل، 
وهي علاقة قائمة على رؤية جمالية، تجعل القصيدة 
إمكانات جديــدة، واحتمــالات دلالية  تنفتح علــى 
الذاتية بالممارســة  التجربــة  واســعة، تمتزج فيها 
الفنيــة، إذ تلتقي القصيدة بالفن التشــكيلي برؤية 
متقاربة، لتكوّن لوحة شعرية ناطقة، تخترق سلسلة 
تجســد  فيما  والفلســفية،  الفكرية  التصــورات  من 
قصيدة  بالشــعري  التقائها  في  التشــكيلية  اللوحة 
صامتــة، تعمل على تحقيــق التفاعــل الجمالي بين 

الشعري والفني.

القصيدة والتجريد 

تعــود العلاقة بين الشــعر والفن التشــكيلي إلى 
البدايــات الأولــى لمرحلة الرومانســية، إذ ســعى 
الفنانون لمحاكاة قصائد الشــعراء، ثم توطدت هذه 
العلاقة مع حركة التجديد، منذ منتصف القرن التاسع 
عشــر وحتى اليوم، حيث نشــهد تصاعدا في تبادل 

الصيغ التعبيرية بين الفنون المختلفة.
تجربة التشــكيلي العراقي هاشــم تايه والشاعر 
عادل مردان ضمن هذا الســياق، رصــد لواقع عاش 
فيــه الإنســان محاصرا بســبب جائحــة كوفيد 19 
ومحاولــة للتحــرر من قيــود المنزل، وعلــى الرغم 
من رتابة الخضــوع الإجباري فيــه، إلا أن نوعا من 
الألفة تمت على بُعد بين الاثنين، فكتب عادل خمســة 
نصوص شعرية، يقابلها خمس لوحات لتايه، ليست 
بالضرورة أن تكون متطابقة مع مضامين النصوص، 
لذا جــاءت اللوحة مــع قصيدة »هواجــس المنزل« 
متحررة حركيا من قيود الشــكل الواقعي، لا تعكس 
صلابة الشــكل، بل معبّرة عن الانفعال الإنساني في 

القصيدة:
 كفى أيتهــا الضاجّة المحجــورة/ المفرقعات تأتي 
من المطبخ/ العالم يترنح ثمــلا/ تحت كنوز اللحظة/ 

يتنفس الخواء. 
يبدأ الشاعر قصيدته بدافع غامض، بشيء ما يريد 
أن يقوله، وهي غنية بالحســرة، والشعور بالفقدان 
والفراغ، الشاعر لا يبوح بموضوعه بصراحة، كأنما 
يشــير إلى ســر أو أو خرافة، أو أمر خارق بعيد، في 
سفينة الرؤيا، يهدف عادل إلى استظهار كنه الأشياء 
فــي العالم الخارجي، بوضع الأشــياء فــي أطر غير 

مألوفة، ضمن مجال علاقات غير متوقعة:
بالأمل تعيش أيها المتخفي/ حتى تفضحك المجاهر/
لســت خيارا يســتجد/بل ولع النظارة بالسلوان /
أبناؤك ذوو الأقدار الغامضة /يغمســون أنوفهم في 

غيهب الدم.
الحزن  مــن  تزيد  بالاكتئــاب،  تفيــض  القصيدة 
الهادئ الكسير، أو تحيي مشهد وداع لم يوجد إلا في 

مخيلة الشاعر:
يا للفزع إذ نرجوه عشــا /إنهــم يتوافدون بينما 
الأزمنة تخب بحوافــر الصدأ / إلــى ظلمات الكون/

أشباح شقر بصلعات بشعة/ كوفيد مصيرنا المتوحد
الرســام يلزمه رائيا آخر يعاينــه ويحاوره، هل 
اســتطاع أن يشــهد الكوفيد في رؤوس الباميا التي 
تحاصرالطفل المرابط في البيت، هذا الفيروس يشبه 
بالشــكل رؤوس الباميا اللزجة، هنا تتراكم أسئلته، 
كيف لنا أن نضع اشتراطاتنا لفهم تخطيطات جاورت 
بمحــض الاختيار قصائد شــعرية لعــادل مردان، لا 
تشــكل تضادا لها، بل هي لعبة أخــرى يقوم بها، في 
قصيدتي »تهويمة المرابط« و»ســلالة اللامرئي« تايه 
يؤلف مشــاهد عديدة ينهمــك في تقريبهــا لفهمنا، 
كإجابــة عــن الأســئلة التــي يطرحها  مــردان في 
قصائده،عن أوبئة جديــدة متوقعة تهدد العالم، ولا 
يغيــب عن ذهنه أنها أســئلة وجود، لذا يســتحضر 
من  المتكســرة  الحادة  وخطوطــه  وســفنه،  أوراقه 
ضراوة الواقع، الذي يعيشــه إنسان العصر في ظل 
حصار الجائحة، وأمام هــذا التجاور تصبح الألوان 
هي واجهة الاحتجاج، في )ســفينة الرؤيا( و)تصور 
خرافي( إذ يجد الرســام فــي تخطيطاته مخرجا من 
الأزمة، بالعــودة إلى الطفولة البريئــة المهددة، إلى 
بســتان الحلم والحكايات الخرافية، وعلينا أن نبني 
هنــا تصوراتنا على أن تكون  مفهومة وبالتالي مبنية 

على قدر كافٍ من قوة الإبداع.
ينعب الغــراب، موجة أخرى/مــا تفعله في الحر 
اللاهــب يا صائد الأرواح /حصاد وافــر أيها المتنعم/ 
الأوجاع تزدهر ثانية/ إذ يشعر المرابطون بالاكتفاء/ 
في كل الأحوال /بصيص أمل يتوهج هنا )من قصيدة 

تهويمة المرابط(.
 قصائد تســير في طريــق التجريــد للتعبير عن 
المضمون إلى أبعد مدى، ويلجأ إلى مختلف الأساليب، 
التخفــي وراء الأقنعــة، تجميــع الصــور المتنافرة 

والعناصر المتباينة والتشــتت المقصود، ينعكس هذا 
التفتت والتشــويه واللعب على البنية اللغوية، في 
اختزال الجملة وتحطيم العبــارة، وتغيير الترتيب، 
في ســفينة الرؤيــا حالة عشــق تختلــف بيقظتها 
الإنســانية، قيمتها بالمعرفة الحــادة الموقظة، باللغة 

الحافلة بالغرابة، والنوايا الملتهبة:
الخيــال وافر/هــل نتعــدى الحدود/تمخرين من 
حجرة إلى آخرى/ تســحبين كوثلك على الجدران /لا 
تهزك بروق الســقف /..../ما تريدنيــه من كياني؟ يا 

سفينة القلق.

اختزال النص

في القصيدة مشاعر، لكنها تعرف كيف تنتصر على 
نفســها بالزهد والكتمان، والأنا المعذبة حاضرة دون 

شــك، لكنها توشك أن تفنى وتذوب في أنا أخرى.
تكتسب قصائد عادل سرية خاصة تثير في المتلقي 
التشــوق، والتحدي والمغامرة في المجهول، قصيدته 
مبنية على مفردة تومئ إلى ما وراء المعاني، فتضيف 
إليها أبعادا جديــدة، بذلك تتجدد وتحيا، وبغير ذلك 
تذبل وتمــوت، من هنا فالشــعر ماء حيــاة، واللغة 
في معنى الشــعر لا في مبناه فقــط. لنتأمل »تصور 
خرافي« النظرة إلــى المخيلة الخلاقة، ودور اللغة في 
عملية الخلق، القصيدة وليدة مخيلة لا تعمل عملها إلا 

بواسطة اللغة:
نهاية مرحلة يا شــجرة الرمــان/كان يأمل الكائن 
الورقي /بأكثر من القشور/حين يضع كرسيه الأخضر 
فوق الجلنار/المطمئن الوحيد/في اســتراحة اللعب/
رقيب يلتقط ما يتخفى من خــارج الإطار/إذ يتصور 

الجالس الأبيض/أنه يكنز الحياة.
الفنان هاشــم تايــه تعامل مع هــذا النص بخلق 
حالة بصرية لتصبح بدورها موضوع مادة لاستجابة 
المتلقي، أو ردود فعله، ومثلمــا هو قارئ النص، فإن 
المشــاهد عليه أن يســتنبط ويميز الرموز وأنماطها، 
قبــل أن يحصل التفاهم بينه وبــين اللوحة، أو الأثر 
الفني، قشــور مــن الرمــان بليونتهــا، أم بجفافها، 
يشــيدها هاشــم كعالم صغير بتقنيات بســيطة من 
الورق، إذ تهيمن تلك الأشكال على سطح اللوحة، تلك 
القشور تصبح رموزا إنسانية حية، تنطلق من عاطفة 
شاعرة تتماهى مع جوهر النص، وثمة حوار خفي ما 

بين  واللوحة،  النص  بين 
لكنه  ومضمــور،  منظور 
حوار محكوم بامتحانات 
الإنســان ومجاهداتــه، 

ومرصود بعــين كاميــرا يحملها كائن قمــيء، تايه 
هنا منحاز إلى كشــوفاته الفنية، وهــو يبدع تأليفا 
تشكيليا يحمل أكبر قدر من المجاز التناغمي بين النص 

واللوحة، كما يتسم بقدر أعلى من التوازن الإيقاعي
إن عواطف عادل الحساســة كانــت أقوى من أن 
تخفي تفرده الشــعري، وحذره الشديد والدائم من 
أشــياء مجهولــة، لا يراها إلا بالمجهــر كونه مختصا 
بالكيمياء، إنه يلفت انتباهنا إلى نصوص أو تدريبات 
فكرية محســوبة بميزان الذرات، فيذهب إلى تجريد 
اللغة وتعريتهــا إلى الحد الذي بــدت معه قصائده 
كالأبنية الهندســية، أو الحســابية، إذ يقــول النقاد 
إنه يكتــب قصائد متفكرة، ويحيي الأشــياء المهملة، 
يتجاور معه الفنان هاشــم تايه ليحملنا على النظر 
بإمعان إلى أعمالــه، بباعث غريب هو نفســه الذي 
يغرينا فــي التأمل بالنقوش الحلميــة، التي حفرتها 
أنامــل الفنان الرافديني على جــرار الفخار وجدران 
الكهوف، فتلك المحاولات كأنها مصائد سحرية أعدت 
لاقتناص ذلك العالم الذي يبحث عنه عادل مردان في 
قصائده، ولا سبيل لإدراكه إلا بفهم اللغة التي يوحي 

بها. 
وهو يميل إلى اختزال نصه الشــعري إلى إقصى 
درجــة ممكنــة، ولا أبالــــــغ في القــول إنه يجرد 
المادة إلى أبعــد حد، لا يبقي منها ســـــوى الجوهر 
)الكينونة(. يحاول أن يعيد للمفردة أهميتها ووزنها 
وفاعليتها واســتقلالها، بحيث تصبــح  الكلمة كائنا 
لوحدهــا تحمل كل إمكانــات تأثيرهــا، وهو يذهب 
إلــى اللعب والتجريــب لينجو من الأدغــال القديمة 
الذي يغــرق ذاتــه بأمواج  المــوروث،  والطوفــان 
العواطــف والأحــزان، والحالة عند تايــه مختلفة، 
حــين يســتعيد الرموز والأســاطير، وقطــع الصلة 
بالمنظور، فهو راصد أنســاق ورموز ورسام تكوينات 
مثيرة مقلقــة، ذات منظور قاهر، يشــكل في النهاية 
نظيرا تشــكيلياَ لعصر مخترق من الأعماق ومطعون 

بأخلاقياته.

٭ كاتب عراقي

الحرب والفكاهة دو ميكس 
بمجــرد ذِكْر مصطلــح »الحرب« تقفز إلى الذهن صور ومشــاهد 
للمعارك والدمار وإطلاق الرصاص وقتل الأبرياء، وجميع المشاهد 
المحزنــة التــي يتحول فيهــا كل جميل إلى بشــع. وفــي خضم تلك 
المآســي الشــنيعة، يطل القدر على البشــرية بوجــه ضاحك، وكأنه 
يخرج لســانه لكل من يـــــــؤكد أن الحـــــرب لا يمكن أن تنطـــــــوي 
على فكاهة؛ فالحــــرب والفـــكاهة مصطلـحان لا يمكــن أن يمتزجا 
Don’t Mix كالزيت والماء. لكن القدر اللعوب، الذي يبهرنا بمفاجآته 
يطلق ضحكاته وهو يؤكد، أن الفكاهة تخلق لنفسها مكانا حتى في 
أحلــك لحظات الحرب؛ لتبرهن على أن الحــرب والفكاهة من الممكن 

 .Do Mix مزجهما
ضــرب لنــا العالم فــي الحــرب العالميــة الأولــى والثانيــة مثالا 
لمســرحية من فصلين تتخللهما مشــاهد هزلية. وعند تناول الحرب 
العالميــة الأولــى بالبحــث، نجــد أنها وحــدت شــعوب الأرض على 
هدف واحد، وهو »إشــعال فتيل صراع مهلك؛ بســبب التناحر على 
المستعمرات والخيرات المجلوبة منها« والغريب أنهم من اتفقوا على 
فكرة الاســتعمار، لكــن بعد اكتشــاف التباين في كــم الغنائم التي 
يجنيها كل منهم، صاروا كأطفال يخطط كل منهم لسلب مكتسبات 
الآخر والاستحواذ عليها. وأدى هذا السلوك الصبياني إلى تصدير 
حرب مريرة عانى منها العالم على مدار أربع ســنوات وثلاثة أشهر 
)يوليو/تمــوز 1914ـ نوفمبر/تشــرين الثاني 1918( واشــترك فيها 
نحو مليون جندي من جميع أنحاء قارات العالم، وقدرت الخســائر 
فــي الأرواح إلــى ما يربــو على أربعين مليــون جندي، مــا بين قتلى 

وجرحى ومفقودين.
وكما أن الفِكْر الصبياني هو ما أجج الشــعور بالتناحر، فقد نزع 
فتيــل الحرب موقف كوميدي من الصعب تكراره تاريخيا، لكنه كان 
الســبب في قيام »الحرب العظمى« التي قســمت أوروبا في شكلها 
الحالي. والســبب المباشــر لقيام الحرب شاب بوســني من أصول 
صربيــة يدعــى جافريــل برينســيب، أحزنه تــداول بلده مــن إمرة 
الســيطرة العثمانيــة، لتنتقل  إلى ســلطة الإمبراطورية النمســاوية 
المجريــة، دون اعتبار أن البوســنة ســلافية الأصل. وبســبب نزعة 
جافريل برينســيب القومية كان مؤمنا بفكرة أن البوسنة والصرب 
وكرواتيــا وباقي شــعوب منطقــة البلقان تنتمي للعرق الســلافي، 
ومن الواجب توحيدها كشــعب واحد تحت السيطرة اليوغسلافية، 
وليس النمساوية التي يعتبرها برينسيب عدوا. في عام 1914 ذهب 
جافريل برينسيب إلى بلغراد عاصمة الصرب، وانضم لتنظيم »اليد 
الســوداء« الذي يكن الكره للنمســا، التي تُجحــف حقوق الصرب. 
وكانــت عقيــدة التنظيــم ،الإيمان بــأن الاغتيــالات السياســية هي 
السبيل لإثارة الفوضى في النمسا وإسقاطها. وحدد التنظيم هدف 
الاغتيال ليكون الأرشيدوق النمساوي فرانتس فيرديناند، ولي عهد 
إمبراطور النمسا والمجر والوريث الشرعي لعائلة هابسبرغ الحاكمة 
للإمبراطورية التي تضم تحت جناحها إمبراطورية شاســعة، تضم 
أعراقــا وجنســيات مختلفــة، وتهيمن علــى معظم أجــزاء أوروبا. 
كان  فيردينانــد  فرانتــس  النمســاوي  الأرشــيدوق  أن  والمفارقــة 
شــخصية رومانسية، لا توافق على بطش عائلتها بالأعراق الأخرى 
وخاصــة الســلافية، وكان يؤمن بالمســاواة لدرجة أنــه تزوج فتاة 
من عامة الشــعب، وكذلك كان يعتقد أنه يتحتم معاملة الســلافيين 
بشــكل أفضل لاحتواء غضبهم حتى لا تتزايــد رغبتهم الانفصالية. 
وعلى الرغم مــن محاولاته الحثيثة للإصلاح، لكنه كان مســتهدفا، 

وكان الحظ يعانده. 
الأرشــيدوق  لقــاء  كان   1914 يونيو/حزيــران   28 يــوم  وفــي 
النمساوي فرانتس فيرديناند بالشاب ذي النزعة القومية جافريل 
برينســيب، حينما قرر الأول عمل زيارة ودية للبوســنة، فاستهدفه 
تنظيم »اليد الســوداء« وأرســل ستة أشــخاص لاغتياله، فدججوا 
أنفسهم بالسلاح والقنابل وتصافوا على طوال مسيرة الأرشيدوق 

من بلغراد للبوسنة. 
ولعب الحــظ دورا لصالــح التنظيــم، حينما قررالأرشــيدوق أن 
تكون الســيارة التي تقله في مسيرته مكشوفة لتسهيل التلاحم مع 
الشــعب، وعمل دعاية راقية للنمســا كي تظهر أنها ليســت غاشمة 
كما يتصورها الشــعب البوســني. وبمجرد مرور السيارة على أحد 
أفراد تنظيم »اليد، الســوداء« بسهولة ويســر قام بقذف قنبلة على 
الســيارة، دون أن يكشــف أمره أحد. لكن ما حدث كان أمرا فكاهيا 
يشــابه ما يحدث في أفلام الكارتون؛ فبدلا من أن تنفجر القنبلة في 
ســيارة الأرشــيدوق وتودي بحياته، ارتدت القنبلة خارج الســيارة 
بعــد دخولها، وكما لــو كانت كــرة مطاطية، ثم انفجــرت بعيدا عن 

السيارة وقتلت وأصابت بعضا من الحراس. 
وبعد نجاة الأرشــيدوق من محاولــة اغتياله ذهب لــدار البلدية، 
وعبــر عن اســتيائه عما حــدث. ومن منطلق شــخص الأرشــيدوق 
فرانتــس فرديناند اللطيــف، في طريقه للعودة قــام بزيارة جرحى 
ومصابــي حــادث القنبلة في المستشــفى. وفي صدفــة فريدة تثير 
الضحــك والســخرية في آن واحــد، كان يتواجد قرابة المستشــفى 
جافريل برينســيب، المحبط من جراء فشــل محاولة الاغتيال. وفي 
مفارقــة مضحكة قــد لا تتكرر مرة أخــرى في التاريخ مرت ســيارة 
الأرشــيدوق ليــس فقط مــن أمام المطعــم، الــذي كان يتنــاول فيه 
برينســيب طعامه، بل أيضا من أمامه. وبكل ســهولة ويســر ودون 
تردد، ترك برينسيب الطعام وأخرج مسدسه، ثم اغتال الأرشيدوق 
وزوجته. وكحركة انتقامية وإمعانا في الســخرية، أعلنت النمســا 
أن ذلــك بمثابــة الدعــوة للحــرب مــن قبل الجانــب الصربــي المثير 
للاضطرابــات التــي كانــت تتحين النمســا الفرص لإعطائه درســا 

قاسيا، ليكون عبرة لكل دولة تحاول الانفصال. 
ورغبة في الانتقام، أرســلت النمسا للصرب إعلانا بمطالبها التي 
لو قبلتها الصرب ســوف تصير فعليا تحت الســيطرة النمســاوية، 
وإن لم تقبلها ســيكون ذلك بمثابة موافقة على شــن النمســا حربا 
عليهــا كمــا تَنْشُــد. وحتــى تجعــل النمســا عدوانها علــى الصرب 
مشــروعا قامت باستشــارة حليفتها ألمانيا تليفونيــا، التي وافقت 
على الفور على إعلان النمســا الحرب، وسميت تلك الموافقة تاريخيا 
بـ»شــيك على بياض« فألمانيا حليفة النمســا وأســرة هابســبرغ لم 
تكن تتوقع أن تتســع دائرة الحرب لتشــمل أوروبا والعالم، لدرجة 
أن امبراطــور ألمانيــا ترك النمســا تدير الحرب، بينمــا ذهب هو في 
رحلة بحرية. وكما هو متوقع، رفضت الصرب مطالب النمســا، لكن 
قبــل إعلان الرفــض، تأكدت أن تجعل من روســيا حليفــا لها، التي 
كانت بدورهــا على يقين تام من أن ألمانيا تدعم النمســا في حربها، 
ما تســبب في ما يعــرف تاريخيــا بأزمــة يوليو/تمــوز 1914، التي 
أدت بدورهــا لاندلاع الحرب في أوروبا والعالــم، قائمة على ظنون 

وألاعيب أغلبها مغلوطة.
ووطأة الكوميديا كانت تشــتد كلما طالت سنوات الحرب، فظهر 
خونــة وطنيــون، وجنــود متحالفون مــن معســكريين متناحرين، 
وغيرها مــن القصص التي امتــدت لبطولات ومآســي حرب الرايخ 
الثالــث. كوميديــا الحرب هــي أكبر مصــدر للضحــك، لكنه ضحك 
أســود؛ لأنه ممزوج ببكاء وألم ناجم عن عدم القدرة على استبصار 

عواقب أفعال أنانية تسببت في دمار عالمي شامل.

٭ كاتبة مصرية

نعيمة عبد الجواد٭

وُلد الفيلســوف والمؤرخ الألماني أوزوالد شــبنغلر )1880 ـ 
يَ فــي ميونيخ. درس في  1936( فــي مدينــة بلاكنبورغ، وتُوُفِّ
ميونيخ وبرلين وهاله. اشْــتُهِر بكتابه »انحــدار الغرب« الذي 
ل فيه فلســفته في التاريخ، إثر هزيمة ألمانيا في الحرب  ســجَّ
العالمية الأولى، ولقي الكتاب رواجا كبيرا، لأن نهايته توافقت 
مع المزاج السائد عَقِب الحرب. تُرجِم الكتاب إلى اللغة العربية 
بعنوان »تدهور الحضارة الغربية« الذي يعرض نظرية سقوط 
ي كل  وازدهار الحضارات، وأن ذلك يتم بشــكل دَوْري، ويُغطِّ
م نظرية جديدة جعل فيها عُمر الحضارات  تاريخ العالَم، وقــدَّ
محــدودا، وأن مصيرها إلى الأفول، ولعله تأثــر بما كتبه ابن 

خلدون في هذا المجال.
بعد نشــر كتاب »انحدار الغرب« عام 1918 أصدرَ شــبنغلر 
كتــاب »البروســية والاشــتراكية« عــام 1920. وفيــه عرض 

لطوية.  صورة عُضوية من الاشتراكية والسُّ
وقد شــهدت فترة الحــرب العالميــة الأولى وفتــرة ما بين 
الحربــين العالميتــين خصوبــة فــي إنتــاج شــبنغلر الفكري، 
خذ  وشــهدت تأييــده لســيطرة ألمانيــا فــي أوروبــا. وقــد اتَّ
ــرا لأفكارهم، غَير  الاشــتراكيون القوميــون من شــبنغلر مُنَظِّ
أنهم ما لبثوا أن نبذوه عام 1933 عندما أبدى تشــاؤمه بشأن 
مستقبل ألمانيا وأوروبا، ورفضه تأييد الأفكار النازية المتعلقة 

بالتفــوق العِرْقي، ولإصــداره كتابــا ينتقدهم بعنوان »ســاعة 
الحسم«.

تُعَدُّ فلســفة شــبنغلر فلســفة جبريــة، إذ يعتقــد أن التاريــخ ليس إلا 
حضــارات لا رابط بينهــا، ولا أســباب لقيامها، وإنما تخضــع كل حضارة 
د قيامها لدورة حيــاة بيولوجية كأنها الكائن الحي، لها ربيع وصيف  بمجرَّ
وخريف وشــتاء، وأن شــتاء الحضــارة قد لا يعنــي اندثارهــا، وأن أُفول 
الحضارة قبل الأوان قد يكون بسبب ظروف خارجية تقضي عليها. ومهمة 
فلســفة التاريخ هي فهم البناء المورفولوجي أو الشطر الخارجي للحضارة. 

»مورفولوجيــا«  ومصطلــح 
يُشــير إلى عِلم دراســة الشكل 
لهــا  حضــارة  وكُل  والبُنيــة. 
هــو  الحضــارة  وربيــع  رُوح، 
وملاحمهــا،  بطولاتهــا  زمــن 
تكــون الحياة  ودِينهــا عندمــا 
إقطاعية، ويأتي  زراعيــة  ريفية 
صيفها بقيام المــدن إلى جانب 
الريــف، والأرســتقراطية حول 
ويشــهد  القديمــة،  الزعامــات 
الخريــف التدفــق الكامــل لينابيع 
الحضارة الروحية، وإرهاصات اســتنفادها المحتمَل، 
ع الدول، وتحدي الفلسفة  وهو عصر نمو المدن، وازدهار التجارة، وتوسُّ
يــن. ويتصــف الانتقال إلى الشــتاء بظهور المدن العالميــة وطبقة العمال  للدِّ
)البروليتاريا( وقيام الدول الرأسمالية، وحكومات الأثرياء، وتزايد الشك، 

وهو عصر الإمبريالية والاستبداد السياسي المتزايد والحروب المستمرة. 
د  وبالاختصــار، فإن الحضــارة في شــتائها تفقد روحهــا، وتغدو مجرَّ
مدنيــة، أعظــم إنجازاتهــا إدارية، وفــي مجــال تطبيق العلم فــي الأغراض 
الصناعيــة، ويعتقــد شــبنغلر أن دورة حياة الحضارة تســتغرق نحو ألف 

سنة.
الحضــارة المصرية، الحضــارة البابليــة، الحضارة الهنديــة، الحضارة 
الصينيــة، الحضارة القديمــة )اليونانيــة ـ الرومانية ( الحضــارة العربية، 
الحضارة المكسيكية، الحضارة الغربية )الأوروبية ـ الأمريكية( وكل واحدة 
د  ن معتقداتها، ويُحدِّ من هذه الحضارات تنبثق من رمز أولي خاص بها، يُعيِّ
نظم حياتها، وعادات أهلها، وعلومهــا وفنونها وآدابها، وجميع إنجازاتها 
ومظاهر وجودها، وبهذا تتشــكل خصائص كل حضارة، وتتحدد ســمات 
ظم السياســية المختلفة،  دها عن سِــواها، وهذا يشــمل النُّ انفصالهــا وتفرُّ
والحالــة الاقتصاديــة والتركيبــة الأخلاقيــة والعَقَديــة، وشــكل الفنــون 
والآداب داخل كل حضارة. ويرى شبنغلر أن نشوء الحضارات وازدهارها 
وانحلالها مســألة قدرية، ولا يمكن فهم الحضارات الإنسانية إلا من خلال 
هــذه القدرية، لأن ما يطرأ على الحضارات من تبــدل وتقلب هو أمر حقيقي 
وحتمــي لا مفر منه. ويــرى أن الحضارة العربية تشــمل جميع الحضارات 
التي قامت في الشرق الأوسط، من حدود الصين حتى شمال افريقيا. وهي 
عة بين مدينة الرها وجنوبي ســوريا وفلســطين، فقد مرت هذه المنطقة  مُوزَّ
بعصر الفروســية، ومازالت حتى الآن تحتفظ ببقايا القصور والقلاع، التي 
تشهد بهذا العصر وضرورته لصناعة مرحلة أكثر وضوحا في سياق تطور 

تاريخ البشرية. 
هــذا العالَم لَم يجد هويتــه الحقيقية، ولَم يكتشــف وَحدته إلا من خلال 
الإســلام، وهنا يكمن النجاح الكبير الذي تحقــق في هذه المنطقة من العالَم، 
قــة إلى وَحدة حضارية  ل هذه المنطقة الممزَّ حيث اســتطاع الإســلام أن يُحوِّ
تربط بــين جميع الثقافات والعادات والتقاليد والخصوصية العِرقية. ومن 
خلال الإسلام نشأت الحضارة العربية الإسلامية التي بلغت ذروة نضجها 
وازدهارهــا إلى أن جاء »الصليبيون« ووضعوا الأحرف الأولى في مأســاة 
انهيارها، فالعرب عند شــبنغلر استطاعوا تأسيس وَحدة شاملة للشعوب، 

على شكل إمبراطورية، بلغت أسمى درجات الازدهار والتقدم.

٭  كاتب من الأردن

جمال العتّابي٭

بعض أعمال
الفنان هاشم تايه

إبراهيم أبو عواد٭ أوزوالد شبنغلر وانحدار الغرب 

أوزوالد شبنغلر
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منوعــات

 

الحمل
يعصف منــاخ ضاغط بحياتــك العائلية 
وتشــتبك مع أحد أفــراد العائلة، وتتصرف 

بعنجهية أو تسلط

الثور
حاذر من ميل إلى العدائية في هذا الوقت، 
واســتفد مــن الأجــواء لخــوض مغامــرات 
جديدة أو معالجة بعض الإشكالات القديمة

الجوزاء
يعود حبيب من الماضي ليحرك مشاعرك 
ربما. قد تلتقي بأشــقاء وشقيقات أو بعض 

المقربين للاحتفال بمناسبة ما

السرطان
يطلب منــك الابتعاد عن الأضواء والتزام 
الحــذر. انتظــر يومــاً آخــر للتوقيــع علــى 

التزامات

  الاسد
قــد يشــهد اليــوم خلافــات دقيقــة، أو 
تخيبــك إحدى العلاقــات أو تعيــش أجواء 
عاطفية معقدة وتستغرب تصرفات من قبل 

الشريك أو الحبيب لا تفهمها

العذراء
يفرح القلب وتزدهر العواطف. قد تنشــأ 
علاقة ســرية رومانســية اليــوم، أو تعيش 

أحلاماً واختلاجات عاطفية ممتعة

الميزان
تــروق لك أجواء، وقد تحمــل هذه الفترة 
حيويــة مضاعفــة وانعتاقــا نحــو الأفضل 

وبسمة وتفاؤلًا. تنفرج الأسارير

العقرب
تشــعر ببطء النمط وتضطر إلى التكيف 
مــع بعض الظــروف. تتأخــر النتائــج التي 
تتوخاهــا، لكــن في الانتظــار مصلحة لك يا 

عزيزي

القوس
تتحفظ عن التجــاوب مع عرض أو تتغير 
عاداتك فجأة. تشــعر بالانقبــاض وتضطر 
إلى مضاعفة الجهود لإنجاز عمل تراه دقيقاً 

جداً

الجدي 
تتصــرف بانفعال شــديد، وقــد تعرض 
حياتــك الزوجيــة للخطــر بإثــارة الغيــرة. 
تناقش بعض المواضيــع وتضع الناس عند 

حدهم ابتداءً من الآن
الدلو

يتســبب لــك بعــض المقربين فــي القلق، 
أو تواجــه بعــض المحتجــين مــن الأقــارب 
نمطــك  علــى  المعترضــين  أو  والمحيطــين 

وأسلوبك
الحوت

أظهــر دماثــة أخــلاق ودبلوماســية، لا 
تتورط في أي قرار أو خيار الآن. يطلب إليك 
الفلــك التحفــظ وضبط النفس لأنك شــديد 

الإنفعال

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

رحيل المخرج السوري المخضرم 
علاء الدين كوكش

بيروت – »القدس العربي«:

نعى النجم  تيم حســن ، المخرج الســوري  عــاء الدين 
كوكــش، عبــر صفحتــه الخاصة علــى موقــع التواصل 
الإجتماعــي، وكتب: »رحم الله المخرج البــارز عاء الدين 
كوكش صانع الكثير من الأعمال السوريةً الجميلة المتنوعة 
والراسخة في ذاكرتنا. تعازي لأسرته الكريمة وكل محبيه 

. إنا لله وإنا إليه راجعون«.
وتوفي المخرج مساء أمس، عن عمر ناهز الـ78 عاماً، بعد 

مسيرة فنية طويلة حافلة بالعطاء.
كوكش مــن مواليد حي القيمرية في دمشــق عام 1942، 
ودرس في قسم الدراسات الإجتماعية والفلسفية بجامعة 
دمشــق، ولكن التلفزيون إجتذبه للعمل فيه منذ تأسيسه، 
فعمل فيه منذ سنواته الأولى ثم أُوفد إلى ألمانيا لإتباع دورة 

في الإخراج سنة 1966.

 وتتالــت بعدهــا أعمالــه التــي أخرجها في ســوريا 
وخارجها، فبلغت 30 مسلساً منها »حارة القصر، أبو كامل،  
أسعد الوراق ، راس غليص، وضاح اليمن، تجارب عائلية، 
حصاد الســنين، الأيام الصعبة، حي المــزار، عندما يموت 
الحب، البيوت أســرار، ربيع با زهــور،  أهل الراية ، رجال 

العز، القربان«.
     كما كتب وأخرج 3 أفام تلفزيونية، إضافة لكتابين صدرا 
له الأول في المسرح بعنوان »مسرحيات ضاحكة« والثاني 

مجموعة قصصية بعنوان »إنهم ينتظرون موتك«.
وأُختير كوكش عضواً في لجنة تحكيم مهرجان القاهرة 
الدولي للإذاعة والتلفزيــون، للعديد من الدورات، وتولى 
إخراج العديد من المسرحيات منها »الفيل يا ملك الزمان« و 

»حفلة سمر من أجل 5 حزيران«.
وتســجل آخر إطالة له، عندما حل ضيف شــرف على 

مسلسل » شارع شيكاغو »، كممثل.

جديد فضل شاكر أغنية درامية الطابع
بيروت - »القدس العربي« 

من ناديا الياس:

بعد طرحه أخيراً أغنيتــه الخليجية تحت عنوان »للحين عايش« من 
كلمات الشاعر الكويتي أحمد الصانع وألحان عبد القادر هدهود وتوزيع 
موسيقي أحمد أســدي، ها هو الفنان فضل شاكر يســتعد  لطرح أغنية 
جديدة باللهجــة المصرية  في الأيام القليلة المقبلة عبر قناته الرســمية 

على موقع »يوتيوب«.
 وتحمل الأغنية الجديــدة طابعاً دراميّاً من كلمات الشــاعر الغنائيّ 

عمرو المصريّ والملحن عمرو الشاذلي.
ومن المعلوم أن شــاكر لا يزال متوارياً عن الأنظار منذ الاشتباك الذي 
حصل بين الجيش اللبناني ومجموعة الشــيخ أحمد الأســير في منطقة 

عبر شرق صيدا.

جيسي عبدو... محظوظة بسعيد الماروق مخرج فيلم »ولا غلطة« 
بيروت - »القدس العربي«:

أثنــت الممثلة اللبنانية جيســي عبدو، التي تُشــارك في  
بطولة الفيلم الســينمائيّ »ولا غلطة« الى جانب الفنان زياد 
برجي على مخرج الفيلم ســعيد الماروق، ونشــرت صورة 
تجمعها به من كواليس العمل وشــكرته على جهوده وعلى 
مهنيته ولطفه، حســب ما ورد في تغريدة لها عبر حســابها 
الرســمي كتبتها باللغــة الإنكليزية، وجاء فيهــا »عزيزي 
سعيد شــكراً جزياً للجهود التي تبذلها ولاحترافك والأهم 
لطفــك. نحن محظوظــون لوجودك معنا. لــك منا كل الحب 
والإحترام«.يشــار الى أنّ »ولا غلطة« هو الفيلم السينمائي 
الثالث للمخرج سعيد الماروق، بعد »365 يوم سعادة« للنجم 
المصري أحمد عز و»الفلوس« للنجم المصري تامر حســني، 
وهو رومانســي كوميدي من كتابة فؤاد يمين ورامي عواض. 
ويشــارك في بطولته إلى جانب زياد برجي وجيسي عبدو، 
فؤاد يمين، أنجو ريحان، رفعت طربيه، سلطان ديب ويارا بو 
منصف، ويتولى الملحّن والموزع  هادي شرارة  مهمة الموسيقى 
التصويرية للفيلم المقررّ عرضه في صالات الســينما في عيد 

العشّاق.

بعد الولايات المتحدة ورومانيا: العثور على مسلّة غامضة في جزيرة إنكليزية
■ لنــدن- أ ف ب :اكتُشــفت مســلّة معدنيــة 
غامضــة عند شــاطئ فــي جزيرة وايــت جنوب 
إنكلتــرا، بعد اكتشــافين مماثلين فــي ولاية يوتا 
الأمريكيــة ورومانيــا يثيــران تفاعلا كبيــرا عبر 

وسائل التواصل الاجتماعي.
ونشــرت وســائل إعــلام بريطانيــة صــورا 
وشــهادات لأشــخاص قالــوا إنهــم عثــروا على 
الجســم الغريــب عنــد شــاطئ كومتــون بيتش 
علــى الســاحل الغربــي للجزيرة خــلال اليومين 

الماضيين.
وقالت أليكسيا فيشــويك المقيمة في الجزيرة 
لوكالــة »بي إيه« إنها وقعت »من طريق الصدفة« 

على هذا الاكتشاف »الساحر حقا«.
وأضافت »كثيرون لم يتنبهوا إلى الأمر«، لافتة 
إلى أنها ســمعت عن اكتشاف مســلّات مشابهة 
في الأســابيع الأخيــرة على هضبة فــي رومانيا 

وفي صحراء في غرب الولايات المتحدة.
وحققت هــذه الاكتشــافات الغريبة انتشــارا 
كبيرا عبــر شــبكات التواصــل الاجتماعي، وقد 
توقف كثر عند أوجه الشــبه مع المسلّات الغريبة 
مــن خــارج كوكبنا فــي فيلــم ســتانلي كوبريك 

»2001 أوديسي الفضاء«.
وســرعان مــا كانت هــذه المنشــآت الغامضة 

تختفي بعيد ظهورها.

ورصــد المحامي لــي بيكهام المقيــم في جزيرة 
وايــت، المنشــأة بعد ظهر الأحــد. وقــال »رأيتها 
وتســاءلت عمــا يمكــن أن تكون، رؤيــة ذلك على 
الشــاطئ أمــر غريب. ســألت نفســي عــن هوية 

الجهة التي وضعتها في المكان ودوافعها«.
وكان موظفــون رســميون فــي ولايــة يوتــا 
الأميركيــة قد اكتشــفوا أواســط الشــهر الفائت 
لدى اســتطلاعهم منطقة صحراوية لتعداد أنواع 
حيوانــات الضــأن، بدهشــة كبيــرة كتلــة لامعة 
مثلّثة الشــكل يتخطّى علوّها 3,5 أمتار في جنوب 

الولاية.
واختفى هذا الجســم الغريب بعــد أيام قليلة، 

ثم رُصد جســمان مشــابهان لاحقا فــي رومانيا 
وجنوب ولاية كاليفورنيا الامريكية.

وأعلنــت مجموعــة تطلــق على نفســها اســم 
»ذي موســت فايمس أرتيســت« وتتخذ مقرا لها 
بولاية نيومكســيكو الأميركية، مســؤوليتها عن 
وضع المسلّة في يوتا، ونشرت صورة للعمل عبر 
إنستغرام طارحة إياه للبيع بسعر 45 ألف دولار.
لكــن المجموعــة قالت ردا على ســؤال بشــأن 
المنشــأة في جزيرة وايت، إن هــذا العمل »خارج 
التحكم لدينا في هذه المرحلة. حظاً موفقا لجميع 
الكائنــات الفضائيــة التي تعمل بجدّ فــي العالم 

أجمع لنشر هذه الخرافة«.

»دعم كبير« لإعادة انتخاب أودري أزولاي 
مديرة لليونسكو العام المقبل

■ باريس- أ ف ب : أعرب المجلس التنفيذي في منظمة اليونسكو الذي يجتمع 
منذ الأربعاء، »دعمه الواســع« لترشــيح المديرة العامة الحالية للمنظمة أودري 

أزولاي لولاية جديدة، على ما أفادت مصادر مطلعة على الملف.
وقال الســفير الإثيوبي لدى فرنسا هينوك تيفيرا شــول وهو المندوب الدائم 
لــدى منظمة الأمم المتحــدة للتربية والعلــوم والثقافة التي تتخــذ مقرا لها في 
باريس، إن أودري أزولاي قدمت خال اليوم الأول من الاجتماع الأربعاء الفائت 
»حصيلة عملها ورؤيتها للولاية المقبلة وعزمها على إعادة الترشــح. وقد عبّرت 
أكثرية كبيرة من أعضاء المجلس عــن دعمها بصورة واضحة جدا«.وذكر مصدر 
مقرب من اليونســكو أن من بين 58 عضوا في المجلــس التنفيذي، »أعرب حوالى 
ثاثين مباشــرة عن دعمهم أزولاي فيما قال عشرة آخرون إنهم سيدعمون عملها 

وأبدوا سعادتهم بترشحها«.
وأضــاف المصدر »هذا اعتــراف بعملها منذ 2017 والذي شــمل خفض التوتر 
الإســرائيلي - الفلسطيني داخل اليونســكو والجهود لترشيد النفقات والعمل 
الكبير في الموصل )حيث تنســق اليونســكو خطة طموحة لإعادة الإعمار( وفي 
بيروت )إعادة إعمار مدارس( وعلى صعيد الذكاء الاصطناعي والتعليم من بعد 

في فترة الجائحة الحالية«.
ويجتمع المجلس التنفيذي في الخريف المقبل لاختيار المدير المقبل للمنظمة قبل 
رفع التســمية للحصول على موافقة الجمعية العامة المؤلفة من 193 دولة عضوا 

في اليونسكو.
وكانت أزولاي قد انتُخبت في تشــرين الأول/أكتوبر 2017 إثر مســار ساده 
تشــويق كبير انتهى بمواجهة فرنســية - قطرية. وقد وجهت الولايات المتحدة 
وإســرائيل ضربة لها في عز المرحلة الانتخابية مــن خال إعانهما الخروج من 

المنظمة.

مطالبة هولندا بالبحث
عن أصحاب الأعمال الفنية

التي نهبها النازيون
■ أمســتردام -د ب أ :ذكرت لجنة عينتها الحكومة الهولندية في تقرير 
لها أمس الاثنين أنه يجب على البلاد أن تبحث بشــكل نشــط عن المالكيين 

اليهود الشرعيين للأعمال الفنية التي نهبها النازيون.  
وجــاء فــي التقرير أنــه يجب أن تكــون المجموعــات الفنيــة الحكومية 
والمتاحف ملزمــة بالبحث عن أصول الأعمال الفنية التــي نهبها النازيون 
خلال حكم الرايخ الثالث التي يٌقدر أنه يوجد منها نحو أربعة آلاف قطعة.

ومنــذ عام 2007 كان هناك بحث نشــط عن الأصول هــذه الاعمال وعن 
الملاك اليهود الشرعيين المحتملين أو نسلهم.

وقالــت اللجنــة في التقرير: »هــذا ينتهك المبــادئ الدوليــة الملتزمة بها 
هولندا«.

وســرق النازيــون العديــد من الأعمــال الفنية مــن اليهــود وغيرها من 
الجماعات المضطهدة. وبعد الحرب العالمية الثانية، نقل الحلفاء الكثير من 

الأعمال الفنية لهولندا بهدف العثور على ملاكها الشرعيين.
 جزيرة وايت جنوب إنكلترا
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منوعــات

فضائيات

راشد عيسى ٭

وأرضيات
»بوط كعب عالي« مهزلة وطنية... 

كيف تخدع الرقابة؟ وما جديد 
»الميادين« عن تفجير المرفأ؟

 أكثر من خمسين عاماً من الاحتكار الحكومي لإنتاج السينما 
في سوريا لم تُكسَــر إلا في مرات قليلة، من بينها مع إنتاج فيلم 
يحمل اســم »بوط كعــب عالي« ويبــدو أن مشــتغليه تعبوا في 
نحــت العنوان ودلالاته أكثر من أيّ مــن عناصر الفيلم الأخرى. 
فالعنــوان يذهــب فــوراً إلى تمجيد البــوط »العالــي« بالإضافة 
إلى وظيفة تأنيــث الحذاء، والجمع بين حذاء نســائي والحذاء 
العســكري، هــذا الــذي كان موضوعــاً لعبــادة موالــي النظام 
الســوري علــى مدى ســنوات، إلــى حــدّ تقبيله ووضعــه على 

الرؤوس أمام الكاميرات.
بوستر الفيلم يأتي كذلك مصدّقاً للعنوان، ففيه يظهر الحذاء 
العســكري فوق كعب نســائي عال )ومن يجــرؤ على العكس!( 

وفيه، وحوله اجتمع أبطال وبطلات الفيلم.
يحكــي الفيلــم، وهو مــن إخراج نضــال عبيد، قصة شــابين 
يحــاولان الهــرب من الخدمــة العســكرية الإلزاميــة، فيتنكران 
بأزياء نسائية، ثم يسكنان مع مجموعة من الطالبات في المدينة 
الجامعيــة، الأمر الذي يؤدي إلى نكات وملابســات يفترض أن 
تكون مضحكــة، لكن الصنعــة الرديئة إخراجاً ونصــاً وتمثيلًا 
جعلــت الأمــر فــي منتهــى الســماجة. تضطــر »الفتاتــان« إلى 
الخــروج مع الزميــلات في رحلة خــارج المدينة، فيقعــن جميعاً 
فــي قلــب معركة بين الجيــش و«العصابــات المســلحة« ثم بين 
أيدي »الإرهابيين«. هؤلاء بدورهــم، وأثناء محاولة اغتصابهن 
يكتشــفون أمر التنكر، يحاولون الكشف عن الفتيات إلا أن بطل 
الفيلم والمتنكّر الرئيس )طارق مرعشــلي( يغامر بمنع المسلحين 
من كشف وانتهاك إحدى الفتيات، يهاجمهم، فتنكشف حقيقته 
كشاب، وفيما توضع سكين المسلحين على عنقه سيأتي الجيش 

الهوليودي في اللحظة الأخيرة لينقذ الجميع.
في اللحظة الحاســمة ســينتصر الوطن إذاً، ســيختار البطل 
أن يُكَشــف، على أن يصمت على الانتهاك. بعدها سنراه متدرباً 
فــي صفوف الجيش، قبــل أن تباغته الفتيات )زميلات الســكن 
الجامعــي ســابقاً( فــي موقعــه العســكري، يكافئنــه بالعناق 

وبالأحضان وبالاحترام.
كل ذلــك فــي إطــار خلطة مــن التهريــج والبذاءة، هــذه التي 
لم نشــهد لها مثيلًا في الســينما الســورية، ففــي الفيلم كلمات 
وإشارات مسفّة، لا ضرورة لها غير الادعاء بكسر المحظور! لكن 
الكسر يهون عندهم إن كانت الغاية تمجيد حذاء جندي النظام، 
هــي رقابة ما بعــد الثورة والحرب التي قــررت أن ترخي العنان 
لكل محظور طائفي وديني وجنســي في ســبيل تكريس صورة 
النظــام، كعلماني، حامي الأقليات، ومدافع عن حقوق النســاء 

إزاء انتهاكات المسلحين!
الفيلم يمكن أن نصنّفه تحت اســم »المهزلــة الوطنية«؛ مهزلة 
باعتباره أحــطّ أصناف الكوميديا، ووطنيــة لكونه »مأثرة« في 
حب الوطــن. ولو أن ذلك لا يلغــي أنها أحطّ أصنــاف الوطنية، 
لأنها تســتخدم البوط العسكري مدخلًا وحيداً للوقوع في غرام 

الوطن.
 

الممثل المسكين
 

 ألمح في فيلم »بوط كعب عالي« ممثليْن لطالما جرى التبشــير 
بهمــا حتى قبل تخرجهما من »المعهد العالي للفنون المســرحية« 
بدمشــق، وأعني أندريه اسكاف وسوســن أبو عفار. كان لهما 
من خفة الدم والحضور الخاص، حتى بعيداً عن خشبة المسرح، 
مــا يجعل الناس يترقبون المســتقبل الذي ســيتفوّقون فيه على 
كوميديــين مكرســين مثل دريد لحــام وناجي جبــر )أبو عنتر( 
وباقــي الفريــق المعروف. مرت الســنون ونحن نقــول ربما في 
العمــل القادم، ولربما كان هذا العمل من أجل العيش في انتظار 
فرصــة أفضل. واضح أن زمناً طويلًا مرّ تحوّل معه الممثلان إلى 
تســلية لم تعد تســلّي أحداً، وألهية لا يســتأنس بها ولا ينخدع 

فيها أحد.
 مصيــر يذكّر بقــول المتنبي »ولم أرَ في النــاس عيباً/ كنقص 
القادريــن على التمام« إذ ما زال الأمل مشــرعاً بأن لديهما ما هو 

أفضل بكثير.    
 

سر الرقابة
 

كشــف السيناريســت المصــري وحيد حامد عن أحد أســرار 
صنعة الكتابــة للتلفزيون، عن كيفية التحايل على جهاز الرقابة 
علــى المصنفــات الفنية فــي مصر. قــال إنــه كان يتعمد »وضع 
مشــهد تافه داخل الســيناريو يحتــوي على قبلة أو شــيء من 
هــذا القبيــل، وبعدها يدخل في صــراع مع الرقابــة التي ترغب 
في حذف المشــهد، وهو ما يرضخ له فــي النهاية بعد أن يضمن 

صرف نظر الجهاز عما يحتوي عليه الفيلم بالفعل«.
إذاً؟ إلى القبل.

 
»العنبر 12«

 
مــن دون شــغف يذكر، تابعــت الحلقــة الأولى مــن وثائقي 
»المياديــن« الموســوم »العنبــر12« وهو يرصد مســار الســفينة 
روســوس إلــى بيروت، لمــاذا وكيــف وصلــت المينــاء، وكيف 
أفرغت حمولتها من نترات الأمونيوم في العنبر الخاص بالمواد 
الحساســة والقابلة للانفجــار. كيف أرادوا إنقاذ الســفينة من 
الغــرق بعد وقــوف طويل إلى رصيــف الميناء، فأغرقــوا المدينة 

برمتها.
وكمــا يمكــن لأي مشــاهد أن يتوقع، لــم يســعفنا الوثائقي 
بجديد، وقد تكون الفائدة الوحيدة لمتابعة الوثائقي أن نستمتع 
بمراقبتهــم وهم يزوّرون ويموهون الحقيقة ويلقون بالشــكوك 
هنا وهنا بعيداً عن المسؤولين الحقيقيين، أولئك الذين ساهموا، 

على الأقل، بقصد أو من دونه، في إشعال فتيل الانفجار.
عندما يكون الإعلام جزءاً من ســلطة الأمــر الواقع، الحاكمة 
بالدم والســلاح، ليــس علينا أن نتوقع أن تأتــي بحقائق لا تنال 

رضا السيد الحاكم.

٭ كاتب فلسطيني سوري

تصفيق وبكاء في العرض الأول للفيلم المصري »عاش يا كابتن« 

مهرجان القاهرة السينمائي يعرض »أرض الرحل« و»حظر تجول« و5 أفلام قصيرة
القاهرة – »القدس العربي«:

شــهدت فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 
مساء أمس الإثنين الجزء الثالث من أفلام مسابقة »سينما 
الغد للأفلام القصيرة« على مسرح الهناجر في دار الأوبرا 

المصرية.
وضــم برنامج أمس 5 أفلام هي: الوثائقي التونســي 
الفرنسي »عضيت لســاني« إخراج نينا خادا في عرضه 
الحمراء«  »الدوامة  الفنزويلــي  والفيلــم  الأول،  العالمي 
إخراج لورينــا كولميناريس، في عرضــه الدولي الأول، 
والفيلم الوثائقي »هكذا ننتظــر« إخراج جي يون بارك، 
من المملكة المتحدة، وكوريــا الجنوبية، في عرضه الأول 

في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
بالإضافة إلى الفيلم المصري »الحد الســاعة خمسة« 
إخراج شــريف البنداري، في عرضه الأول في الشــرق 
الأوســط وشــمال افريقيا، كما يعرض خارج المســابقة 

الفيلم المصري »واحدة كده« إخراج مروان نبيل.
كما عرض في الثامنة من مساء أمس في المسرح الكبير، 
الفيلم الأمريكي »أرض الرُحّل« إخراج كلوي تشــاو، في 
عرضه الأول في الشرق الأوسط وشــمال افريقيا. وفاز 
هذا الفيلم بإثنين من أبرز جوائز هذا العام، هما »الأســد 
الذهبي« من مهرجــان البندقية، و»اختيار الجمهور« من 
مهرجان تورنتو، وهو من بطولة فرانســيس مكدورماند 
الحاصلة على الأوسكار، وتدور أحداثه حول امرأة تقرر 
أن تقضي حياتهــا في ترحال دائم فــي الغرب الأمريكي 
خلال فترة الكســاد العظيم. ويعرضه مهرجان القاهرة 

في القسم الرسمي خارج المسابقة.
كما أعيد عرض الفيلم المصري »حظر تجول« للمخرج 
أمير رمسيس، في السادسة والنصف مساء، على مسرح 

»دبليو إي« في دار الأوبرا المصرية.
ويشارك الفيلم في المســابقة الدولية، وتدور أحداثه 
في إحدى ليالي خريف 2013 خلال فترة حظر التجول في 
مصر، حول )فاتن( التي تخرج من الســجن بعد 20 عاما 
لتجد ابنتها )ليلى( غير قادرة على تجاوز الماضي والعفو 
عنها، وليس في ذهنها سوى أن والدتها قتلت والدها، في 
مقابل رفض تام من )فاتن( للإفصاح عن سبب الجريمة، 
مما يضــع الإبنة في صــراعٍ ما بين عقلهــا الرافض للأم 
وقلبها الذي يميــل لها تدريجيا. »حظــر تجول« تأليف 

وإخراج أمير رمســيس، بطولة الفنانين إلهام شــاهين، 
وأمينة خليــل، وأحمد مجــدي، وعارفة عبدالرســول، 
ومحمــود الليثي، بمشــاركة الفنان الفلســطيني كامل 
الباشــا. كما يشــهد الفيلم ظهورا خاصا للمخرج خيري 
بشــارة، والفنان أحمد حــاتم، من إنتــاج؛ صفي الدين 
محمود، باهو بخش، وســالي والي، ومعتز عبدالوهاب، 

وشريف فتحي.
وشهد المهرجان الأحد، العرض الأول للفيلم الوثائقي 
المصري »عاش يا كابتن« إخــراج مي زايد، والذي عرض 

ضمن أفلام المسابقة الرسمية.
وحضر العــرض، الذي أقيم في المســرح الكبير بدار 
الأوبــرا، عدد كبير من ضيوف المهرجــان إلى جانب عدد 

من صناع السينما بينهم المخرجة ساندرا نشأت والمخرج 
مجدي أحمد على والسيناريست تامر حبيب.

ولم يتمالك عدد كبير من حضور العرض أنفســهم من 
البكاء في العديد من مشاهد الفيلم الذي يحكي قصة فتاة 
تحلم بالحصول على بطولة العالم في رفع الأثقال على يد 
الكابتن رمضان، والد بطلة العالم في رفع الأثقال 2013- 
نهلــة رمضان، وهي المشــاهد الخاصــة بلحظات نجاح 
وانكســار الفتاة، التي لا تضع هدفا في حياتها سوى هذا 
الحلم، كما بكى الحصول بعــد وفاة كابتن رمضان وتأثر 

فتيات اللعبة بعد رحيله.
العديــد من اللحظات شــهدت تصفيق وبــكاء معظم 
الحضور، كمــا حضر العرض معظم أبطــال الفيلم كذلك 
نهلة رمضان ابنة الكابتن رمضان وبطلة العالم الســابقة 
في رفــع الأثقال والتــي ظهرت في مشــاهد معدودة في 
الفيلم.وعبر معظم الحضور عن ســعادتهم بالعمل الذي 
خرج عن الإطار الوثائقي المعروف، وكان أشــبه بالسرد 
الدرامي وليس الوثائقي وهذا ما خلق حالة من التواصل 

والتفاعل مع العمل الذي يستغرق ساعة ونصف.
العمل تم تصويره على مدار 4 سنوات، قامت المخرجة 
بمرافقــة كابــتن رمضان البنــات داخل مــكان التدريب 
المخصــص لهم بالإســكندرية، ورافقت البطلة »أســماء 
رمضان أباري- زبيبة« من عُمــر 14 حتى 18 عامًا، حتى 
فازت بالعديد من البطولات المحلية والافريقية والدولية.

وقامت المخرجــة مي زايد بتصوير مــا يقرب من 300 
ساعة ليتم مونتاج العمل في عام كامل ليصل إلى الشكل 

النهائي.

كليب شاكيرا الجديد 
يكسر حاجز الـ 13 مليون مشاهدة 

لوس أنجليس – »القدس العربي«:

احتفلت النجمة العالمية  شــاكيرا ، ببلوغ نسبة مشاهدة كليبها الغنائي الجديد 
)كيرل ليك مي( »فتاة تشبهني« 13 مليون مشاهدة، بعد أيام قليلة من طرحه.

وشــاركت الفنانــة محبيهــا بمجموعة صور مــن كليبها الأخير فــي صفحتها 
الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

وأرفقــت الصورة بتعليق كتبت فيه: »فقط بـ 48 ســاعة، نال فيديو الأغنية 13 
مليون مشاهدة، وهذه بعض الصور من الكليب.

يذكر أن شــاكيرا أطلقت الأغنية قبل يومين بالتعاون مع فريق  »بلاك أيز بيز« 
عبر يوتيوب. وظهرت كعادتها في لوحات إستعراضية مختلفة مفعمة بالحيوية 

والإثارة، بعد إتقطاع طويل طويل عن الساحة الغنائية.

إصابة صابرين وزوجها وشقيقها وزوجته 
بكورونا

القاهرة – »القدس العربي«:
تحيــي المطربــة الســورية أصالة حفــل ليلة رأس 
الســنة تحت ســفح الأهرامات في احتفال ضخم يقام 
في نهايــة العام.وســتقدم المطربة باقــة متنوعة من 
أغانيها القديمة والحديثة، فيما ســيوزع الحضور على 
مجموعــات متفرقة.وعقدت المطربة حفلها الأخير »أون 
لاين« بالتعاون مــع »الهيئة العامة للترفيه« في المملكة 

العربيــة الســعودية وروتانا للصوتيــات والمرئيات 
ومجموعة »أم بي سي« الجمعة الماضية. وكانت أصالة 
قد طرحت مؤخرًا ألبومها »لا تستســلم« بالتعاون مع 
روتانا، وتضمن أغاني »لا تستســلم، سوي، وش كنت 
تقول، نظرتــي، يوم لي، يلطف بحالي، أنا معاك، والله 
وتفارقنــا، رفقًا، أنا عمري، نعم أشــتاق، بيان، غيمتك 
هلت، يامثبت، كالمعتاد، المحك، غمض عيونك، ما عرفت 

أنطق، إشتقتلك، دروب الأماني«.

القاهرة – »القدس العربي«:

الفنانة المصريــين صابرين عــن إصابتها  كشــف 
بفيروس كورونا، خلال الساعات الماضية.

وقالت مصادر إن الفنانة صابرين أصيبت مع 3 من 
أفراد أسرتها وهم زوجها وشقيقها وزوجته.

وكانت البداية مع زوجة شقيقها ثم شقيقها، لتصل 
بعد ذلك إلى صابرين وزوجها.

وكان اَخــر ظهور للفنانة في حفــل افتتاح مهرجان 
القاهرة السينمائي الدولي يوم الأربعاء الماضي.

وكتبت على حســابها على »فيســبوك« أن تحليلها 
للفيروس جاء إيجابيا.

وعلقت »الحمد لله إيجابي كورونا دعواتكم«.

مكتبة عبد الحميد شومان 
تنظم فعالية »ماراثون القراءة« في عمان

عمان - »القدس العربي«:

نظمت مكتبة عبد الحميد شومان في العاصمة 
الأردنية عمان  فعالية »ماراثون القراءة« لفائدة 
محبــي القراءة والكتب للفئــة العمرية فوق 16 

عاما.
وماراثون القراءة، هو نشاط مُنفذ في العديد 
من المكتبات حول العالم؛ حيث تقوم فكرته على 
الترويج لممارســة فعل القراءة بطريقة جماعية 
وتفاعليــة، من خــلال عقد شــراكات مع جهات 
عدة لنشر الفكرة وتطبيقها في مساحات خارج 

المكتبة أو داخلها.
ويهدف الماراثون، حسب اختصاصي الأنشطة 
الرئيســي في مكتبة عبد الحميد شــومان، نزار 
الحمود، الى نشــر فعل القراءة وتجميع المهتمين 
بهــذا الفعل في مكان واحد ليكــون احتفاليًا في 
طريقة العــرض؛ حيث يتم تجهيز المكان بطريقة 

مشابهة لســباق الماراثون الرياضي، فهناك خط 
بداية ونهاية ومسار للمشــاركين في الماراثون، 
وذلك يســاعد على تعريف المشــتركين بأقسام 
المكتبة وكتبهــا كافة، وبالتالي توســيع مداهم 

المعرفي في الكتب.
وأوضح أنه لا يشــترط قراءة كتب معينة أو 
أنواع معينة أبدًا، يحق لأي مشــارك اختيار أي 
كتاب من المكتبــة على أن تتم قراءتــه داخلها، 
حيث يتم عد الصفحات المقروءة من قبل الجميع 
وعرضها على شاشــات كبيــرة تعرض مجموع 
الصفحــات المقــروءة، رغبة فــي الوصول إلى 
هدف محدد )10آلاف صفحة مثــلًا( وبالتالي لا 
يوجد رابحون أو خاســرون، فيما سيحصل كل 
مشــترك على كتاب كهدية من مكتبة عبد الحميد 
شــومان. وتضمــن برنامــج الماراثــون قراءة 
حرة للمشــاركين وألعابا ثقافية وقراءة جهرية 

جماعية وترشيحات كتب وماذا نقرأ الآن.

بطولة »اليوم الوطني للصقور«
تنطلق في الدوحة

الدوحة – »القدس العربي«:

تنطلــق اليوم الثلاثاء فعاليــات بطولة »اليوم 
اللجنــة  مــن  بدعــم   »2020 للصقــور  الوطنــي 
المنظمة لاحتفــالات اليوم الوطنــي للدولة 2020 
وبإشــراف من مركز قطــر للفعاليــات الثقافية 
والتراثيــة، وذلك حتى يوم 16 الشــهر الجاري، 

في منطقة أبا القراريص في منطقة الخور.
 وتتضمن البطولة مســابقة الصقــار الواعد، 
الصقار الصغير، بالإضافة إلى مسابقات الدعو 
في )فرخ حر، قرناس حر، قرناس شاهين، فرخ 
جيــر حر، قرناس جيــر حر، فرخ جير شــاهين، 
قرناس جير شــاهين( وشــوط النخبــة والذي 
يتأهــل إليه الفائــزون الخمســة الأوائل في فئة 

الصقور )الوحش( ثم مسابقة الطلع.
و قــال رئيس مجلــس إدارة جمعيــة القناص 
القطرية علي بن خاتم المحشادي: نفتخر بتنظيم 
هذه البطولة الاســتثنائية للمشــاركة في أفراح 
واحتفــالات اليــوم الوطنــي للدولــة، حيــث أن 
هــذه الأيام، تذكّرنا بما قام بــه الأجداد من أجل 
هذا الوطــن، بالإضافة إلــى إرث الصقارة الذي 

نفتخــر بــه، حيث أصبــح إرثًــا إنســانيًا عالميًا، 
وذلك بتســجيله ضمن قائمة منظمة اليونسكو. 
وأضــاف: كان الإقبــال علــى التســجيل كبيرًا، 
سواء على طريق الموقع الإلكتروني للجمعية، أو 

الحضور الُمباشر لُمعاينة الصقور. 
كمــا رأينــا أعدادًا كبيــرة للتســجيل من أجل 
الُمشــاركة فــي مُســابقة الطلــع أكثــر بكثير من 

الأعداد الُمشاركة في بطولة جمعية القناص. 
وأكــد محمد بــن عبــد اللطيف المســند، نائب 
رئيــس الجمعية، علــى أن بطولة اليــوم الوطني 
مناســبة لاحتفال الصقارين في قطر بطريقتهم 
الخاصــة، حيــث أن جمعيــة القنــاص القطرية 
تســعى جاهدة في ترسيخ هذا الموروث الأصيل 
والعريــق فــي نفــوس الشــباب ومــلء أوقات 
فراغهــم فيما يُفيد، مُبــرزًا أن الصقارين في قطر 
أصبح لهم بــاع طويل في الصقــارة خلال فترة 

وجيزة وأصبحوا مُحترفين.
وذكــرت اللجنــة المنظمــة لاحتفــالات اليــوم 
الوطنــي للدولــة، أن هــدف هــذه البطولــة التي 
تنظمها جمعية القناص القطرية، هو تعزيز قيمة 

الُمشاركة في الفعاليات التراثية. 

أصالة 
تحيي رأس السنة 

تحت سفح 
الأهرام

جانب  من المهرجان
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اقتصاد ومـال

■ القاهــرة - رويتــرز: علــى الرغــم من 
تداعياته السلبية على الاقتصاد عموماً، أعطى 
لأعمال  إيجابية  دفعة  كورونا  فيروس  تفشــي 
شــركات التكنولوجيــا وخدمــات التطبيقات 

الرقمية والتجارة الإلكترونية في مصر.
يقول الشاب أســامة صادق، أحد المؤسسين 
الثلاثــة لأول منصــة رقميــة لبيع قطــع غيار 
كورونا  »فيروس  مصر  في  وتركيبها  السيارات 
ســاعدنا كثيرا لأنه شــجع النــاس على تقبل 
فكرة التعامل عبر الإنترنت وهو ما ســاعد في 
في  عام  بشــكل  الإلكترونية  التجــارة  ازدهار 
مصر...وصلنــا إلى 25 ألف عمليــة توفير قطع 
غيــار وتركيب منــذ بداية النشــاط في يونيو 
)حزيران( 2018، منها أكثر مــن 15 ألف عملية 

منذ بداية فيروس كورونا وحتى الآن«.
تُظهر دراســة نشرتها شــركة »ماستركارد« 
لبطاقات الإئتمــان وخدمات الدفع في نوفمبر/

تشــرين الثاني أن 72 في المئة من المســتهلكين 
الذيــن يســتخدمون خدماتهــا فــي مصر زاد 
تســوقهم عبــر الإنترنــت منذ بدايــة جائحة 

كوفيد-19.
وتابع صادق الذي يبلغ رأسمال شركته نحو 
عشــرة ملايين جنيه »لدينا جولــة تمويل في 

مطلع العام المقبل ونستهدف الانتهاء منها نهاية 
مارس )آذار( بنحو مليون دولار. سنســتخدم 
التمويل الجديد في تطوير التكنولوجيا وتوفير 
500 فرع خلال 18 شهرا، على أن يكون لنا جولة 
أخرى في الربــع الثالث من العام المقبل لتمويل 

توسعات متوقعة في السوق السعودي«.
ويــرى خالد إســماعيل، مؤســس ورئيس 
يســتثمر  الذي  المالــي  »كيانجــل«  صنــدوق 
في الشــركات المصرية الناشــئة فــي مراحلها 
المبكرة أن »الشــركات التي كان لديها تطبيقات 
إلكترونيــة قوية قبــل أزمة كورونــا هي التي 
اســتطاعت الاســتمرار خلال الأزمــة، بعكس 
التــي لم تملــك ذلك. اســتطاعت  الشــركات 
التطبيقات القائمة بالفعل النمو والوصول إلى 
الجمهور بشكل أسرع، لأن المستهلك كان يحتاج 
التطبيقات دون  التــي تقدمها هــذه  الخدمات 

تحمل عناء النزول من المنزل«.
التنفيذي  الرئيــس  صفوت  هشــام  ويقول 
الإلكتروني  للتســوق  مصر«  »جوميا  لشــركة 
»كان لدينا زيادة في الطلب على خدماتنا خلال 
النشطين  مستهلكينا  عدد  )ليصل(  الوباء  فترة 
ســنويا إلى 6.8 مليون بحلول الربع الثاني من 
العام«. لكنه لم يذكر رقمــا للمقارنة من الفترة 

السابقة.
ولم يكن أداء الاقتصاد التقليدي بهذه القوة. 
فمنذ تفشــي فيروس كورونا، تداعت إيرادات 
السياحة في مصر، وصارت تحويلات العاملين 
فــي الخارج مهــددة بفعل انخفــاض إيرادات 
النفط بدول الخليج العربية التي يعمل بها كثير 

من المصريين.
يقول إســماعيل أن الأزمة أفــادت على نحو 
خــاص القطاعــات المرتبطــة بالصحــة »مثل 
بعد  عن  النفسي  للعلاج  )شــيزلونغ(  تطبيقى 
وتطبيق )ويــاك( لخدمة إرســال الأدوية عبر 
فيهما  يســتثمر  تطبيقــان  وهما  الإنترنــت«. 

صندوقه »كيانجل«.
اســتفادت  وغيرها  التطبيقات  »هذه  وتابع 
كثيرا خــلال الأزمة بالإضافة إلى مجال التعليم 

والتطوير الذاتي عن بعد أيضاً«.
ووفقا لدراسة »ماستركارد« حققت قطاعات 
الصحية  والرعايــة  والإلكترونيات  الملابــس 
والبقالة أعلى زيادة في نشــاط التســوق عبر 

الإنترنت.
وقال أكثــر من 62 فــي المئة ممن شــملتهم 
الدراســة أنهــم يعتمــدون بدرجــة أكبر على 
الإنترنت لشراء الملابس تليها أجهزة الكمبيوتر 

ثم الأدوية.
وقال محمد شوقى، مدير علاقات المستثمرين 
في »ابن سينا فارما« إحدى أكبر شركات توزيع 
الأدوية في مصر »جائحة كورونا أثرت بشــكل 
إيجابي على تطبيقنا الــذي أطلقناه في يوليو 
)تمــوز( الماضي لخدمة الصيدليــات. التطبيق 
ساعد الشركة في تحقيق مبيعات تقدر بنحو 50 
مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر الأولى. نخطط 
لاستثمار ما يصل إلى 16 مليون جنيه أخرى في 

مشاريع الخدمات الرقمية خلال العام المقبل«.
ويتيــح تطبيق »ابن ســينا فارمــا« تنفيذ 
طلبات الأدوية للصيدليات على مدار الســاعة، 

وتستخدمه نحو أربعة آلاف صيدلية شهريا.
فــي المقابــل، تأثــرت بعــض التطبيقــات 
ســلباً بأزمة الفيروس، مثل شــركة »طلبات« 
لتوصيل الطعــام والبقالة عبر الإنترنت. وقال 
ســفيان المرزوقي المدير العام للشركة في مصر 
»انخفضت الإيرادات بشــكل كبيــر نظراً لحذر 
العملاء الشديد بشــأن طلب الطعام من خارج 
العمليات انخفض  الطلبات وحجم  المنزل. عدد 
بمجرد الإعلان عــن كورونا، لكــن مع تطبيق 
تعليمــات الســلامة والتوصيــل دون تلامس 
عــادت الطلبات مقتربة إلى مســتويات ما قبل 

كوفيد-19«.
وقالت عبلة عبد اللطيــف المديرة التنفيذية 
للمركــز المصري للدراســات الاقتصادية »أزمة 
كورونا أثرت بشــكل إيجابي علــى التطبيقات 

الإلكترونيــة. كان هذا النوع مــن الأعمال هو 
الوحيد تقريباً الذى استمر بقوة خلال الأزمة... 
الاستثمار في التكنولوجيا هو الحصان الرابح 

الآن«.

الوباء يعطي دفعة إيجابية لأعمال شركات التكنولوجيا
وخدمات التطبيقات الرقمية والتجارة الإلكترونية في مصر 

خسائر قطاع السياحة الفلسطيني 
بسبب أزمة كورونا تقارب 1.5 مليار دولار

■ رام اللــه - د ب أ: صرحــت مســؤولة 
فلســطينية بــارزة أمــس الإثنين بــأن قطاع 
السياحة في الأراضي الفلسطينية تكبد خسائر 
بنحــو مليار ونصــف المليار دولار هــذا العام 

بسبب أزمة جائحة فيروس كورونا.
وذكرت وزيرة شــؤون الســياحة والآثار، 
رولا معايعة، للإذاعة الفلسطينية الرسمية أن 
قطاع الســياحة أصيب بحالة شلل كاملة بفعل 
جائحــة كورونا وحظــر الســياحة الداخلية 
والخارجية، بما في ذلك خلال احتفالات أعياد 

الميلاد.
وأشارت إلى أن محافظة بيت لحم في جنوب 

الضفة الغربية تعد الأكثر تضرراً بالنظر إلى أن 
اقتصادها يعتمد بغالبيته على السياحة، حيث 
تضرر هذا القطاع بشــدة فيها، ما ألقى بظلاله 

على القطاعات الاقتصادية الأخرى.
ونبهــت إلــى أن اقتصاد بيت لحــم يعتمد 
بأكثر من 70% على الســياحة، سواء من ناحية 
الفنادق أو المشــاغل، أو الأدلاء السياحيين أو 
النقل السياحي، والتسوق والمطاعم، ومزودي 

الخدمات السياحية غير المباشرة.
وأكدت معايعة على مضــي احتفالات أعياد 
الميلاد المجيد في بيت لحم لهــذا العام من دون 
جمهور وضمن تدابير وقائية مشــددة لمكافحة 

تفشــي جائحة كورونا بما في ذلك كنيسة المهد 
التاريخية.

وتمت إضــاءة شــجرة الميلاد في ســاحة 
كنيسة المهد في بيت لحم يوم السبت الماضي في 
احتفال اقتصر على عدد محدود من المسؤولين 
الفلســطينيين ورجال الدين، في ســابقة تعد 

الأولى من نوعها.
ولدى بيت لحم أهمية كبرى لدى المسيحيين 
لكونها مكان ميلاد المســيح، وتضم العديد من 
الكنائس، وأهمها كنيســة المهد المسجلة ضمن 
قائمــة التراث العالمــي لمنظمــة الأمم المتحدة 

للتربية والعلم والثقافة »يونيسكو«.

تحذير أممي من كارثة اجتماعية
 في لبنان مع قرب إلغاء الدعم

■ بيروت - رويترز: قالت وكالتان تابعتــان للأمم المتحدة أمس الإثنين 
أن إلغاء الدعم في لبنان دون ضمانات لحماية الفئات الأكثر ضعفاً ســيصل 

إلى حد كارثة اجتماعية، محذرتين من عدم وجود وسيلة لتخفيف الضربة.
في الوقــت الذي يرزح فيه لبنــان تحت وطأة أزمة ماليــة عميقة، يدعم 
مصرف لبنان المركزي الســلع الأساســية من خلال توفيــر العملة الصعبة 
للمستوردين بســعر الصرف القديم البالغ 1500 ليرة لبنانية للدولار، حتى 

بعد أن فقدت الليرة 80 في المئة من قيمتها.
وقال حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض ســلامة، الأســبوع الماضي إن 

الدعم يمكن أن يستمر لشهرين آخرين فقط، داعياً الدولة إلى وضع خطة.
وعلى الرغــم من أن لبنان يواجــه أخطر أزمة منذ الحــرب الأهلية التي 
دارت رحاها بين عامي 1975 و1990، فإن المنافســات القديمة بين السياسيين 
المتنافرين أعاقت رسم السياســات. واختير سعد الحريري لتشكيل حكومة 

جديدة في أكتوبر/تشرين الأول لكن لم يجر الاتفاق على حكومة بعد.
وكتبت يوكي موكو ممثلة صندوق الأمم المتحدة للطفولة »يونيسف« في 
لبنان وربا جرادات المديرة الإقليمية لـ«منظمة العمل الدولية« في مقال رأي 

»سيكون تأثير إلغاء دعم الأســعار على الأسر الأكثر ضعفاً في البلاد هائلًا، 
ومع ذلك لا يوجد شيء تقريباً للمساعدة في تخفيف أثر ذلك«.

وأضافتا »من الأهمية بمكان أن نــدرك أن اجتياز لبنان لمنحدر آخر الآن، 
دون وضع نظام شامل للضمانات الاجتماعية أولًا، سيلحق كارثة اجتماعية 
بمــن هم أكثر ضعفاً فــي البلاد، وســيطيح برفاهيتهم ورفاهيــة البلد ككل 

لسنوات عديدة مقبلة«.
وتعرض الأســلوب الشامل الذي يدعم به لبنان الســلع الأساسية، مثل 
الوقود والقمح والأدوية، لانتقادات واسعة، بما في ذلك من قبل كبار الساسة 
في الأحزاب الحاكمة، لأنه لا يستهدف من هم في أمس الحاجة إلى تلك السلع.

وكتبت موكو وجرادات في مقال الرأي أن تحليلًا تقريبياً يُظهر أن ما يصل 
إلى 80 في المئة من الدعم يستفيد منه النصف الأغنى من السكان، ويذهب 20 

في المئة فقط للنصف الأكثر فقراً.
ومن المقرر أن تجتمع حكومة تصريف الأعمال مع ســلامة لبحث مســألة 
الدعم. وقال البنك الدولي أن من المرجح أن يستمر الفقر في التفاقم ويعصف 

بما يزيد على نصف السكان بحلول عام 2021.

الكويت: 6.3 مليار دولار عجز الموازنة في 6 أشهر

الإغلاقات تهبط بأسعار النفطتعافي البورصة السعودية بعد أربع جلسات متتالية من الخسائر... وهبوط المصرية
 من أعلى مستوى في أشهر 

■ ســنغافورة - رويترز: نزلت أســعار النفط أمس الإثنين من أعلى مستوياتها في أشهر، مع 
اســتمرار تزايد الإصابات بفيروس كورونا عالمياً وتجدد إجراءات الإغلاق، التي شــمل أحدثها 
فرض قيود صارمة في جنــوب كاليفورنيا في الولايات المتحدة، أكبر دولة مســتهلكة للخام في 
العالم. وفي المعاملات الآســيوية المتأخرة انخفضت العقود الآجلة لخام برنت القياســي العالمي 
21 سنتاً بما يعادل 0.4 في المئة إلى 49.04 للبرميل، في حين تراجعت عقود خام القياس الأمريكي 
)غرب تكســاس الوســيط« 25 ســنتاً أو 0.5 في المئة إلى 46.01 دولار للبرميــل. وختم الخامان 

الأسبوع الماضي على مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي.
وقال إدوارد مويا، كبير محللي الســوق في »أواندا« للسمسرة »قلص الخام مكاسبه السابقة 
من نشــر اللقاح بعد أن سجلت مقاطعة لوس أنجليس ذروة قياســية جديدة لإصابات فيروس 

كورونا ورفعت كوريا الجنوبية مستوى توخي الحذر.«
وبموجب القيود في كاليفورنيــا، تغلق مجددا الحانات وصالونات تصفيف الشــعر وتقليم 

الأظافر ومتاجر رسم الوشم.

■ الكويــت - وكالات الأنبــاء: أظهــرت بيانات رســمية كويتية أن 
موازنة البلاد سجلت عجزاً بقيمة 1.92 مليار دينار )6.32 مليار دولار( 
خــلال النصف الأول من الســنة المالية 2020-2021، وســط تداعيات 

كورونا وتأثيرها الحاد على الإيرادات العامة.
وتبدأ الســنة المالية فــي الكويت مطلع أبريل/نيســان، وتنتهي في 

آخر أيام مارس/آذار من العام التالي.
وجــاء في التقرير الشــهري لــوزارة المالية الكويتيــة الصادر أمس 
الإثنين أن الميزانية ســجلت فائضــاً بقيمة 88.2 مليــون دينار )290.5 

مليون دولار( في الفترة المماثلة من السنة المالية الماضية.
وتراجعت الإيرادات بنســبة 48 في المئة على أســاس سنوي خلال 
فترة الأشهر الستة المنتهية في سبتمبر/أيلول الماضي إلى 4.55 مليار 
دينار )15 مليــار دولار( مقابل 8.75 مليار دينــار )28.82 مليار دولار( 

في الفترة المقابلة من السنة الماضية.
وأظهرت البيانات انخفاض الإيرادات النفطية بنسبة 51.4 في المئة 
إلــى 3.88 مليار دينار )12.78 مليــار دولار( من 7.99 مليار دينار )26.3 

مليار دولار( في الفترة المقابلة من السنة السابقة.

فــي المقابل، أظهــرت البيانات الجديدة تراجع المصروفات بنســبة 
25 فــي المئة إلى 6.47 مليار دينار )21.3 مليار دولار( مقابل 8.66 مليار 

دينار )28.53 مليار دولار(.
وتعيش الكويت إحدى أســوأ أزماتها الاقتصادية، بسبب تأثيرات 
فيروس كورونا وانخفاض أســعار النفط المصدر الرئيس لأكثر من 90 

في المئة من الإيرادات الحكومية.
ولمواجهة الأزمة قررت الكويت خفض حجم النفقات العامة للســنة 
الماليــة 2020-2021 بنحو 945 مليون دينــار )3.1 ملياردولار( في ظل 

تداعيات غير مسبوقة.
كما عدلــت تقديرات الميزانيــة الحالية المصروفات إلــى 21.5 مليار 
دينار )70.4 مليار دولار( والإيرادات إلى 7.5 مليار دينار )24.57 مليار 

دولار( بنسبة تراجع 53 في المئة عن الربط المستهدف مطلع العام.
ورفعــت الحكومة الكويتية توقعاتها لعجــز الميزانية العامة إلى 14 
مليار دينار )45.68 مليار دولار( خلال الســنة المالية الحالية بأكملها، 
مقارنــة مع 7.7 مليارات دينــار )25.12 مليــار دولار( المقدرة في مطلع 

السنة.

■ دبي - رويترز: ســجلت أســواق الأسهم 
الرئيســية في الخليج مكاســب أمــس الإثنين 
مســتفيدة من معنويات إيجابيــة إزاء التقدم 
فــي تطوير لقاح كوفيــد-19 واتفاق »أوبك+« 
بشــأن تخفيضــات إنتــاح النفــط، وتعافت 
الأســهم الســعودية بعد أربع جلسات متتالية 
مــن الخســائر. ورغــم تراجع أســعار النفط 
بفعل تســارع إصابات فيروس كورونا عالمياً، 
وتصاعــد التوتــرات بــين الولايــات المتحدة 
والصــين، تمكنــت الأســواق فــي الخليح من 
البعض الخســائر  الإغلاق على صعود، ومحا 

التي مني بها في التعاملات المبكرة. 
البورصــة  فــي  القياســي  المؤشــر  وزاد 

الســعودية 0.6 في المئة مع صعود ســهم »بنك 
الريــاض« 1.6 في المئة، وســهم »البنك الأهلي 

التجاري« 0.9 في المئة. 
واغلق المؤشــر الرئيسي للأســهم في دبي 
بلا تغير يذكر، وجاء ســهم »بنك الإمارات دبي 
الوطني«  أكبر بنوك الإمارة، بين أكبر الرابحين 
مع صعــوده نحو اثنين في المئة. وارتفع ســهم 
»إعمار« العقاريــة حوالي واحد في المئة. وكان 
أكبر الخاسرين سهم »بنك دبي الإسلامي« الذي 

هبط نحو واحد في المئة. 
وزاد مؤشــر أبوظبي 0.2 فــي المئة، وقادت 
أســهم القطاع المالي المكاسب. وكسب المؤشران 
للجلســة الثانية بعد اســتئناف النشاط أمس 

الأول عقب عطلة ثلاثة أيام. 
وفي بورصة قطر، انخفض المؤشر الرئيسي 
0.2 فــي المئة متأثــرا بهبوط ســهم »بنك قطر 
الدولي الإســلامي« 2.2 في المئة، وسهم »البنك 
التجاري« 1.2 في المئة. كانت الأســهم القطرية 
أغلقت في الجلسة السابقة على مكاسب بفضل 
آمال في حل لنزاع مع أربع دول عربية تقاطعها 

وتحاصرها. 
وخارج الخليج، أغلق المؤشــر الرئيسي في 
البورصة المصرية منخفضا 0.3 في المئة، متأثراً 
 6.7 الغذائية«  للصناعات  »جهينة  سهم  بهبوط 

في المئة. 
وفي ما يلي تلخيص لأداء بورصات المنطقة 

أمس:
 في السعودية زاد المؤشــر 0.6 في المئة إلى 
8633 نقاط. كما زاد مؤشر أبوظبي 0.2 في المئة 
ليســجل 5042 نقطة، بينما كانت زيادة مؤشر 
دبي لا تكاد تذكر )0.03( في المئة إلى 2483 نقطة

وهبط المؤشــر القطري 0.2 في المئة ليسجل 
10604 نقاط، كما هبط المؤشــر الكويتي 0.6 في 

المئة إلى 6139 نقطة.
وكســب المؤشــر البحرينــي 0.1 فــي المئة 
ليســجل 1493 نقطة. كما كسب المؤشر العُماني 

0.1 في المئة مسجلا 3654 نقطة الكويت 
وفي مصر تراجع المؤشــر 0.3 فــي المئة إلى 

10995 نقطة.

 مفاوضات بين وزارة المالية العراقية
وصندوق النقد الدولي لتحديد سعر صرف الدينار 

»إعمار« توقف أعمال البناء الجديدة في الإمارات

■ بغــداد - د ب أ: حــذر نائب فــي البرلمان 
العراقي من مخاطر تخفيض سعر صرف الدينار 
العراقي أمام الدولار الأمريكي في إطار الاستعداد 
لمناقشة مشروع الموازنة العامة الاتحادية للعراق 

للعام المقبل.
وقــال النائب أحمــد الصفار، عضــو اللجنة 
المالية في البرلمــان العراقي، لصحيفة »الصباح« 
الرســمية الصــادرة أمس الإثنين أن »مشــروع 
الموازنة الاتحادية للعراق للعــام المقبل قد تصل 
إلى البرلمان في نهاية الأســبوع الحالي أو مطلع 
الأســبوع المقبل، وأن سبب تأخير وصولها يعود 
إلى التغييرات الســريعة التي طرأت على أسعار 
النفط العالمية التي وصلت إلى 49 دولارا للبرميل 

الواحد«.
 وأوضح أن هذه التغييرات السريعة استدعت 

الحكومة لـــ »إعــادة النظــر في ســعر برميل 
النفط العراقي المخطــط للموازنة كونه يؤثر في 
بالانفاق  التصــرف  وكيفية  والعجــز  الإيرادات 

العام«.
وتوقع الصفــار أن تتراوح نســبة العجز في 
مشــروع الموازنة المقبلة بين أربعين وخمسين في 
المئة من حجم الإنفاق العام. وأضاف أن الســبب 
الآخر لتأخر إعداد الموازنة يعود إلى »المفاوضات 
بين وزارة المالية وصندوق النقد الدولي لتحديد 

سعر صرف الدينار العراقي«.
وذكر أن هنــاك »آراء تدعو لتخفيض ســعر 
الــدولار وهذا  أمــام  العراقي  الدينــار  صــرف 
الإجراء ســيؤدي إلى التضخم ويؤثر سلباً على 
أصحاب الدخـل المحـــدود الذين يعتمـدون على 

رواتبـهم«.

وكان وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار 
قد صرح بأن وزارة النفط وضعت مبلغ 42 دولارا 
كســعر لبيع النفــط الخام العراقي في مشــروع 
الموازنــة العامة للدولة للعام المقبل وأن أســعار 
النفط ماضيــة بالإرتفاع لتصل إلــى أكثر من 50 

دولارا خلال العام المقبل.
 ويعتمد العراق بنســبة تصل إلى 95 في المئة 
على الإيرادات المالية المتحققة من مبيعات النفط 
الخــام لدعم خطط ومشــاريع الموازنــة العامة 

الاتحادية السنوية. 
ومــن المنتظر أن تحســم الحكومــة العراقية 
في جلســتها الاعتيادية اليوم الثلاثاء مناقشــة 
مشــروع الموازنة الاتحادية للعام المقبل لإرسالها 
والتصويت  لمناقشــتها  العراقــي  البرلمــان  إلى 

عليـها.

■ دبي - رويتــرز: قال محمد العبار، رئيس مجلــس إدارة »إعمار« 
العقارية، أكبر شــركة تطويــر عقاري في دبي والإمارات، أن شــركته 
أوقفــت أعمال البناء الجديدة بعد أن أدى التوســع في التشــييد على 

مدى السنوات الماضية إلى تخمة معروض.
وتعرضت سوق العقارات في دبي، حيث فاق العرض الطلب خلال 
معظم الســنوات العشــر الأخيرة، لضغوط إضافية هذا العام من أزمة 

فيروس كورونا.
وقال العبــار »قررت الجهــات الحكوميــة وقف مشــاريع التطوير 
العقــاري الجديدة منــذ ما يقرب من عــام، لكن كورونــا بالتأكيد كبح 

جماح التطوير«.
وأضــاف أن الطلــب بــدأ يتســارع الآن بدعم المشــترين مــن الهند 

وروسيا والسعودية، إلا أن فائض المعروض لا يزال أعلى من الطلب.
وتعرضت السوق العقارية في دبي لصدمة كبيرة بسبب الجائحة، 
مــا يفاقم الأوضــاع التي يعانيها القطاع بســبب زيــادة المعروض في 

السوق خلال السنوات العشر الماضية.

وأدى فائض المعــروض وتداعيات كورونا الأخيــرة إلى انخفاض 
أسعار العقارات في دبي بنسبة فاقت 30 في المئة منذ 2014.

وتأثــرت نتائج أعمــال »إعمار« خلال الأشــهر التســعة الأولى من 
العام الحالي مسجلة تراجعاً سنوياً في الأرباح بنسبة 48 في المئة إلى 

663 مليون دولار.
وتجلت التأثيرات على القطاع بإعلان إفلاس أكبر شــركة مقاولات 
فــى الإمــارات »أرابتك« والتــي قالت إنها ســتتقدم رســميا للمحكمة 

لتصفية أعمالها وإعلان إفلاسها.
لــم يتضــح حتى الآن متــى أوقفــت »إعمــار«  التي من مســاهميها 
الرئيســيين »مؤسســة دبي للاســتثمارات« الحكومية، أعمــال البناء 
الجديــدة. وكانــت مصادر قــد أبلغت رويتــرز في أبريل/نيســان أن 

الشركة أوقفت العمل في مشروعات جديدة كبرى.
ولم يذكر العبار متى ستستأنف الشركة مشاريع البناء.

وأقامــت »إعمار« بعضاً من أشــهر أحياء دبي، فضلا عن مشــاريع 
كبرى مثل برج خليفة، أطول برج في العالم.

شجرة عيد الميلاد شبه وحيدة في الساحة الرئيسية لمدينة بيت لحم 

مصري يعمل من منزله عبر الانترنت بسبب تفشي الوباء
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اقتصاد ومـال

عاً منطقة الشرق الأوسط بين أكبر 25 مُصنِّ

الشركات الأمريكية والصينية تهيمن على سوق الأسلحة العالمي 
■ ســتوكهولم - أ ف ب: هيمنــت الشــركات 
الأمريكيّة والصينيّة على ســوق الأسلحة العالمي 
عام 2019، في حين ظهر الشــرق الأوســط للمرّة 
الأولى بين أكبر 25 مُصنّعًا للأســلحة، حســب ما 
جاء أمــس الإثنين فــي تقرير لمعهد ســتوكهولم 

الدولي لأبحاث السلام »سيبري«.
واستحوذت صناعة الأسلحة الأمريكية السنة 
الماضيــة على 61 فــي المئة من مبيعــات »أكبر 25 
مُصنّعًــا« في العالم، متقدّمةً على الصين )15.7 في 

المئة(، وفق بيانات المعهد.
الـ25  »الُمصنّعــين  مبيعــات  إجمالي  وارتفــع 
الكبار« بنسبة 8.5 في المئة إلى 361 مليار دولار، أو 
ما يعادل 50 مرة الميزانيّة السنويّة لعمليّات حفظ 

السلام التابعة للأمم المتّحدة.
وحلّت ســتّ شــركات أمريكيّة وثلاث شركات 
صينيّــة ضمن ترتيب أكبر 10 شــركات أســلحة. 
وصُنّفــت شــركة أوروبيــة واحدة فقــط ضمن 
هذا الترتيب، هي شــركة »بي إيه إي سيســتمز« 

البريطانيّة التي حلّت في المركز السابع.
وقالت لوســي بيرود-سودرو، مديرة برنامج 
الإنفاق العسكري والتســليح في المعهد، أن »هذا 
الترتيــب يعكس حقيقــة أنّ الصــين والولايات 
المتحدة همــا أكبر دولتين من حيث الإنفاق العالمي 

على الأسلحة«.

وتُعتبــر الهيمنة الأمريكية على الســوق غير 
جديدة، لكن بالنسبة للصين التي ارتفعت مبيعات 
شركاتها بنحو خمسة في المئة عام 2019 فإن »هذه 
الزيــادة تتوافق مع تنفيــذ الإصلاحات لتحديث 
جيش التحرير الشعبي، المستمرة منذ عام 2015«، 

على حدّ قول الباحثة.
و«بوينغ«  مارتن«  »لوكهيد  شــركات  واحتلّت 
و«جنرال  و«رايثيــون«  غرومان«  و«نورثــروب 
دايناميكــس« الأمريكيّة المراكز الخمســة الأولى، 
فيما حلّت شــركات »أفيك« و«ســي إي تي سي« 
و«نورينكو« الصينيّة سادســةً وثامنة وتاسعة. 
واحتلّــت مجموعــة »إل3 هاريــس تكنولوجيز« 

المركز العاشر.
وأشــارت بيرود-ســودرو إلى أنّ »أوروبا لا 
تزال في ترتيب مُشتّت... لكن إذا جُمعت الشركات 
الأوروبيــة معًا، يمكــن أن تكون هناك شــركات 
أوروبية بنفس المســتوى« مثل الشركات المصنّعة 

الأمريكيّة والصينيّة.
)المركز  »إيرباص« الأوروبية  وإذا كانت شركة 
13( ومجموعــة »تايس« الفرنســية )المركز 14( 
تتفاخر بكونهــا تملك أقوى حضــور في الخارج 
)24 دولة لكل منها(، متقدمة على شــركة »بوينغ« 
الأمريكيــة، فإن ذلك يُفسّــر خصوصــاً بواقع أن 
»الشــركات الأوروبيــة أكثــر تدويلًا« مــن بقية 

الشركات وفق الباحثة.
وللمــرّة الأولى، أُدرجت شــركة من الشــرق 
الأوســط ضمن لائحة أفضل 25 شركة، هي شركة 
ا  »إيدج« التي تتّخذ الإمارات العربيّة المتّحدة مقرًّ

وانبثقت عن دمج 25 كياناً.
وقــال باحث آخر في المعهد هــو بيتر ويزمان، 
وفق ما جاء فــي البيان، أن شــركة »إيدج« التي 
تحلّ في المركز الـ22، »تجسّــد بشكل جيد كيف أن 

القــوي على المنتجات  الجمع بين الطلب الوطني 
والخدمــات العســكرية، مقترنــاً بالرغبة في أن 
تصبــح )الدولــة( أقل اعتمــادًا علــى الموردين 
الأجانــب، هو محرك نمو شــركات الأســلحة في 

الشرق الأوسط«.
إلى مجموعة »داســو«  أيضــاً  المعهد  وأشــار 
الفرنسية التي انتقلت من المركز 38 لتحلّ في المركز 

17، بسبب تصديرها طائرات »رافال« عام 2019.

وتشــمل قائمة كبار شركات الأسلحة، شركتين 
روســيتين همــا »ألماز-أنتــي« )15( و«يونايتد 
شيبيلدينغ« )25( بالإضافة إلى شركة »ليوناردو« 

الإيطالية التي احتلت المرتبة 12 في العالم.
وأوضحــت بيرود-ســودرو أنــه إذا كانــت 
الشركات الروسية بحال أفضل منذ بضع سنوات، 
بفضل برنامج واسع النطاق لتطوير المعدات، فإن 

الزخم مذاك »تباطأ كثيراً«.

وتطرح الباحثة ســببين لتفسير هذا التراجع: 
العقوبات المفروضة على موســكو بعد ضمّها شبه 
جزيــرة القرم عام 2014 وانخفاض أســعار مواد 

الطاقة التي يعتمد عليها الاقتصاد الروسي.
اُرغِمت على إبطاء وتيرة  وأكدت أن »روســيا 
جهودها لتطوير المعدات العسكرية )...( وبالتالي 
فــإن الدولة الروســية خففــت عــدد الطلبيات 

والمشاريع، فتراجعت الإيرادات«.

المركزي الأوروبي يعتزم الكشف عن التفاصيل الخاصة
بإجراءات التحفيز الجديدة بعد تفاقم أزمة الوباء

■ برلين - د ب أ: من المتوقع أن تكشــف رئيسة 
البنــك المركــزي الأوروبي، كريســتين لاغارد، عن 
إجراءات تحفيزية جديدة هذا الأسبوع، للمساعدة 
في اســتعادة الثقة الاقتصادية فــي منطقة اليورو 
التي تعاني نتيجة تفشــي وبــاء كوفيد-19، وفي 

درء خطر الانكماش الناتج عن قوة اليورو.
ومن المقرر أن يعقد المجلس الحاكم للبنك المركزي 
الأوروبــي، اجتماع السياســة النقديــة المقبل في 

العاشر من الشهر الحالي.
ومــن المحتمــل أن يتضمــن المحور الرئيســي 
للإجــراءات التحفيزية  تكثيــف »برنامج طوارئ 
شــراء الســندات« للبنك المركزي الأوروبي، بقيمة 
1.35 تريليون يورو )1.63 تريليون دولار(، بزيادة 
قدرها 500 مليار يورو أخــرى، وتمديد الخطة لمدة 
ستة أشهر حتى نهاية العام المقبل على الأقل. وكان 
قد تم إطلاق »برنامج طوارئ شــراء السندات« في 
مارس/آذار الماضي، في ذروة الموجة الأولى لتفشي 

الوباء.
وبعد أن أشــارت لاغارد في أكتوبر/تشرين أول 
الماضي إلى خطط »إعادة ضبط« اســتجابة البنك 
المركزي الأوروبي لأزمة تفاقم الوباء، قال كارســن 
برزيســكي، كبير المحللين في مجموعة »آي إن جي 
بنك«، أن »السؤال الوحيد ليس: هل سيعلن البنك 
المركــزي الأوروبي عن إجــراءات؟، وإنمــا: ماذا 

سيعلن«.
ومــن المتوقــع أيضــا أن تتضمن الإجــراءات 
التحفيزيــة الجديدة، المزيد من التحســينات فيما 
يتعلق بشــروط الاقتراض بالنسبة لبنوك منطقة 
اليورو، فــي إطار عمليات إعــادة التمويل طويلة 

الأجل للبنك المركزي الأوروبي.
يشــار إلى أن عمليــات إعــادة التمويل طويلة 
الأجــل للبنك المركــزي الأوروبي ظهــرت كأدوات 
سياســية حاســمة في إطار المعركة التي يخوضها 
البنك من أجل الدفاع عن اقتصاد منطقة اليورو من 
تداعيات أزمة تفشــي الفيروس في أنحاء المنطقة، 
حيث تفكر الحكومــات في تمديد إجراءات الإغلاق 
المفروضــة لمكافحة وبــاء كوفيــد-19 حتى العام 

الجديد.
وبعد مرور نحو عام على توليها رئاســة البنك 
المركزي الأوروبي، ســيطرت أزمة فيروس كورونا 
إلــى حد كبير على الفترة التي شــغلتها لاغارد في 

رئاسة البنك المركزي.
كما يواجــه البنك المركــزي الأوروبي ضغوطاً 
إضافية للتصرف بســبب المكاسب القوية لليورو، 
والتي ســاعدت في إثارة المخاوف مــن أن تواجه 
التباطؤ  اليــورو الانكمــاش، حيــث أن  منطقــة 

الاقتصادي الناجم عن تفشــي الوباء، يؤدي إلى 
إضعاف التضخم، وهو مقياس السياسة الرئيسي 

بالنسبة للبنك.
وقد قفز اليورو هذا الأســبوع إلى أعلى مستوى 
له منــذ عامين ونصف، ليصل إلــى1.2048  دولار، 
على خلفية حالة التفاؤل المنتشــرة حاليا بســبب 

طرح لقاح مضاد لفيروس كورونا.
ويشــار إلــى أن رئيــس مجلــس الاحتياطي 
الاتحادي الأمريكي جيروم بويل، ورئيســة البنك 
المركزي الأوروبي لاغارد، ضمن مســؤولي البنوك 
المركزيــة الذين حــذروا من الإفراط في الشــعور 
بالســعادة بشــأن أنباء نجاح تجــارب لقاحات 

كورونا.
والسبب الأساسي وراء هذا التحذير هو الفترة 
التي سيستغرقها توزيع هذه اللقاحات على سكان 
العالم إلــى الحد الذي يمكــن معه إنهــاء القيود 

المفروضة على التنقل، التي تعيق النمو. 
ومن شــأن الإعلان عن التوصل للقاح أن يبعث 
التفاؤل في الأســواق، ولكنه لا يسمح بإعادة فتح 

الاقتصادات في الوقت الحالي.
مــن ناحية أخــرى ترفــض لاغارد حتــى الآن 
الحديــث عن الانكماش، إلا أنها حــذرت من أنه من 
المرجح أن يظل معدل التضخم في المنطقة سالبا في 

العام المقبل.
وكان مكتب الإحصاءات فــي الاتحاد الأوروبي 
»يوروستات« قد ذكر يوم الثلاثاء الماضي أن معدل 
التضخم الســنوي في منطقة اليورو ظل يســجل 
قراءة ســالبة للشــهر الرابع علــى التوالي حتى 

نوفمبر/الثاني الماضي.
وصارت أســعار المســتهلك حاليا أقل من هدف 
التضخم السنوي للبنك المركزي الأوروبي، وهو أقل 

بقليل من 2 في المئة خلال الأعوام السبعة الماضية.

كما سيتزامن إعلان البنك المركزي الأوروبي هذا 
الأسبوع - بشأن الإجراءات الطارئة الجديدة - مع 
إعلان البنك عن توقعاته الجديدة بشــأن الاقتصاد 

والتضخم.
ولكن يبقى الســؤال مفتوحاً بشــأن ما إذا كان 
البنك المركزي الأوروبي، الذي يتخذ من فرانكفورت 
مقرا له، ســوف يتحــرك لخفض أســعار الفائدة، 
ولا ســيما ما إذا كان سيخفض ســعر الفائدة على 
الودائع إلى مــا دون الصفر، فــي محاولة لتعزيز 

الإقراض المصرفي.
ومــن المتوقع أن يتــرك المجلس الحاكــم للبنك 
المركزي الأوروبي ســعر إعادة التمويل القياســي 
للبنك منخفضاً عند مستوى تاريخي له، وهو صفر، 
وسعر الإقراض الهامشــي - سعر الفائدة الخاص 
بالبنك المركــزي الأوروبي لليلة الواحد - عند زائد 

ربع نقطة مئوية.

بروكسل تطالب لندن باتخاذ قرار
 مع نفاد الوقت أمام اتفاق »بريكست«

■ بروكســل/لندن - رويترز: بذل مفاوضو بريطانيا والاتحاد الأوروبي مسعى في اللحظات 
الأخيرة أمس الإثنين لتجاوز الخلافات المستعصية التي تقف في طريق اتفاق للتجارة بعد خروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي »بريكسِــت«، لكن لا يزال أمامهم 48 ســاعة في أحســن الأحوال 

لتفادي انفصال غير منظم في نهاية هذا الشهر.
وقال دبلوماسي أوروبي، بعد أن أعطى كبير مفاوضي الاتحاد ميشيل بارنييه مبعوثي الدول 
الأعضاء إلى بروكســل تقييماً متشائماً لحالة المحادثات »دخلت المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي 
والمملكة المتحدة إلى المرحلة الأخيرة.. الوقت ينفد بســرعة«. وأضاف قائلا »للمملكة المتحدة أن 

تختار بين... نتيجة إيجابية أو نتيجة دون اتفاق«.
ومــع تزايد المخاوف من فوضى عدم التوصل لاتفاق بعد أن تخرج بريطانيا بشــكل نهائي من 
فلك الاتحاد الأوروبي في 31 ديســمبر/كانون الأول، اســتؤنفت المحادثات قبل أن يراجع رئيس 
الوزراء البريطاني بوريس جونســون ورئيســة المفوضية الأوروبية أورســولا فون دير ليين 

الوضع في مكالمة في الساعة 1600 بتوقيت غرينتش.
وقدًر رئيس الــوزراء الإيرلندي مايكل مارتن، الذي ســتكون بلاده الأكثــر تضرراً بين دول 
الاتحــاد الأوروبي البالغ عددهــا 27 دولة إذا لم يكــن هناك اتفاق تجاري، فــرص إبرام صفقة 
بخمسين في المئة. وقال بنك الاستثمار »جيه.بي. مورغان« إن توقعاته حول عدم التوصل لاتفاق 
ارتفعت إلى الثلث من 20 في المئة. وانخفض الجنيه الإســترليني وســط مخاوف بأنه لن يكون 

هناك اتفاق يغطي تجارة سنوية قيمتها حوالي تريليون دولار.
وقال بارنييــه لأعضاء البرلمان الأوروبي فــي إيجاز منفصل أن المفاوضات قد تســتمر حتى 

الأربعاء، لكن ليس أكثر من ذلك، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرلندية.
وقال دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي أن الكرة أصبحت الآن في ملعب جونسون.

وقالت ماريد ماكغينيس مفوضة إيرلندا في الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي »يحتاج الناس 
إلى فهم أن البريطانيــين يلعبون بالنار هنا وأن النار يمكن أن تحرق الجميع وهذا شــيء يجب 
علينا جميعا أن نحاول تجنبه«. غير أن صحيفة الـ«صن« الشعبية ذكرت أمس أن جونسون، أحد 
الشــخصيات البارزة في الحملة التي أدت إلى نجاح الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد 

عام 2016، مستعد للانسحاب من المحادثات في غضون ساعات إذا لم تغير بروكسل مطالبها.
وفي لنــدن، قال عضو في البرلمان من حزب المحافظين الحاكم بزعامة جونســون أن فرنســا 
ســتضطر إلى تقديم تنازلات في مجال صيد الأسماك، كما سيتعين على الاتحاد الأوروبي التخلي 

عما قال إنها مطالب جديدة متعلقة بالمنافسة العادلة المعروفة باسم تكافؤ الفرص.
ويناقش الجانبان منذ أســابيع، دون التوصل إلى نتيجة حتــى الآن، حقوق الصيد في المياه 

البريطانية وضمان المنافسة العادلة للشركات وسبل حل النزاعات المستقبلية.
وسيؤدي عدم التوصل إلى اتفاق إلى إغلاق الحدود، والإضرار بأسواق المال، وتعطيل سلاسل 
الإمدادات في أرجاء أوروبا وخارجها، في ظل سعي العالم للتعامل مع التكلفة الاقتصادية الهائلة 

لجائحة كوفيد-19.
وانخفض الجنيه الإسترليني بما يزيد على واحد في المئة إلى أدنى مستوياته في ستة أسابيع 
مقابل اليورو، وتراجع أيضا أمام الدولار إلى 1.327 دولار، وهو تحول في معنويات الســوق منذ 

يوم الجمعة حين تجاوز 1.35 دولار لأول مرة هذا العام.
وفيمــا تبقى أيام فقط للتوصل لاتفاق، قال دبلوماســيون من الاتحاد الأوروبي أن هذه لحظة 
حاسمة لكل من المملكة المتحدة والتكتل الذي جعل دول أوروبا قوة عالمية بعد الدمار الذي خلفته 
الحرب العالمية الثانية. وقالت بريطانيا أنها قد تلغي فقرات في تشــريعات من شــأنها أن تخرق 
اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وســتراجع بنود مشروع قانون آخر، إذا تم إحراز 

تقدم في المحادثات حول اتفاق الانسحاب.
وتقر بريطانيا بــأن تلك الفقرات تنتهك القانــون الدولي، لكنها تقول أنها تمثل شــبكة آمان 

أساسية من شأنها أن تضمن سلامة المملكة المتحدة.

إلغاء معرض باريس الجوي للعام المقبل ضربة لتعافي قطاع الطيران
■ باريس - رويترز: تقرر إلغاء معــرض باريس الجوي لأول 
مرة منذ الحرب العالمية الثانية، مما يثير تســاؤلات حول ســرعة 

تعافي صناعة الطيران من أزمة كوفيد-19.
وقــال المنظمون أن أكبر حــدث في قطاع الطيــران في أوروبا، 
والذي يجتذب مــا يزيد على 300 ألف زائر، لن يقام في العام المقبل 
بســبب »التأثير الذي لم يســبق له مثيل« للجائحة على القطاع. 
ومعــرض باريس ومعرض فارنبوره فــي بريطانيا اللذان يقامان 

بالتبادل في يونيو/حزيران، هما أكبر حدثين في القطاع.
وقال خبــراء في الطيــران أن الإلغاء المبكر يعكــس التكاليف 
المرتفعة المســبقة للحدث، والتي من المتوقع أن تولد إجمالي إنفاق 
من قبل العارضين والحضور بمليــار دولار، منها 400 مليون دولار 

على تجهيز مكان إقامة المعرض والتعيينات المؤقتة والأمن فقط.
كما يحرم إلغاء المعــرض العام المقبل القطــاع من موعد نهائي 

لتحفيز الصفقات وتركيز الانتباه على المنتجات الجديدة.
ويعود بدء إقامة المعرض إلى عام 1908، ولم يتم إلغاؤه من قبل 

إلا أثناء الحربين العالميتين في القرن العشرين.
وأٌعلــن خلال الدورة الأخيــرة من المعرض، والتــي أقيمت في 
لوبورجيه على مشــارف باريس، عن إبرام عقود بقيمة 140 مليار 
دولار. لكن معرض 2021 كان يبــرز كمقياس للطلب الهش، خاصة 
وأن بوينغ تسعى لإعادة إطلاق طائرتها »737ماكس« بعد السماح 
لها بالطيران في الأجواء الأمريكية عليها الشــهر الماضي بعد حظر 

لدواعي السلامة استمر 20 شهرا.

وفي واحد من أكثر النجاحات المثيرة في القطاع في الســنوات 
القليلة الماضية، كشفت الشركة الأمريكية المصنعة للطائرة النقاب 
عن طلبية إنقاذ مبدئية تشــمل 200 طائرة »737ماكس« في الحدث 
الأخير الــذي أقيم في عام 2019، لكن مصير هذه الطلبية يبدو الآن 

غير مؤكد مع تأثير جائحة كورونا الشديد على خطط النمو.
وفي مؤشر على التغيرات المرتبطة بالوباء في ممارسة الأعمال 
التجاريــة، والتي تهــدد بدورها بإعاقة الســفر الجــوي، أعلنت 
»بوينغ« الأسبوع الماضي عن تلقي طلبية رئيسية أخرى لماكس عبر 

تطبيق )زووم( على الإنترنت. 
وقالت منافســتها الأوروبية »إيربــاص« إن إلغاء المعرض كان 

قرارا »صعباً... لكنه جدير بالثقة«.

نمو صادرات الصين بفضل الطلب القوي على المستلزمات الطبية ونظام العمل عن بعد
■ بكين - رويترز: سجلت صادرات الصين أسرع وتيرة نمو خلال 
ثلاث سنوات في نوفمبر/تشــرين الثاني، بفضل الطلب القوي عالمياً 
على الســلع الضرورية لتجاوز الجائحة ممــا أتاح لثاني أكبر اقتصاد 

في العالم تسجيل فائض تجاري قياسي.
أظهــرت بيانات الجمارك أن الصــادرات ارتفعت 21.1 في المئة على 
أســاس ســنوي في نوفمبر، وهي أســرع وتيرة منذ فبراير/شــباط 
2018، متجاوزة كثيرا توقعات المحللين لزيادة 12 في المئة ومقارنة مع 

11.4 في المئة في أكتوبر/تشرين الأول.
وتأتــي قوة الصادرات رغم أن اليوان الصيني قُرب أعلى مســتوى 
في ســنوات مقابل الــدولار، وهــو أمر مشــجع لصناع القــرار الذين 

ينتابهــم القلق حيال تأثير ضعف الــدولار الأمريكي على قدرة الصين 
علــى المنافســة تجاريــا. وزادت الــواردات 4.5 في المئة على أســاس 
ســنوي في نوفمبر/تشــرين الثانــي مقارنة مع نمو 4.7 فــي المئة في 
أكتوبر/تشــرين الأول. لكــن الزيــادة دون التوقعــات البالغة 6.1 في 
المئة في استطلاع رويترز، وإن كانت تنم عن توسع للشهر الثالث على 
التوالي. وتمخضت الصــادرات القوية عن فائض تجاري قدره 75.42 
مليــار دولار فــي نوفمبر،وهــو الأكبر منــذ 1981 على الأقــل حين بدأ 
تســجيل بيانات »رفينيتيف أيكون«. وكانت التوقعات في اســتطلاع 

رويترز لفائض قدره 53.5 مليار دولار.
وقــال المحللون فــي مذكرة لشــركة »نومــورا« الماليــة اليابانية ان 

صادرات الصين تدعمت من الطلب الخارجي القوي على مســلتزمات 
الحماية الشــخصية والمنتجات الإلكترونيــة اللازمة للعمل من المنزل، 

فضلًا عن الطلب الموسمي لعيد الميلاد.
وســاهمت الصادرات القوية في اتساع الفائض في تجارة الصين 
مع الولايات المتحدة إلى 37.42 مليار دولار في نوفمبر/تشرين الثاني 

من 31.27 مليار في أكتوبر/تشرين الأول.
على صعيد آخر ارتفعت احتياطيات الصين من النقد الأجنبي بأكثر 
من المتوقع في الشــهر الماضي لتسجل أعلى مستوى في أكثر من أربع 
ســنوات، بينما ســاعد اســتمرار التعافي الاقتصادي للبلاد في دعم 

عملتها )اليوان(.

وأظهرت بيانات من بنك الشعب الصيني )البنك المركزي( أمس  أن 
احتياطيــات النقد الأجنبي في ثاني أكبر اقتصــاد في العالم ارتفعت 
بمقــدار 50.51 مليــار دولار فــي نوفمبر/تشــرين الثانــي إلــى 3.178 

تريليون دولار، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس/آب 2016 .
وكان محللون اســتطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن احتياطيات 
النقد الاجنبي ســترتفع إلى 3.150 تريليــون دولار من 3.128 تريليون 

دولار في أكتوبر/تشرين الأول.
وقــال الهيئــة المنظمة للصــرف الأجنبي فــي بيــان أن الزيادة في 
احتياطيــات الصين ترجع إلى هبوط الدولار أمام العملات الرئيســية 

الأخرى وارتفاعات للأسهم العالمية والسندات.

اردوغان: تركيا تقدم مزايا كبيرة للمستثمرين 
الباحثين عن بدائل لشبكة الإنتاج القائمة في آسيا

■ أنقرة - الأناضول: قال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان  
أمس الإثنين أن بلاده تقدم مزايا كبيرة للمستثمرين الأجانب الذين 

يبحثون عن بدائل لشبكة الإنتاج القائمة في القارة الآسيوية.
جاء ذلك خلال مشــاركته فــي قمة الاســتثمارات الدولية التي 
تنظمها عبر وســائط التواصــل الإلكتروني جمعية المســتثمرين 

الدوليين في إسطنبول.
وأضاف أن الاستثمارات الأجنبية المباشــرة في تركيا والبالغة 
قيمتها 220 مليار دولار منذ 2002 تظهر مدى ثقة المستثمرين الأجانب 
ببلاده. وتابع قائلا »ارتقينا 27 مرتبة خلال السنتين الماضيتين فقط 
في ترتيب مؤشر سهولة ممارســة الأعمال 2020 الصادر عن البنك 

الدولي«
وقال أيضاً أن الاقتصاد التركي يتعافى بنجاح خلال فترة كورونا 

في الوقت الذي تعاني فيه العديد من الدول ركوداً اقتصادياً.
وأردف »أطلقنا حملة إصــلاح جديدة في القانون والديمقراطية 
والاقتصاد، نريد إدارة العملية على أوســع نطاق وبتوافق شــامل 
دون إقصــاء أحد...نقول لجميع المســتثمرين الأجانب: تعالوا إلى 

تركيا وشاهدوا كرم الضيافة لدينا«.
وأكــد أن النمو القوي الــذي حققه الاقتصاد التركــي في الربع 
الثالث من 2020، مؤشــر على النجاحــات التي حققتها تركيا خلال 
فترة الوباء. وقال أيضاً »سنحســن المناخ الاســتثماري في البلاد 

أكثر من خلال الإصلاحات التي سنقوم بها في المرحلة المقبلة«.
وأكد أن بلاده ســتواصل دعــم كافة الجهــود الرامية لتحقيق 

التحول التكنولوجي وزيادة التصدير.
ولفــت إلــى أن حكومته وفــرت دعمــا للمســتثمرين وصغار 
الكسبة خلال فترة تفشــي وباء كورونا عبر حزمة درع الاستقرار 

الاقتصادي.
وتابع قائلًا  »وباء كورونا غيّــر الموازين في العالم وفتح فرصا 

جديدة أمام البلدان التي تتمتع بقدرة إنتاجية عالية مثل تركيا«.
وأضاف »ســنعمل على اســتغلال هذه الفرص من خلال موقعنا 

الجغرافي وبنيتنا التحتية القوية ومقاومتنا للصدمات«.
وأشــار أن تركيا تحتل المرتبة 13 عالميا من حيث مؤشــر القوة 
الشــرائية، والسادســة عالميــا من حيث عــدد الــزوار الأجانب 

باستضافتها أكثر من 50 مليون سائح سنوياً.
وتابع قائلا: »بينما تراجعت الاســتثمارات المباشــرة في شتى 
أنحاء العالم، فإن تركيا كانت واحدة من البلدان القليلة التي زادت 
استثماراتها، حيث دخلت اســتثمارات أجنبية إلى بلادنا بقيمة 13 

مليار دولار«.
وأشــار إلى أن مكتســبات قطاعــي الاقتصــاد والتجارة خلال 
الأعــوام الـ18 الأخيــرة تحققت بفضــل الاصلاحــات القانونية 

والديمقراطية التي جرت في البلاد.
وأوضح أن ســر نجــاح تركيا يكمن فــي دعم النمــو والتنمية 
بالديمقراطية وإرساء الاستقرار السياســي عبر إعلاء شأن دولة 

القانون.
وأكد أن بلوغ تركيا أهدافها المنشــودة لعام 2023، لن يتحقق إلا 

من خلال تضامن وتكاتف جميع المواطنين.
وشــدد على إصــرار حكومتــه على جعــل تركيــا مركز جذب 
للمســتثمرين المحليــين والدوليين بمخاطر منخفضــة وثقة عالية 

وأرباح مرضية.

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت

مجلس إدارة المركزي الليبي يعقد
 اجتماعا بعد 6 سنوات من الانقسام

■ طرابلس - د ب أ: عقد مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي )المنقســم( اجتماعاً تمهيدياً صباح أمس 
الإثنين للتباحث بشأن إعادة تفعيل أعمال المجلس بشكل يحقق أهداف المصرف المركزي المحددة بموجب 

القانون، والتي تشمل استقرار المستوى العام للأسعار ودعم سلامة النظام المصرفي.
وفي بيان نشــره المصرف عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي »فيسبوك«، أشار المصرف إلى 
أن الاجتماع الذي عقد في طرابلس هدف إلى تحقيق النظرة التفاؤلية للأمام من خلال إعمال السياســة 
النقدية الملائمة وتعديل سعر الصرف بالشــكل الذي يحقق استدامة السلامة المالية والنقدية على المدى 
الطويل، وتوجيه السياســة المالية نحو إجراء الإصلاحات الهامــة التي تواكب هذا الحدث الذي وصفه 

بالمهم.
وأكد المصــرف أن روح التفاؤل والنظرة المشــتركة لتحقيق المصلحة العامة ســادت اجتماع مجلس 
الإدارة. وكان أعضــاء من مجلس إدارة المصرف المركزي في مدينة البيضاء شــرق البلاد قد وصلوا قبل 

أيام إلى العاصمة طرابلس من أجل عقد الاجتماع.
وجاء الاجتماع نتيجة اجتماع مالي كان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فائز 
الســراج قد دعا له من أجل حل الخلاف الواقع بين محافظ مصرف ليبيــا المركزي في طرابلس الصديق 
الكبير، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا مصطفى صنع الله، بعد أن اتهم الأخير محافظ المركزي 
بإهدار أموال النفط، وهيالمورد الأساســي في ليبيا، وقرر تجميد أموال مبيعات النفط الليبي في حساب 
المؤسســة في »المصرف الليبي الخارجي«، الأمر الذي سبب انخفاضا للدينار الليبي في السوق السوداء 

»الموازية« للعملة.
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مدرب برشلونة: 
جدول المباريات يقتل اللاعبين!

■ برشــلونة -رويترز: جدد رونالد كومان مدرب برشلونة انتقاده 
لجدول المباريات المزدحم قائلا إنه يضر اللاعبين بشــدة وسيؤدي إلى 

مزيد من الإصابات.
ويســتضيف برشــلونة منافســه يوفنتوس اليوم في آخر مباراة 
بالمجموعة بعد مرور 72 ســاعة علــى الهزيمة 2-1 أمــام قادش والتي 
وجهت ضربة جديدة لآماله في المنافســة على لقب الدوري الإســباني. 
وخســر كومان بالفعل جهود ثلاثة لاعبين بارزين لفترة طويلة بســبب 
الإصابة هذا الموســم، وســيتعين عليه الآن التأقلم علــى اللعب بدون 
الجناح الفرنسي عثمان ديمبيلي الذي أصيب في عضلات الفخذ الخلفية 
أمام قادش. وقال كومان: "نحن نقتل اللاعبين بهذا الجدول. من المؤسف 
أن نفقــد جهود لاعب آخر بســبب الإصابة ولهذا أواصل الشــكوى من 
جدول المباريات. سنخســر جهود المزيد من اللاعبين بسبب الإصابات". 
وبعدما انتقد في السابق كثرة المباريات التي يتعين عليه خوضها بعدما 
تضرر الجدول بسبب جائحة كورونا استشاط كومان غضبا من الاتحاد 
الاسباني لحصول فريقه على راحة قليلة بعد خوض المباراة أمام قادش 
ليلة الســبت. وأضاف: "لو تعين عليك خوض مباراة ليلة الثلاثاء فمن 
الواجب للحفاظ على مصالح الفرق الإسبانية أن تعيد التفكير في جدول 
المباريات التي تســبقها. عدنا إلى المنزل الساعة 4:30 فجرا والآن يتعين 
علينا خــوض مباراة أخرى يوم الثلاثاء. لعبنــا خمس مباريات خارج 
ملعبنا هذا الموســم وكلها كانــت تنطلق في وقت متأخــر وهذا الأمر لا 
يفيد الفرق الإســبانية". وتأهل برشلونة ويوفنتوس لدور الستة عشر 
ويحتاج فريق كومان تجنب الخســارة بهدفين على الأقل لينتزع صدارة 
المجموعــة. ويتوقع أن يريــح كومان العديد من اللاعبــين، لكن ليونيل 
ميســي الذي غاب عن مواجهتي دينامو كييف وفرنســفاروش سيعود 
للتشــكيلة، فيما قد تكون أول مباراة له أمام كريســتيانو رونالدو منذ 
غادر البرتغالي ريال مدريد إلــى يوفنتوس في 2018. ويأمل كومان في 
الاستمتاع بمشــاهدة هذا الثنائي الذي حصل على لقب أفضل لاعب في 
العالم 11 مرة بينهمــا. وقال كومان: "أعتقد أنه ليس من اللائق الحديث 
عن اللاعب الأفضــل بينهما. إنهما رائعان. أحبهما لأنهما أمتعا عشــاق 
كرة القدم كثيرا بالأهداف الرائعة والألقاب الكبيرة. نأمل بأن نســتمتع 

بمشاهدتهما غدا".

سان جيرمان يسعى الى التعادل ومعركة طاحنة بين يونايتد ولايبزيج في ليلة الحسم 
■ باريس - أ ف ب: يحتاج باريس سان 
الأخيرة  النســخة  بطل  وصيــف  جيرمان 
لــدوري أبطال أوروبــا إلى نقطــة تعادل 
"ســهلة" مع باشــاك شــهير التركي اليوم 
ليبلــغ الدور ثمــن النهائي، فــي مجموعة 
ثامنة تشــهد مواجهة طاحنة بين مانشستر 

يونايتد ومضيفه لايبزيج.
المجموعة  هذه  في  الصراع  يســتمر  وقد 
تســاوي  ظل  في  الأخيرة،  الثوانــي  حتى 
ســان جيرمان ولايبزيج ويونايتد بتســع 
نقــاط، مقابــل 3 للفريــق التركــي الذي 
المركز  باحتــلال  وحتى  بالتأهل  أملــه  فقد 
الدوري  الى  الذي يخوّله الانتقــال  الثالث 
الأوروبي. ورغم حاجته إلى نقطة التعادل 
أمــام ضيفه، قــال تومــاس توخيل مدرب 
بطل فرنســا الذي فــاز ذهابــاً على أرض 
الفريق التركي 2-صفــر، إن "الاقتراب من 
الفريق  إلــى  ويعود  تأهــلًا".  ليس  التأهل 
لاعب وســطه يوليان دراكسلر الغائب منذ 
فيما  الماضي،  الاول/اكتوبر  تشــرين  نهاية 
يغيــب مهاجماه ماورو إيــكاردي وأنخيل 
دي ماريا لاصابتهما. وســيتأهل الفائز من 
مبــاراة لايبزيج ويونايتــد، فيما تمنحهما 
نقطة التعادل التأهل ســوياً بحال خسارة 
مســتبعدة لســان جيرمــان. وقــال نجم 
ســان جيرمان نيمار بعد فــوز فريقه على 
أرض مانشســتر يونايتد 3-1 في الجولة 
الخامســة: "نحن مدركون تماماً أن المباراة 

المقبلة ستكون غاية في الصعوبة".
وبعــد بدايــة كارثيــة هذا الموســم في 
الدوري المحلي، ارتقــى يونايتد إلى المركز 
الخامس بأربعة انتصــارات توالياً، بفارق 
وليفربول  توتنهــام  عــن  نقــاط  خمــس 

المتصدرَين مع مبــاراة مؤجلة، فيما يتصدر 
ســان جيرمان الدوري الفرنسي كالعادة، 
بفــارق نقطتــين عن ليــل وليــون. وعلّق 
مــدرب لايبزيــج يوليان ناغلســمان على 
وضع المجموعة: "لســت متأكداً وضعية أي 
فريق أســوأ من الناحية النفســية في هذه 
المجموعــة". وعن مواجهة بايــرن ميونيخ 
)3-3 فــي الدوري الســبت( ويونايتد في 
غضــون ثلاثة أيام، قال ناغلســمان البالغ 
33 عاما ساخراً: "يجب ألا تذكّر اللاعبين عن 
حالة إرهاقهم، بل يجــب ان تقول لهم إنهم 

ماكينات. وهم كذلك".
تشــهد  الســابعة  المجموعة  أن  ورغــم 
مواجهــة على الصدارة بين برشــلونة )15 
ســتتركز   ،)12( يوفنتوس  وضيفه  نقطة( 
الأنظار علــى مواجهة لافتة بــين نجميهما 
بحال  رونالدو  وكريستيانو  ميسي  ليونيل 
مشــاركتهما. ولطالمــا تواجه ميســي )33 
عاماً(، أفضل لاعب في العالم ســت مرات، 
ورونالدو )الأفضل 5 مرات( البالغ 35 عاماً، 
عندمــا كان الاخير في ريــال مدريد وأحرز 
معه ألقاباً محلية وقارية عدة. وصحيح أن 
برشــلونة تفوّق ذهاباً في عقر دار خصمه 
حتى  أو  التعــادل  إلى  ويحتــاج  2-صفر، 
الخســارة بفارق هدف أو صفر-2 لصدارة 
توالياً،  عشــر  الرابع  للموســم  مجموعته 
إلا انــه بدأ يعيــش أزمة محليــة بتراجعه 
إلى المركز التاســع في الـ"ليغا"، بفارق 12 
وقال  المتصــدر.  مدريد  أتلتيكــو  عن  نقطة 
مدربــه رونالد كومان بعد خســارة قادش 
المتواضع الأخيرة السبت، وهي الرابعة في 
عشر مباريات هذا الموســم ضمن الدوري: 
"هذه خطوة هائلة إلــى الوراء على صعيد 

احتمالات المنافســة )على اللقب(، يجب أن 
نرى الامور من هذه الزاوية". وفي ظل كثرة 
الوســط  لاعب  رفض  الدفاعية،  الأخطــاء 
ســيرجيو بوســكيتس ايجاد أعــذار بعد 
أن  المقلق  "من  وقال:  المتكررة،  الخســارات 
نتعرض لهذا الكم من الهزائم، ما يبعدنا أكثر 
عن مراكز المقدمة. الأخطــاء الفردية كلفتنا 
الكثير مــن النقاط هذا الموســم". ويتبارز 
على المركز الثالث المؤهل للدوري الاوروبي 
فرنتســفاروش  وضيفــه  كييف  دينامــو 
في  واللافت  بنقطــة.  المتســاويان  المجري 
هذه المواجهة أن الهداف التاريخي لدينامو 
سيرغي ريبروف سيكون على رأس الفريق 

المجري.
التأهل، يبحث بوروســيا  وبعد ضمانه 
دورتموند عن تصدر المجموعة السادســة، 
بحال فوزه على زينيت الروسي أو تعادله 
معه بمــوازاة تعادل لاتســيو الايطالي مع 
بروج البلجيكي، أو أيا تكن نتيجته بموازاة 
خسارة لاتســيو مع بروج. لكن دورتموند 
المرض  بســبب  لاعبين  ثمانية  عنــه  يغيب 
النرويجي  هدافــه  أبرزهم  الاصابــات،  او 
إرلينــغ هالانــد، بالاضافــة الــى توماس 
مونييه وتوماس ديلايني ومانويل أكانجي 
وماتيو  داهود  ومحمــود  غيريرو  ورافايل 
موري. ويحتل فريق المدرب لوســيان فافر 
الصدارة بـ10 نقاط، مقابل 9 للاتســيو و7 
لبروج. وفي المجموعة الخامسة، قضي الأمر 
ثمن  إلى  اشــبيلية  وتأهل  تشلسي  بتصدر 
كراســنودار  حلول  إلى  بالاضافة  النهائي، 
الروســي ثالثاً وخــروج رين الفرنســي. 
ويلعب تشلســي )13 نقطة( مع كراسنودار 

)4( ورين )1( مع اشبيلية )10(.

■ مدريد - أ ف ب: ايعود شغف التنافس 
بين ليونيل ميســي وكريســتيانو رونالدو 
الذي ســيطر على كرة القدم خــلال العقد 
الماضي، حين يتواجه الثنائي اللامع اليوم، 
عندما يستضيف برشــلونة يوفنتوس في 

صراع الصدارة ضمن دوري أبطال أوروبا.
ويُعدّ العملاقان أفضل لاعبين في جيلهما 
بدون منازع مــع فوزهما ســويا بـ11 كرة 
ذهبيــة بــين عامــي 2008 و2019، عدا عن 
لائحة  في  الأولين  المركزين  صاحبي  كونهما 
التاريخ.  عبــر  القارية  المســابقة  هدافــي 
وسيكون هذا اللقاء الأول بينهما منذ انتقال 
إلــى يوفنتوس  رونالدو من ريــال مدريد 
عام 2018. ويطمح رونالــدو لإعادة اللقب 
القاري لخزائن يوفنتــوس بعد غياب ربع 
قــرن، وللفــوز به للمــرة السادســة على 
الصعيد الشــخصي، في حين يسعى ميسي 
للقبه الخامس، علمــاً أن الفريق الكتالوني 
لم يحرزه منــذ 2015. وبعد وصول المهاجم 
البرتغالي من مانشستر يونايتد إلى مدريد 
فــي 2009، أصبــح الـ"كلاســيكو" مرادفاً 
لمنافســته مع ميسي قائد برشــلونة. ومنذ 
رحيل رونالدو عن إســبانيا، فقدت المباراة 
بعضاً من بريقها، ما جعــل عالم كرة القدم 
تواقاً إلى مواجهة الثنائي مجدداً. تلك الآمال 
الفريقين في  اللقاء الأول بين  أُحبطت خلال 
دور المجموعات، عندما غــاب رونالدو عن 
المباراة التي فــاز فيها برشــلونة 2-0 في 
تورينو، لإصابته بفيروس كورونا، فخطف 
ميســي الأضواء وحيداً وســجّل هدفاً من 
ركلة جزاء. ورغم أن الفريقين تأهلا إلى دور 
الـ16 عن المجموعة السابعة، فإن يوفنتوس 
يبحث عن الصدارة في حال فاز على ملعب 

تجدّد المواجهة بين العملاقين ميسي ورونالدو!

■ مانشســتر -رويترز: ربما يفتقد مانشستر 
يونايتد ثبات المســتوى هذا الموســم لكن المدرب 
أولي غونار سولشــاير عبر عن ثقتــه في قدرة 
فريقــه على الارتقاء لمســتوى الموقعــة المرتقبة 
اليوم في دوري أبطــال أوروبا خارج الديار أمام 

لايبزيج.
وســحق يونايتد ضيفه لايبزيــج 5-صفر في 
المبــاراة الأولى في "أولــد ترافورد" فــي أكتوبر/
تشــرين الأول لكنه خســر مباراتين من آخر ثلاث 
خاضها في دوري الأبطال ويســافر إلى ألمانيا وهو 

يعرف أن بوسعه التأهل لدور الستة عشر في حال 
تجنب الخســارة. وقال سولشــاير، الذي يتصدر 
فريقه المجموعة الثامنة لكنه يتســاوى في النقاط 
"مباريات  جيرمــان:  ســان  وباريس  لايبزيج  مع 
خروج المهزوم وأيضــا مواجهات مهمة مثل مباراة 
الغد هي مناســبات كبرى. أثق في لاعبي يونايتد 
لأنهم يملكون القــدرات التي نبحث عنها. هذه هي 
نوعية المباريات التــي نبحث عنها. لا نأخذ الأمور 
بســهولة يجب أن نبذل الجهد. نفعــل ذلك منذ أن 
كنت لاعبا. كلما واجهت منافســا قويا تزداد ثقتك 

في نفســك. يتعين علينا القيام بعملنا غدا. لا يمكن 
الاســترخاء والاعتماد على التعادل بدون أهداف. 
لا نفكر بهذه الطريقة". ولن يســافر ثنائي الهجوم 
إدينســون كافانــي وأنتوني مارســيال لمواجهة 
لايبزيج بسبب إصابة عضلية، وعبر سولشاير عن 
ثقته في قدرة مايسون غرينوود على تعويضهما. 
وأضاف: "مايسون مهاجم موهوب جدا. إنه واحد 
من أفضــل اللاعبين الذيــن عملت معهــم. يصنع 
الفرص لنفســه. لدينا فرصة عظيمة لهز الشباك. 

سنتطور بمساندة الجميع للفريق".

سولشاير: يونايتد الواثق جاهز لموقعة لايبزيج

الدوري الاسباني

ريال سوسييداد يضيع 
فرصة استعادة الصدارة

■ مدريد - أ ف ب: أضاع ريال سوسييداد فرصة استعادة 
الصدارة من اتلتيكو مدريد بسقوطه في فخ التعادل السلبي 
أمام مضيفه ألافيــس ضمن المرحلة الثانية عشــرة للدوري 

الإسباني.
واكتفى سوســييداد بنقطة ليرفع رصيــده إلى 25 نقطة 
متخلفــا بفارق نقطة عن فريق العاصمة الفائز الســبت على 
بلــد الوليــد بهدفين، علمــا أن أتلتيكو خــاض مباراتين أقل 
ايضا ويســتطيع بالتالــي الابتعاد في الصــدارة أكثر. وهو 
التعــادل الثاني تواليا لسوســييداد بعــد فياريال 1-1 في 
المرحلة الماضية. ورغم طرد لاعب الافيــس رودريغو باتاليا 
في الدقيقة 61، لم يتمكن سوســييداد من اســتغلال النقص 
العددي في منافســه واكتفى بنقطة واحــدة. وتعثر فياريال 
بدوره أمام ضيفه التشي بنفس النتيجة، ليهدر فرصة تعزيز 
مركزه الثالــث. ورفع فياريال رصيده إلــى 21 نقطة، بفارق 
خمس نقاط عن اتلتيكو، فيما وصل التشي الى النقطة 14 في 

المركز العاشر.
وزاد بيتيس من محن اوساسونا واضاف خسارة جديدة 
إلى ســجله ما وضعه بين الفــرق المهددة بالهبــوط بتجمد 
رصيده عند 11 نقطــة في المركز الثامن عشــر، بفارق ثلاث 
نقاط عن هويسكا الاخير الذي اضاع أول انتصاراته بتعادله 
مع مضيفه غرناطة )3-3(، بعدمــا كان متقدما حتى الدقيقة 
88 )3-1(. ولم يتذوق اوساســونا طعم الفوز في مبارياته 
الخمس الأخيرة، إذ خســر أربع مرات وتعادل في الخامسة. 
وارتقــى بيتيس إلى المركز الثامن برصيد 15 نقطة وهو فوزه 
الأول بعــد ثلاث هزائم. وجاء هدفا بيتيس عن طريق بروخا 
إيغليســياس )76( وخــوان ميرانــدا )90+1(. وفي مباراة 
غرناطة وهويسكا، ســجل الكولومبي لويس سواريز )43(، 
وجورجــي مولينــا )88( وجيرمان سانشــيز )90( للأول، 
وميكيل ريكو )21(، وبورخا غارسيا )49( والياباني شينجي 

أوكازاكي )82( للثاني.

■ روما -رويترز: كافح ميلان متصــدر الدوري الإيطالي 
وفاز بصعوبة 2-1 خارج أرضه على سامبدوريا ليحافظ على 
ســجله الخالي من الهزائم هذا الموسم ويحتفظ بالقمة بفارق 

خمس نقاط.
وكسر فرانك كيســي مقاومة سامبدوريا من ركلة جزاء في 
الدقيقة 45 وأضاف البديل سامو كاستييخو هدفا ثانيا لميلان 
فــي الدقيقة 77 قبــل أن يقلص ألبين إكدال الفــارق في نهاية 
متوترة للمباراة. وأصبح رصيد ميلان، الذي افتقد مرة أخرى 
هدافــه زلاتان إبراهيموفيتش بســبب الإصابة، 26 نقطة من 
عشــر مباريات يليه الإنتر بـ21 نقطة ثم نابولي ويوفنتوس 
حامل اللقب ولكل منهما 20 نقطة. ويأتي سامبدوريا في المركز 
الـــ12 برصيد 11 نقطــة. وارتدى أصحــاب الأرض قمصانا 
باللونــين الأزرق والأبيــض، وهو القميــص الأصلي لنادي 
أندريا دوريــا الذي اندمج مع ســامبييردارينيزي ليشــكلا 
نادي ســامبدوريا في 1946. وكان كلاوديــو رانييري مدرب 
سامبدوريا، الذي لم يحقق فريقه أي فوز في مبارياته الست 
الأخيرة، مصمما على إزعاج ميلان وحول الشــوط الأول إلى 
معركة استنزاف في وسط الملعب مع قليل من الفرص الثمينة. 
وأتيحت لأصحــاب الأرض أول فرصة عندما أنقذ جانلويجي 
دوناروما حارس ميلان ضربة رأس من لورينزو تونيلي الذي 
تألق في الجانب الآخر من الملعب أيضا ليبعد بمعجزة محاولة 
أنتي ريبيتش مــن على خط المرمى. ونجــح ميلان أخيرا في 
افتتاح التســجيل في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول حيث 
سجل كيســي من علامة الجزاء بعدما اصطدمت ضربة رأس 
تيو هيرنانديز بــذراع ياكوب ياكنتو. وكانــت أفضل فترات 
ســامبدوريا في المباراة خلال الشــوط الثاني وسدد مورتن 
تورســبي برأســه فوق العارضــة بعد تمريــرة عرضية من 
أنطونيو كاندريفا. وشارك كاستييخو في الدقيقة 76 وسجل 
من اللمسة الأولى له في اللقاء في الدقيقة التالية، حيث سدد 
في ســقف المرمى بعد تمريــرة من ريبيتش. لكــن تعين على 
ميلان الصمود في الدقائق الأخيرة بعدما قلص إكدال الفارق، 
وكاد اللاعب السويدي أن يسجل هدف التعادل بضربة رأس 
أخرى لكن محاولتــه ذهبت فوق العارضة في اللعبة الأخيرة 

بالمباراة.

جماهير كرة القدم تترقب الصراع بين ميسي ورونالدو الليلة 

دوري أبطال أوروبا

■ لنــدن –- رويتــرز: قال فرانــك لامبارد 
مدرب تشلســي إن الحارس كيبا أريزابالاغا 
سيشــارك أمام ضيفه كراسنودار في دوري 
أبطال أوروبــا اليوم لكن الجناح حكيم زياش 
ســيغيب بســبب إصابة في عضــات الفخذ 

الخلفية.
واستبدل زياش خال الانتصار 3-1 على 
ليدز في الدوري الانكليزي الســبت. ويتوقع 
أن يعــوض بيلي غيلمــور )19 عامــا( الدولي 

المغربــي. وقــال لامبــارد: "ســيخضع زياش 
لفحــص بالأشــعة وســيكون لــدي المزيد من 
المعلومات عن حالته في وقت لاحق. سيغيب 
بســبب  أيضــا  أودوي  هودســون  كالــوم 
مشــكلة في عضات الفخذ الخلفية". وعانى 
الإســباني كيبا، الذي أصبح أغلى حارس في 
العالم حــين انضم إلى تشلســي مــن أتلتيك 
بلبــاو فــي 2018، للتأقلم في الــدوري الممتاز 
وخــرج من حســابات لامبــارد بعــد وصول 

الحارس الســنغالي إدوار مينــدي. وأضاف 
لامبــارد: "ســيبدأ كيبــا المباراة. الأمــر بتعلق 
بحســن التصــرف وطريقــة اللعــب. وضعه 
الآن بــات مختلفــا نظــرا لمســتوى مينــدي. 
يتــدرب كيبا بشــكل رائع ويتصــرف جيدا". 
ويملك تشلســي 13 نقطة من خمس مباريات 
ويتصدر مجموعته، بينما يحتل كراســنودار 
المركز الثالــث بأربع نقاط وضمــن مكانا في 

الدوري الأوروبي.

كيبا حارس تشلسي يشارك أمام كراسنودار واستبعاد زياش

غرينوود يحتفل بتسجيل هدف ليونايتد في الدوري الأنكليزي ويأمل تكرار الإنجاز أمام لايبزيج 

كيسي يهم بتسديد ركلة الجزاء التي جاء منها هدف ميان الأول في مرمى سامبدوريا

ميلان يهزم سامبدوريا بصعوبة ويحافظ على القمة الدوري الإيطالي

وأحــرز البرتغالي 21 هدفاً في أول موســم 
له مع أليغــري ليقود يوفنتوس إلى اللقب، 
تلاه 31 هدفاً الموســم الماضــي تحت قيادة 
ماوريتســيو ســاري ليحصــد فريقه لقب 
الـ"ســكوديتو" للمــرة 36. ومــع ثمانيــة 
أهداف في ســت مباريات هذا الموسم تحت 
قيادة المــدرب الجديد أندريا بيرلو، لا يظهر 
رونالــدو أي علامــات علــى التباطؤ، في 
مقابل معاناة ميسي في إســبانيا. وحاول 
مهاجم برشــلونة الرحيل هذا الصيف، لكن 
ناديه رفض، وبدا ميســي فــي وضع غير 
مريح في الخطط التكتيكية للمدرب الجديد 
رونالد كومان، وبعيداً عن مستواه المعهود. 
ويعاني برشــلونة من أســوأ بداية له في 
الدوري منذ 33 عاماً، وعدم اتســاق ميسي 
جزء من المشــكلة، إذ ســجل أربعة أهداف 
فــي 10 مباريــات، واثنان منها مــن ركلة 
الجــزاء. وقال الرئيس المؤقت لبرشــلونة 
كارليس توســكيتس إنه كان ليبيع ميسي 
في الصيف لو كان في سدة الرئاسة حينها. 
مفيدا  ســيكون  رحيله  "مالياً،  إنه  وأوضح 
للنادي. ســنكون أفضل لأننا قلنا أن راتبه 
هو الأعلى في العالم. لا شيء يمكن أن يكون 
الذي  الأرجنتيني  المهاجم  لكن  صحة".  أكثر 
فشل في هز الشــباك عندما خسر برشلونة 
2-1 السبت أمام قادش الصاعد، لا يزال في 
الفريق، وقد تكــون فرصة مواجهة خصمه 
القــديم موضع إثــارة له. فخــلال وجود 
رونالدو في إســبانيا، قاد وميسي بعضهما 
بعضا إلى مســتويات أعلى وأكبــر، في ما 
كان أعظم منافسة في كرة القدم بين لاعبين. 
ومباراة اليوم، قد تكــون الفرصة الأخيرة 

للمبارزة بينهما.

"كامب نو" بثلاثة أهداف أو أكثر، أو بأي فوز 
بفارق هدفين عدا عن 2-صفر.

وبــات رونالدو وميســي فــي المراحل 
الأخيــرة مــن مســيرتيهما، إذا يبلغان 35 
و33 عامــا على التوالــي، لكنهما يحتفظان 
بمكانتهمــا النخبوية المميزة. وفاز ميســي 
اللقب  حاليــاً  ويحمل  ذهبية  كرات  بســت 

أيضــاً، بينما احتل رونالــدو المركز الثالث 
في جوائز العــام 2019 بعد الفوز بها خمس 
مرات. لكن لا شــك أن رونالــدو يتألق في 
إيطاليا حالياً، بعدما صار في وقت قياســي 
له  الذي قدم  مفتاحاً لانتصارات يوفنتوس 
السبت قميصاً تذكارياً لتكريمه بعد تسجيل 
750 هدفاً في مســيرته، قبل الفوز 2-1 على 

جاره تورينو. وقال ماســيميليانو أليغري 
مــدرب يوفنتــوس الســابق إن "رونالدو 
أفضل لاعب في العقلية. لديه رأس مختلف 
عــن الجميــع. فاز بخمــس كــرات ذهبية 
أوروبية  وبطولــة  أبطال  دوري  وخمســة 
للبرتغال، وهذا صعب للغايــة، وهو دائماً 
يصنع الفارق. كل عام لديــه هدف جديد". 
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مدرب ليفربول يأمل 
في تجديد عقد فينالدوم

■ لنــدن - د ب أ: قال يورغــن كلوب مدرب 
ليفربول، إنــه يأمل في أن يمدد لاعب الوســط 
الفريق.  الهولندي جينــي فينالدوم عقده مــع 
وكان اللاعــب ارتبــط بقــوة بالانتقــال إلــى 
برشلونة مع قرب نهاية عقده مع الفريق الصيف 
المقبل، حيث ســيكون بإمكانه التفاوض مع أي 
ناد آخر ابتداء من الأول من كانون الثاني/يناير 
ويمكنه الانتقــال في صفقة انتقــال حر. وبات 
فينالدوم، الذي سجل هدفا في فوز فريقه الكبير 
العناصر  4/صفر على ولفرهامبتون الأحد، أحد 
المهمة في ليفربول ويرغب كلوب في استمراره. 
وقال كلوب: "أتمنى بقاءه. يمكنك رؤية ذلك، أنه 
يلعب طيلة الوقت ولدينا علاقة جيدة، أتمنى أن 

يجدد العقد". 

بيانيتش »غير راض«
 عن وضعه في برشلونة

■ مدريــد - أ ف ب: أكد البوســني ميراليم 
بيانيتــش عدم رضاه عــن وضعه فــي فريقه 
الجديد برشــلونة، وقــال: "لســت راضياً ولا 
يمكنني أن أكون راضياً. في مســيرتي، لم أقبل 
أبداً فكرة عــدم اللعــب، ولا أقبلها اليــوم. أنا 
مستعد، أتدرب بشــكل جيد وأنتظر، لا أستطيع 
أن أفعل أي شيء آخر. إنه وضع حساس للغاية 
ولا يناســبني". واضاف: "بصــدق، أنا أيضا لا 
أفهم سبب هذا الوضع. من الواضح أنني أريد أن 
ألعب أكثر من ذلك. أعرف أنني أســتطيع أن أقدم 
الكثيــر، وعندما يحتاج لي المــدرب أكون دائما 
حاضــرا، كنت جيداً". وشــارك بيانيتش البالغ 
30 عاما، أساســيا في مباريــات فريقه الخمس 
الســابقة في دوري الأبطال، لكنه لم يكن كذلك 
ســوى في مباراة واحدة في الدوري المحلي من 

عشر.

لوف لا يستبعد 
استدعاء القدماء 

لمصلحة المنتخب الألماني!
■ برلين - أ ف ب: فتــح المدرب يواكيم لوف 
الباب أمام عودة الثلاثي المستبعد توماس مولر 
وجيــروم بواتنغ وماتس هوميلز الى تشــكيلة 
المنتخب الألماني، بالقول أنه قد يســتدعيهم في 
كأس أوروبا الصيف المقبل إذا كان ذلك "لمصلحة 
المنتخب". وعلى غرار ما قاله مرارا بعد مونديال 
روســيا 2018، ردد لوف في مؤتمره الصحافي 
الأول منذ الخسارة المذلة في 17 تشرين الثاني/
نوفمبــر أمــام إســبانيا بسداســية نظيفة في 
دوري الأمم ما تســبب بحملة كبيرة لإقالته من 
منصبــه، أن "في الوقت الحالــي، لا أرى حاجة" 
لعودة الثلاثي الذي دفــع ثمن تنازل الألمان عن 
لقبهم العالمي وخروجهم مــن الدور الأول. لكنه 
استطرد: "رددت دائما أنه إذا رأيت، قبل الإعلان 
عن التشكيلة )لكأس أوروبا(، أن الفريق بحاجة 
الى هذا أو ذاك من أجل النجاح، فســنقوم بذلك 
مشــددا:  مســتبعد("،  لاعب  أي  )سيســتدعي 

"سأفعل كل ما هو ضروري لمصلحة المنتخب".

ألمانيا تتوقع انخفاض عائدات 
كرة القدم بملياري يورو 

بسبب الفيروس
■ برلــين - د ب أ: توقع كريســتيان شــيفرت 
رئيس رابطة الدوري الألماني لكرة القدم انخفاض 
قيمة الإيــرادات بنحو ملياري يورو بســبب أزمة 
كورونــا. وأكد شــيفرت أن انخفــاض الإيرادات 
يشمل معاملات الموســم الماضي الذي تم استكماله 
بدون جماهير، بجانب الموســم الحالي وموســم 
يعتبر  الماضي  "الموسم  شيفرت  وحذر   .2022/2021
بمثابة نســيم خفيف في أحسن الأحوال، لكن الآن 
العاصفة آتية، في الموســم الحالي تعرضنا للغياب 
شــبه الكامل لعائدات بيع تذاكــر المباريات". وفي 
الوقت الذي حضر فيه عدد محدود من المشــجعين 
بعض مباريات الموســم الحالي، فإن البوندسليغا 
والدرجــة الثانية تقــام فعالياتها مجــددا بدون 
جماهير نتيجة أزمة كورونا، ونتج عن ذلك خسائر 
بنحو 650 مليون يــورو. وحدثت حالة ركود أيضا 
في ســوق انتقالات اللاعبين في ظل تعامل الأندية 
بحذر، ويعتقد أن هذا الركود بلغت فاتورته ما بين 
250 مليون إلى 300 مليون يورو، لتبلغ الخســائر 
الإجمالية للإيرادات لموسم 2021/2020 نحو مليار 

يورو.

شيخ في الأسرة المالكة الإماراتية 
يشتري نصف أسهم 

نادٍ إسرائيلي عنصري!
■ أبوظبي - الأناضول: اشترى شيخ إماراتي 
من الأســرة المالكة، أمس الإثنين، 50% من أســهم 
نادي بيتار القدس الإسرائيلي لكرة القدم. ووقع 
الشــيخ حمد بن خليفة آل نهيان على عقد يلتزم 
بموجبه باســتثمار 300 مليون شــيكل )حوالي 
91.7 مليون دولار( في النادي، خلال الســنوات 
العشــر المقبلة، وفق قنــاة "كان" الإســرائيلية. 
ويقتصر نشــاط النــادي على كــرة القدم، وهو 
يلعب فــي الدرجة الأولــى. ونقلــت القناة عن 
مقربين من آل نهيان إنه ســيتم الإبقاء على "إيلي 
محمد  ســيتولى  فيما  للنــادي،  رئيســا  أوحنا" 
الرئيس.  نائــب  منصب  الإماراتي  الشــيخ  نجل 
الإســرائيلي،  النادي  مالك  يتواجــد  أيام،  ومنذ 
موشــى هوجيج، ورئيســه أوحنا، في العاصمة 
الإماراتية أبوظبــي. ووصف النادي توقيع العقد 
بـ"التاريخي". وكان مشجعو الفريق الإسرائيلي 
خطّــوا، الثلاثاء الماضي، عبارات مســيئة للنبي 
والعرب،  والســلام(،  الصــلاة  محمــد )عليــه 
ورافضة لبيع حصة من أسهمه للأسرة الإماراتية، 
على الســور الخارجي لملعب النــادي في مدينة 
القدس الفلسطينية المحتلة. ونادي بيتار من أكبر 
أندية القدس، ويُعرف عن مشــجعيه عنصريتهم 
رؤية  ورفضهم  والمســلمين،  للعــرب  ومعاداتهم 

لاعبين عرب أو مسلمين ضمن صفوفه. 

رادار الملاعب

■ لندن - أ ف ب: أكد توتنهام مرة جديدة بأنه 
مرشــح جدي لاحراز لقب الــدوري الانكليزي هذا 
الموســم بفوزه على جاره ارسنال الجريح 2-صفر 
فــي دربي شــمال لنــدن ضمــن المرحلــة الحادية 
عشــرة، في حين واصل ليفربــول مطاردته عندما 

هزم ولفرهامبتون برباعية نظيفة.
ويتصدر توتنهام برصيد 24 نقطة متقدما بفارق 
الاهداف عن ليفربول وبفارق نقطتين عن تشلسي 
الثالــث. وكان توتنهــام يخوض ثالــث امتحان له 
تواليا بعد فوزه على أرضه على مانشســتر سيتي 
2-صفر وتعادله مع تشلسي خارج قواعده والفوز 
على جاره، بــدون ان يدخل مرماه اي هدف. وقال 
مورينيو: "نحن ســعداء بالنتيجة، ســجلنا هدفين 
رائعين في الشوط الاول. خلق لنا ارسنال مشاكل 
في الشــوط الثاني لكننا نجحنا فــي الحفاظ على 
نظافة شــباكنا". ومني ارسنال بهزيمته السادسة 
هــذا الموســم فــي 11 مبــاراة حيــث يحتــل المركز 
الخامس عشــر لتزداد الضغوط على مدربه ميكيل 
أرتيتــا الــذي قاده الموســم الماضــي الــى التتويج 
بــكأس انكلتــرا. ومجددا ســاهم الثنائــي الرهيب 
هاري كايــن والكــوري هيونغ مين ســون في فوز 
فريقهما، فســجل كل منهما هدفــا ليرفعا مجموع 
ما ســجلاه هذا الموســم الى 27 هدفــا في مختلف 
المســابقات. وعــاد الى توتنهام قلــب الدفاع توبي 
الدرفيريلد بعــد تعافيه من الاصابة، والامر ينطبق 
على لاعب وســط ارســنال الغاني توماس بارتي، 
بيد انه لم يتمكن من اكمال المباراة بداعي الاصابة. 
وافتتح سون التســجيل اثر هجمة مرتدة وتمريرة 
رائعة لكاين من منتصف الملعب فسار بها خطوات 
عــدة قبل ان يطلقها لولبية مــن خارج المنطقة بعيدا 
عن متنــاول حــارس ارســنال بيرند لينــو لتعانق 
الزاوية البعيدة )13(. ورفع ســون رصيده الى 10 
أهداف معززا مركــزه الثاني فــي ترتيب الهدافين 
بعــد دومينيــك كالفيرت ليويــن مهاجــم ايفرتون 
)11(. وحــاول أرســنال الرد من خلال اســتحواذ 
علــى الكرة بنســبة كبيرة، لكــن بــدون فعالية في 
ظل اســتمرار صيام هدافه الغابوني بيير ايميريك 
اوباميانــغ. وفــي الوقت بدل الضائع من الشــوط 
الاول رد ســون الجميــل الى كايــن عندما عكس له 
الكــرة داخل المنطقة فأطلقها الاخير قوية بيســراه 
ارتطمت بالعارضة وتهاوت داخل الشــباك. ورفع 
كايــن رصيــده في الــدوري الــى 8 اهــداف وبات 
افضل هــداف في تاريخ دربي شــمال لنــدن بـ11 
هدفــا. والهدف هــو الرقــم 250 في مســيرة كاين 
علــى صعيد ناديــه ومنتخب بلاده )202 لســبيرز، 
32 لانكلتــرا، 9 لميلــوول، 5 لليتــون اورينــت و2 مع 
ليســتر(. كما انــه الهدف رقــم 100 له فــي مباراة 
"بيتيــة" لتوتنهام فــي مختلف المســابقات. ورغم 
تحســن أداء أرسنال في الشــوط الثاني والضغط 
المتواصل على توتنهام الذي اكتفى بالدفاع المتأخر 
وشــن الهجمات المرتدة لم ينجح الاول في تقليص 

توتنهام يؤكد جديته في السباق نحو اللقب وليفربول يستمر في مطاردته

كاين هداف توتنهام يحتفل بتسجيله الهدف الثاني في مرمى أرسنال وخلفه سون صاحب الهدف الأول 

■ الدوحــة - د ب أ: أعلن عبدالوهاب المصلح مستشــار 
وزير الصحة القطري، عن الســماح بحضور 50% من الطاقة 
الاســتيعابية لأي ملعب في قطر، للمرة الأولى منذ بداية أزمة 

فيروس كورونا.
وســيتمكن 20 ألف متفرج من حضور حفل افتتاح اســتاد 
"الريــان" رابع ملاعــب بطولــة كأس العالــم 2022، والذي 
ســيتم تدشــينه يوم 18 الجاري على هامش المباراة النهائية 
لــكأس أمير قطر بين الســد والعربي .وبات اســتاد "الريان" 
رابع ملعب يتم إعلانه من مجموع ثمانية ملاعب تســتضيف 
منافسات كأس العالم 2022، بعد "خليفة الدولي" و"الجنوب" 
و"المدينــة التعليميــة". ويعد ملعب "الريــان" تحفة معمارية 

رائعة، بفضل واجهته الخارجية المتموجة برموز تمثل الثقافة 
القطريــة، بالإضافة إلى المرافــق المحيطة بالملعــب العملاق 
التــي تعكس طبيعة البلاد بفضل شــكلها المأخوذ من الكثبان 
الرملية، في إشــارة إلى الطابع الصحراوي الجميل. ويتسع 
اســتاد "الريان" لـ40 ألف متفرج، سيكون بإمكانهم مشاهدة 
مواجهات المونديــال، في أجواء رائعة، بعدما حرصت اللجنة 
العليا للمشــاريع والإرث على اســتخدام مواد بناء صديقة 
للبيئــة. وبعد انتهــاء كأس العالم ســتقوم اللجنــة العليا 
للمشــاريع والإرث بتخفيض الطاقة الاستيعابية للملعب إلى 
النصف، حيث سيتم تفكيك النصف الآخر من المقاعد والتبرع 

بها لمشاريع تطوير كرة القدم حول العالم.

كأس أمير قطر 

السماح بحضور 20 ألف متفرج للنهائي 
في افتتاح استاد »الريان« 

■ المنامة - د ب أ: بعدما تأثرت بشكل كبير بأزمة كورونا خلال الموسم، تختتم بطولة العالم 
لســباقات فورمولا-1 الأحد المقبل بإقامة ســباق أبوظبي، والذي قد يكون الأخير لســيرخيو 

بيريز الذي توج الأحد بالسباق قبل الأخير الذي أقيم على مضمار البحرين في صخير.
أما فريق مرســيدس، فيتطلع إلى التعويض بعد ارتكاب خطأ يتعلق بالإطارات تســبب في 
فقدان ســائقه جورج راسل، الذي شــارك بدلا من لويس هاميلتون، الصدارة وفرصة تحقيق 
الفوز بالســباق البحريني. وقد يكون ســباق أبوظبي الأخير لبيريز، أو على الأقل الأخير قبل 
الغياب لمدة عام، لكنه يشــكل فرصة أمام السائق المكســيكي لإثبات جدارته بمواصلة التواجد 
في المنافســات. وفجر بيريز ســائق ريســينغ بوينت مفاجأة عندما حقق الانتصار الأول في 
مسيرته في سباق الاحد، حيث استغل خطأ فادحا ارتكبه فريق مرسيدس عندما اختار إطارات 
غير مناســبة، ما اضطر سائقه راســل للتوقف مجددا في نقطة الصيانة وكلفه فقدان الصدارة 
وفرصة انتــزاع الفوز الذي كان سيشــكل مفاجأة من العيار الثقيل أيضا في أول مشــاركة له 
ببطولة العالم. وحل راســل، مكان هاميلتون الذي حســم هذا الموسم لقب بطولة العالم للمرة 
السابعة، حيث كشــفت الفحوص يوم الاثنين الماضي إصابته بكورونا، ولا تزال مشاركته في 
ســباق أبوظبي متوقفة على موعد ظهور نتائج سلبية للفحوص. وفي حالة عدم ثبوت تعافيه 
في الوقت المناســب، سيحصل راســل على فرصة أخرى كما ســيحصل مرسيدس على فرصة 
لتعويض راســل بعد الخطأ. واستغل بيريز الخطأ بالشكل الأمثل ليحقق الانتصار الأول له في 
السباق رقم 190 بمسيرته، والذي قد يكون قبل الأخير له، حيث قرر فريق ريسينغ بوينت عدم 
تجديد عقده، وأعلن تعاقده مع سيبســتيان فيتيل، بطل العالــم أربع مرات، ليحل مكان بيريز 
اعتبارا من الموســم المقبل. وربما تتمثل الفرصة الوحيدة أمام بيريز للاســتمرار في 2021، في 
اســتغناء ريد بول عن أليكس ألبورن. وقــال بيريز إن الانتصار في الســباق منحه المزيد من 
الشــعور بالسلام الداخلي، وتعهد بمواصلة الكفاح. وأضاف: "أنا مصمم على التواجد هنا )في 
منافســات فورمولا-1(، ســواء العام المقبل أو التالي. لدي بالفعل خيارات جيدة لعام 2022، 
لذلك فالأفضل لي الاستمرار العام المقبل، لكن إذا كان علي التوقف خلاله، فلن يشكل هذا كارثة، 

يمكنني العودة في 2022 ."
واعترف توتو فولف رئيس فريق مرســيدس بأن الخطأ الذي شــهده ســباق الاحد كان بداية 
تبدد فرصة راســل خلال السباق الذي شــهد أيضا ثقبا في أحد إطارات سيارته لينهى السباق في 
المركز التاسع. وقدم راسل مستويات جيدة في تجارب السباق البحريني كما تجاوز زميله فالتيري 
بوتاس خلال سباق الاحد قبل أن يتراجع بسبب الخطأ وكذلك بسبب ثقب الإطار. وذكرت صحيفة 
"ديلي ميل" أن جورج راسل يعد أول بريطاني بعد لويس هاميلتون، يستعرض موهبته بهذا الشكل 
الرائع في فورمولا-1، لكن الحظ عانده. وقال فولف إن راســل قدم "ســباقا هائلا" وإنها لن تكون 
آخر فرصة أمامه لتحقيق الفوز بسباق. وأضاف: "هي مجرد بداية لقصة رائعة، لم تشهد نجاحا في 

هذا السباق، لكن يمكنني القول إن نجما جديدا قد ولد."

عبارات الإشادة تنهال على بيريز وراسل قبل السباق الختامي

المكسيكي بيريز يحتفل بعد تحقيقه فوزه الأول في مسيرته في سباقات فورمولا-1

فورمولا-1

الدوري الإنكليزي 

النتيجة ليتلقى خســارته الثانيــة تواليا. اما ارتيتا 
فقال: "اســتحوذنا على الكرة بنسبة عالية لكننا لم 
ننجح في ترجمة هذه الســيطرة الــى أهداف. انها 
كرة القــدم". لكنه اضاف: "ســنواصل الكفاح رغم 

النتائج المخيبة في الآونة الاخيرة".
ضيفــه  اللقــب  حامــل  ليفربــول  وســحق 
المصــري  وافتتــح  برباعيــة.  ولفرهامبتــون 
محمد صــلاح التســجيل مســتغلا خطأ مــن قائد 
ولفرهامبتون كونور كودي فســدد الكرة بيســراه 
روي  البرتغالــي  الحــارس  متنــاول  عــن  بعيــدا 
باتريســيو )24(. والهدف هو الثاني والخمســون 
لصــلاح علــى ملعــب "انفيلــد"، وحدهمــا ليونيل 
ميســي مع برشــلونة )63( وروبرت ليفاندوسكي 
مهاجم بايرن ميونيخ ســجلا عددا اكبر على ملعب 
واحــد، وذلــك في كامــب نــو )63( واليانــز أرينا 
)59(. واحتســب الحكم ركلة جزاء لولفرهامبتون 
بعد ســقوط كودي داخل المنطقة اثر كرة مشتركة 

مع الســنغالي ســاديو مانــي )42(، لكنــه تراجع 
عــن قراره بعد التوجــه الى الفار لمشــاهدة اللقطة. 
واســتهل ماني الشــوط الثانــي بتســديدة رائعة 
ســيطر عليها باتريسيو بســهولة )48(. ثم اضاف 
لاعب الوســط جورجينيو فينالدوم الهدف الثاني 
بتســديدة لولبيــة من خــارج المنطقة ســكنت اعلى 
الشــباك )59(. ثم وجه ليفربول الضربة القاضية 
بتســجيله الهدف الثالث عن طريق رأســية لمدافعه 
جويــل ماتيــب من مســافة قريبــة اثــر تمريرة من 
صــلاح )67(. ومنذ عودته الى الــدوري الانكليزي 
عام 2017، ســاهم صلاح مباشــرة فــي 112 هدفا 
)82 هدفا و30 تمريرة حاسمة(، اي اكثر بـ21 هدفا 
من أي لاعــب آخر. وختم مانــي مهرجان الاهداف 
مســتغلا تمريرة من البديل ترينت الكسندر ارنولد 
العائــد بعد اصابــة ابعدته شــهرا، فتابعها داخل 
الشباك مســجلا الهدف الرابع لفريقه )77(. ورفع 
ليفربــول رصيده الى 65 مباراة لم يخســر فيها في 

الدوري المحلــي على ملعبه )54 فــوزا و11 تعادلا( 
معــززا رقمه القياســي. وتعود الخســارة الاخيرة 
على ملعبه الى سقوطه امام كريستال بالاس 2-1 

في 23 نيسان/ابريل عام 2017.
وللمــرة الأولــى في تاريخه، ســجل كريســتال 
بــالاس خمســة أهداف خــارج ملعبه فــي الدوري 
بفــوزه الســاحق علــى وســت بروميتــش ألبيون 
5-1. وبعــد خوضــه 404 مباريــات في المســتوى 
الاول، نجح بالاس في تســجيل خمسة أهداف أو 
أكثــر للمرة الاولى خارج قواعــده. وبعد عودته اثر 
غياب مباراتين لاصابته بفيروس كورونا، ســاهم 
ويلفريد زاها بتســجيل الهدف الاول الذي ارتد من 
دارنيل فورلونــغ داخل مرمى شــباكه مبكرا )8(. 
وعادل ألبيون بتســديدة ارضية من وسط المنطقة 
عبــر كونور غالاغر )30(، لكن ســير المبــاراة انقلب 
رأســا على عقب بعد طــرد ماتيوس بيريــرا )34(. 
واســتعاد زاها تقــدم فريقه بتســديدة صاروخية 

رائعة في الزاوية اليسرى )55(، ثم عزز كريستيان 
بينتيكي تقدم بالاس برأســية قريبة )59(. وفرض 
زاها نفسه نجما للمباراة بتحقيقه الثنائية بأرضية 
من داخــل المنطقــة )68(، قبــل أن يختــم بينتيكي 
المهرجان بهدف خامس من يســارية أرضية )88(. 
واســتعاد ليســتر نغمة الفوز، فبعد خســارته في 
الجولتين الاخيرتــين امام ليفربــول بثلاثية وعلى 
ارضه امام فولهام الصاعد 1-2، خرج بفوز صعب 
للغايــة 2-1 علــى شــيفيلد يونايتــد الأخيــر الذي 
لــم يحقق اي فــوز هذا الموســم حتــى الان. وتقدم 
اصحــاب الارض بهــدف لمهاجمــه آيــوزي بيريــز 
)24( لكنه لم ينعم طويلا بتقدمه لان الاســكتلندي 
اوليفــر ماكبيرني ادرك التعــادل بعدها بدقيقتين. 
وكانت الكلمة الاخيرة لهداف ليستر جيمي فاردي 
الذي انفرد بالحارس وسدد بعيدا عن متناوله في 
الزاوية اليسرى في الدقيقة الاخيرة، رافعا رصيده 

الى 9 اهداف.

■ الدوحة - أ ف ب: قاد النجم الاســباني المخضرم 
أندريس إنييستا فيسيل كوبي الياباني الى ربع نهائي 
دوري أبطال آسيا للمرة الاولى في تاريخه، بعد تغلبه 
على شــنغهاي الصيني 2-صفر على اســتاد "خليفة 

الدولي" في فقاعة الدوحة الصحية.
وافتتح اســطورة برشلونة التســجيل في الدقيقة 
31، قبل ان يضيف دايغو نيشــي الهدف الثاني )50(. 
وكانت هذه المشاركة الاولى للفريق الياباني في الادوار 
الاقصائيــة للبطولة، فــي حين كان يخــوض نظيره 
الصيني الــدور ثمن النهائي للموســم الخامس تواليا 
حيث نجح في بلوغ هذه المرحلة في جميع مشــاركاته. 
وافتتــح إنييســتا الــذي غادر برشــلونة فــي 2018 

التســجيل عندما وصلته كرة في العمق على مشــارف 
المنطقة، فتوغّــل صاحب هدف الفوز فــي نهائي كأس 
العالم 2010 وسدد بيسراه كرة زاحفة بين ثلاثة لاعبين 
)31(. وضاعف نيشــي تقدم فريقــه، عندما رفع قدمه 
عاليا وهو في وضعية صعبــة وغمز الكرة إثر عرضية 
)50(. وكانت هذه المرة الرابعة على التوالي يخرج فيها 
شــنغهاي من البطولة على يد فريــق ياباني. ويختتم 
دور الـ16 بلقاء يوكوهاما الياباني وســوون الكوري 
الجنوبــي. وبلغ الاحد بكين غوان الصيني وأولســان 
الكوري ربع النهائي بفــوز الاول على طوكيو الياباني 
1-صفــر والثاني على ميلبورن فيكتوري الاســترالي 

3-صفر.

دوري أبطال آسيا

إنييستا يقود فيسيل كوبي إلى ربع النهائي للمرة الأولى

■ لوس انجليــس - أ ف ب: أعلن بورتلانــد تريل بليزرز 
المشارك في دوري الســلة الأمريكي للمحترفين أنه أغلق مقره 
التدريبــي بعد تفشــي فيروس كورونــا، لإجــراء المزيد من 

الفحوصات للموظفين والعاملين واللاعبين وتعقيم المرفق.
ويأتي هــذا قبل أيام من مبارته على أرضه ضد ســكرامنتو 
كينغز الجمعة ضمن المباريات الاســتعدادية للموســم الجديد 
الــذي يفتتحه بليزرز بمواجهة ضيفه يوتا جاز في 23 الجاري. 
وقال نيل أولشي المدير العام للنادي: "على مدى الايام الأربعة 

الأخيرة، ظهرت ثلاث نتائج ايجابية بكوفيد-19" في النادي، 
بدون ذكر الأسماء أو تحديد إذا كانوا من اللاعبين أو العاملين. 
وتابع: "وحرصاً منا على الجميع، بعد استكمال تتبع المخالطين، 
ســنقوم بإغلاق مرفق التدريب من أجــل عمليات التنظيف في 
الوقت الذي سنجري فيه الفحوصات". وينطلق الموسم الجديد 
في 22 الجاري، ومع اســتمرار تفشــي "كوفيد-19"، سيغيب 
الجمهــور عن المدرجــات في مســتهله، لكن الأندية ســتلعب 
على أرضها عوضــاً عن التجمع في مــكان واحد كما حصل في 

"فقاعة" أورلاندو بعد اســتئنتاف الموسم الماضي. وتم الاتفاق 
على خوض كل فريق 72 مباراة في الموســم المنتظم بدلًا من 82، 
وسيســمح ذلك بإقامة الأدوار الاقصائية في أيار/مايو والدور 
النهائــي في تموز/يوليو، قبل انطــلاق دورة الألعاب الأولمبية 
في طوكيو )23 تموز/يوليو - 8 آب/أغســطس(. وحقق بليزرز 
في الموســم المنتظم 2019-2020 35 انتصاراً و39 خسارة، قبل 
أن يخرج أمام لوس انجليس ليكرز في الدور الأول من الأدوار 

الاقصائية "بلا اوف" ليفوز الأخير باللقب.

دوري السلة الأمريكي

بليزرز يغلق مقره التدريبي 
بسبب تفشي كورونا
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■ أمــر قــاض عســكري بإطــلاق ســراح 
قاصــر بالكفالة لم يتم الـ 17 مــن عمره ومتهم 
برشــق الحجارة. النيابة العســكرية تعارض 
ذلــك، وتطالب بتمديــد اعتقاله حتــى انتهاء 
الإجــراءات، وتهدد بأنه إذا ما أُطلق ســراحه 
فســيتم وعلى الفور إصدار أمــر اعتقال إداري 
ضده اســتناداً إلى مادة سرية. هذا رغم أنه قد 
أجري للفتى، أمل نخلة، منــذ فترة غير بعيدة 
عملية لاستئصال ورم ســرطاني، وهو مريض 
بنقص المناعة التي تمــس بالعضلات والقدرة 
على البلع والتنفس. لذلك هو بحاجة إلى علاج 
دائم ومتابعة طبية، وهــو الآن في حالة خطر 

كبير من الإصابة الشديدة بكورونا. 
نخلة، من مواليد كانون الثاني 2004، اعتُقل 
في 2 تشــرين الثاني الماضي الساعة العاشرة 
ليــلًا على مدخل بير زيت في شــمال مدينة رام 
الله، عندما كان عائداً مع أصدقائه في سيارتهم 
من جولة تســوق في مدينــة روابي. »انقضت 
السيارة قوات خاصة، أخرجوهم جميعاً،  على 
للصحيفة  قال  لتفتيشــها«  الســيارة  ونبشوا 
الوالد معمر نخلة، الصحافي والمحامي، حسب 
ما ســمعه من صديقــن اعتقلا همــا أيضاً مدة 
ساعتن وتم إطلاق ســراحهما. بعد ذلك، وجد 
الأب الكيس في الســيارة وفيــه الملابس التي 
اشــتراها ابنه قبل اعتقاله. نقل الجيش نخلة 
إلى ســجن عوفر، ومن هناك جنوباً إلى معتقل 
في قاعدة لواء عصيون، ومن هناك شــمالًا إلى 
سجن مجدو. تقول أمه، إيمان عرار، إنه الآن في 
قســم القاصرين، ولكنها لا تعرف حجم الغرفة 
التي يمكث فيها، وكم من القاصرين محتجزين 
هناك معه، وكيف يتم الحفاظ عليه من الإصابة 

بكورونا.
حســب أقوال إيمان عرار، أمر قاضي المحكمة 
في  كينان،  شــارون  المقدم  للفتيان،  العسكرية 

24 تشــرين الثاني، بإطلاق سراح ابنها بكفالة 
بمبلغ 3 آلاف شيكل. اســتعدت الأم لعودة أمل 
إلــى البيت، وكانت تنوي توبيخه على رشــق 
الحجــارة غير المجدي، لكــن عندها طلب ممثل 
النيابة العسكرية تأجيل إطلاق سراحه مدة 72 
ساعة، التي استأنفت النيابة القرار خلالها. أمر 
رئيس محكمة الاستئناف، المقدم يئير تيروش، 
بإبقاء نخلة فــي المعتقل إلى حن صدور القرار 
النهائي بشأن الاستئناف. قال الأب إن النيابة 
العسكرية اقترحت على المحامن الذين يمثلون 
ابنه صفقة تشمل سنة ســجناً، وبعد ذلك ستة 
أشهر سجناً »مع احتمالية اعتقال إداري فوري 
بعد ذلــك«. ورفض المحاميان محمود حســان 
القانونية  وفراس صباح، من جمعية المساعدة 

»الضمير« هذه العروض.
وبسبب كورونا، تجري النقاشات القضائية 
عبر محادثات الفيديو: بقي المتهم في الســجن، 
بينما القاضي وممثلو النيابة والمحامون وأبناء 
العائلة فــي »الكرفان« الذي تجرى فيه المحكمة 
العسكرية في معسكر عوفر. »أستطيع التحدث 
معه قليلًا، لكن الصوت لا يكون واضحاً دائماً« 
قالت الأم، »يظهر على شاشة حاسوب القاضي، 
والقاضي يوجه الشاشــة نحوي. نرى بعضنا 
نحو  الشاشة  يديرون  وعندها  قليلًا،  ونتحدث 

القاضي«.
في هذا الأسبوع أرادت أن تستوضح منه إذا 
كان يحصل علــى الأدوية الضرورية. ولكن من 
مظهــره لا يمكن معرفــة إذا كان هذا هو العلاج 
الصحيح، فهــو في كل مرة يحصــل على حبة 

دواء دون العبوة.
في لائحة الاتهام أربع تهم برشــق الحجارة. 
الأولــى تتناول حادثة وقعت كمــا يبدو عندما 
كان عمر نخلة 14 ســنة. وكما فــي لوائح اتهام 
أخرى موضوعها رشق الحجارة، فإن الصياغة 
غامضة والموعد الذي نفذت فيه المخالفة لم يشر 
إليه. وكتب أنه »في 2018« شــارك في مواجهة 
قرب حاجــز للجيش الإســرائيلي. في المقابل، 

بالنســبة للأفعال المنســوبة لفتى، فإن لائحة 
الاتهام تدخل فــي التفاصيل: ألقى نخلة )هكذا 
ادّعي فيها( خمســة حجارة، ثلاثة منها أصابت 

سيارة عسكرية.
 هذه الفجوة التي تميز التهم الأخرى أيضاً، 
تشير إلى أن لائحة الاتهام لا تستند إلى بينات 
موضوعية، بل إلــى اعترافات القاصر وتجريم 
من جانب شــخص آخر، هو أيضــاً قاصر، كما 
يبدو. والد نخلة ووالدته ومحاموه لا يعرفون 
الظروف التي حقــق فيها معه، وهــل قام حقاً 
بالأفعال التــي اعترف بها أم أنــه فقط أراد أن 

ينتهي التحقيق. 
إلــى جانب مقاومــة الجيش الإســرائيلي، 
اســتعداد الشــباب الفلســطينين للمخاطرة 
بالســجن والإصابة وحتى الموت، ينبع أحياناً 

من ظروف شخصية واجتماعية.
أراد المحامون أن تقدم للمحكمة شهادة بحث 
اجتماعي كما هو متبع فــي اعتقال الفتيان. في 
الأسبوع الماضي، أبلغت جهة في الإدارة المدنية 
الصحيفة بأن تم إجراء مكالمة فيديو بن الوالدة 
وعاملــة اجتماعية من وحدة ضابــط الرعاية 
العاملة  المدنيــة، وتحدثت هــذه  فــي الإدارة 
الاجتماعية نفسها مع الوالدين هاتفياً الخميس 
الماضــي فــي المناســبتن بمســاعدة مترجم. 
هــذا الأســبوع من شــأن المحكمة العســكرية 
للاستئنافات مناقشة شــهادة الباحثة العاملة 

الاجتماعية.
في حزيــران 2020 بــدأ أمل يبصــق الدم، 
وأظهــرت الفحوصــات أنــه ورم فــي الغدة 
الزعترية فــي الصدر. عندما طالــب الوالدان، 
إلى  للذهاب  خــروج  بتصريح  عنــه،  بالنيابة 
إجــراء عمليــة في مستشــفى فلســطيني في 
القدس، حصلا على رد ســلبي: »ممنوع أمنياً«. 
وقد اســتنتجا أن شــخصاً ما ذكر اسم ابنهما 
فيما يتعلق بالمواجهات مع الجيش. قبل بضعة 
أيام من العملية، قال الأب: »اتصل الشــاباك مع 
أمــل وطلبوا منه الحضور إلــى مركز التحقيق 

الموجود في منطقة معســكر عوفــر. ذهب إلى 
هناك، وانتظر ثلاث ساعات، وفي نهاية المطاف 
قالوا له إن الكابتن غيــر موجود، فعاد إلى رام 

الله«.
فــي العملية التــي أجريت فــي 1 تموز، تم 
اســتئصال الورم بالكامل مع الغــدة. وعندها 
تبن أنــه ورم حميد. وبعد أســبوع، قال الأب: 
»اتصل الشاباك معه، وأرسلت جمعية الضمير 
إلى مســؤول التحقيقات تقريره الطبي، وبعد 
ذلــك تركوه«  ـ  حتى اعتقاله في بداية الشــهر 
الماضــي. في لائحة الاتهام ورد أنه قام برشــق 

الحجارة أيضاً بن آب  ـ  تشــرين الأول، أو في 
فترة قريبة من ذلك، ومــرة أخرى، في حن أن 
الموعد ضبابي فإن عدد الحجارة التي رشــقها 
دقيق، كما يبدو: أربعــة حجارة في حادثتن  ـ 

عي فيهما بأنه أصاب سيارة عسكرية. ادُّ
إلى جانــب الخوف على صحــة الابن، فإن 
الوالدين قلقان من الاعتقــال الإداري  ـ  بدون 
محاكمة أو لائحــة اتهام أو بينــات أو حق في 
الدفاع. »اعتقــال إداري لفتى؟ أأنتم جديون؟« 
ســأل معمر نخلة. »عندما كنت في سن أمل، في 
الانتفاضة الأولى وقبلها، أدخلوا كبار النشطاء 

السياسين إلى الاعتقال الإداري... ألا تخجلون 
من القول بأن هناك مواد ســرية ضد طفل؟ هذا 
الطفل لا يعرف حتى ما معنى الاعتقال الإداري. 
في مداولات الأســبوع الماضــي، ادعت النيابة 
الطفل  ســألني  خطيرة.  أيديولوجيا  لديه  بأن 
ما معنى أيديولوجيا وما معنى ســري؟ كل هذه 
المصطلحات غامضة بالنســبة لــه. وفي نهاية 
المداولات، قال لي: سيتم إطلاق سراحي، أليس 

كذلك؟« وعندما أجبته »لا« بدأ بالبكاء«.

 هآرتس 2020/12/7

يسأل عن معنى »الاعتقال الإداري«:

طفل فلسطيني بين أنياب إسرائيل وكورونا والمرض العضال

شبان يضعون أعلاما فلسطينية على مدخل سجن عوفر حيث يعتقل الطفل نخلة ـ أرشيف

إسحق ليفانون
 

■ إذا ما صدقت المنشورات عن نية رئيس الوزراء 
بنيامــن نتنياهو إجــراء زيارة رســمية وعلنية إلى 
مصر قريباً، فسيكون في ذلك ما هو جديد منعش، كما 
ســيكون من المحزن أيضاً التفكير بــأن الأمر لم يخرج 
إلى حيــز التنفيذ قبل وقت طويل مــن ذلك، كما يجدر 

بدولتن ترتبطان باتفاق سلام منذ أربعن سنة.
إن اللقــاءات التــي جــرت بــن رئيس الــوزراء 
والرئيس المصري السيســي قبل نحو سنتن في إطار 
الجمعية العمومية للأمم المتحــدة في نيويورك مهمة، 
ولكنهــا تختلف فــي طبيعتها عن اللقــاءات في إطار 

زيارة رسمية ومغطاة إعلامياً.
كنت حاضراً فــي عدة لقاءات عقــدت مع الرئيس 
حســني مبارك في مصر، وكانت كلها غير رسمية. فقد 
جاء رئيس الوزراء إلى الدولة لإجراء محادثات مهمة، 
ولكن لم يرفع علم إســرائيل إلا لزمن قصير جداً وقت 
هبوط الطائرة وإقلاعها، خوفاً من أن تفســر الزيارة 
كرسمية. وعليه، فينبغي الترحيب بزيارة رسمية إذا 

ما جرت بعد كل هذه السنن الطويلة.
تربطنا بمصر ثلاثة مواضيع مهمة: مكافحة الإرهاب 
المتطرف، والتي تسمح بتعاون وثيق لم يشهد له مثيل 
في الماضي؛ واتفاق كويز الثلاثي بن مصر وإســرائيل 
والولايــات المتحدة، الــذي يســمح بتصدير مصري 
لبضائع مع عناصر إســرائيلية إلى الولايات المتحدة، 
دون جمــارك؛ واتفاق الغاز الذي نبيعه لمصر وأضيف 
مؤخراً. تتحدث الأنباء عن زيارة مستقبلية لنتنياهو 

تتناول محادثات اقتصادية مع المصرين. ولا أشخص 
موضوعاً في المجال الاقتصادي هــو بحجم واحد من 
هذه المواضيــع الثلاثة، والذي يمكنه أن يغير جوهرياً 
العلاقات الثنائية التي تعاني من فقر دم منذ ســنوات 

طويلة.
بعــد بضع عقود مــن الإبطاء المقصــود من جانب 
مصر في تطوير العلاقات الثنائية، ينبغي التطلع إلى 
تحقيق أهداف تحرك العلاقات. والقول: »من أمســك 
الكثير لا يمسك شــيئاً« ينطبق على حالتنا. وبالتالي، 
ســيكون أكثر نجاعة إذا ما ركزت إسرائيل في الزيارة 
المخطط لها، علــى موضوع واحــد أو اثنن في أقصى 
الأحوال، وتبحث فيهما بعمــق انطلاقاً من الرغبة في 
تحقيق اختراق يسمح لنا في المستقبل بتطوير المجال 
الاقتصادي. والتركيز ســيزيد الاحتمــال للعودة مع 

إنجاز ملموس، يفتح الأبواب المغلقة اليوم.
سيكون أحد المواضيع إلغاء التعليمات الهاذية بأن 
علاقة سفير إسرائيل في مصر تتجه حصرياً نحو مدير 
دائرة إســرائيل في وزارة الخارجية المصرية. ينبغي 
إعطاء سفيرتنا الحرية بلقاء من تريد، بالضبط مثلما 
يفعل الســفير المصري في إســرائيل. وهي ستجد في 
اتصالاتها المجالات التي يمكــن تطويرها. الأمر الآخر 
هو طلب إلغاء مقاطعة الاتحادات المهنية لإســرائيل، 
التي رأينــا نموذجاً عنهــا مع المغنــي المصري محمد 
رمضان بعد أن التُقطت له صور مع عومر أدام فجر إلى 
استماع في محكمة مصر. ورفع المقاطعة سيوفر علينا 
الإساءة ويفتح الأبواب لزيارات متبادلة تعطي ثماراً 

بسرعة نسبية.

 معاريف 2020/12/7

كي لا تتكرر »ضجة محمد رمضان«:

هذا ما يجب على نتنياهو أن يفعله
 في زيارة العمل الرسمية المرتقبة إلى مصر

 تسفي برئيل
 
 

■ في الجمعــة الماضي، بعد يومن علــى عودة جاريد 
كوشنر، صهر دونالد ترامب، من زيارة لدول الخليج، أعلن 
وزيــر الخارجية الكويتي عن اختراق فــي حل النزاع بن 
دول الخليج وقطر. سارع زعماء الدول العربية إلى مباركة 
هذا التقــدم الذي قد ينهــي النزاع الذي اندلــع قبل نحو 
ثلاث ســنوات ونصف. أما مصر، الشــريكة في العقوبات 
الاقتصاديــة التي فرضتهــا دول الســعودية والبحرين 
والإمــارات على قطر، فقد أظهرت الرضــى من هذا التقدم، 
ومثلها الأردن، والكويت التي هي عرابة المصالحة، وإيران 
أيضاً. وإذا كانت المفاوضات السرية ستتمخض عن اتفاق، 
فيمكن لترامب أن يسجل لنفسه عملية سياسية أخرى بضم 

قطر إلى الدول العربية التي تطبع علاقاتها مع إسرائيل.
 ولكن هذا النســيم المتفائل يجــدر أن نرفقه بملاحظة 
تحذيريــة. اتفاق إنهــاء النزاع لم يوقــع بعد، وأوضحت 
قطر بأنها لن توافق على حل بينها وبن الســعودية فقط، 
فهي تطالب باتفاق يشــمل جميع الدول التي فرضت عليها 
الحصار، بحيث يسمح لها بمواصلة إدارة سياسة خارجية 
مستقلة ولا يمس بسيادتها. إضافة إلى ذلك، أوضحت بأن 
التطبيع مع إســرائيل غير مطروح على جــدول الأعمال. 
وحتــى هذه اللحظة، مــن غير الواضح علــى ماذا وافقت 
السعودية، وهل ستوقع الإمارات على الاتفاقات وهي التي 
تعارض المصالحة في هذه الأثناء. وليس من الواضح أيضاً 
موقف مصر التي بينها وبن قطر حســابات مريرة بسبب 

دعم قطر للإخوان المسلمن.
 قبل فرض العقوبــات على قطر، وضعت الدول المعادية 
13 شــرطاً للحؤول دون اتخاذها، منها تقليص علاقتها مع 
إيران واقتصارهــا على العلاقات التجاريــة فقط، وإزالة 
القاعدة العســكرية التركيــة من أراضيهــا، وإغلاق قناة 

»الجزيرة« ووســائل إعلام أخرى تمولها الحكومة، ووقف 
تأييدهــا لتنظيمات إرهابيــة والامتناع عــن التدخل في 
شــؤون دول المنطقة. رفضت قطر هذه الشــروط قاطبة، 
وبدلًا من الاستسلام والخنوع، ورغم الأضرار الاقتصادية 
الكبيــرة التي لحقت بهــا، أظهرت قدرة على إنشــاء بنية 
تحتية إنتاجيــة محلية توفــر احتياجاتها بــدون قيود، 
واستمرت في تسويق النفط والغاز والحفاظ على مكانتها 
كحليفة للولايــات المتحدة، التي فيهــا قاعدتها الأكبر في 
الشــرق الأوســط، واســتمرت في التخطيط لاستضافة 

مباريات كأس العالم لكرة القدم في العام 2022.
إن النزاع بن قطر ودول الخليج، لا ســيما السعودية، 
ورّط ترامب في شبكة علاقات معقدة. فقد كان عليه الحفاظ 
على علاقــة جيدة مــع الدولتن دون إظهــار تفضيل لأي 
واحدة منهما. مثلًا، امتنع عن التدخل مباشــرة في الحرب 
الليبية التي وقفت فيها الســعودية ومصر والإمارات إلى 
جانب الجنــرال الانفصالي خليفة حفتــر، أمام قوات قطر 
وتركيــا اللتن أيدتا الحكومة المعترف بها. وحســب موقع 
»ذي إنتر ســيبت« فإن وزير الخارجية الأمريكي السابق 
ريكس تالرســون فقد وظيفته، ضمن أمور أخرى، بسبب 
هــذا النزاع لأنــه حاول ثني الســعودية والإمــارات عن 
مهاجمة قطر. لم يعرف تالرسون أن هاتن الدولتن تنويان 
فــرض الحصار على قطر، في حن عرف كوشــنر ذلك قبل 
نحو ثلاثة أشهر على فرض الحصار. امتدح ترامب الحصار 
واتهم قطر بتمويل تنظيمات إرهابية »بأعلى المســتويات« 
في الوقت الذي شــكك فيه تالرسون بمشاركتها في تمويل 
الإرهاب. وامتدح البنتاغون قطر على إسهامها في محاربة 

الإرهاب.
  لكوشــنر علاقة وثيقة مع ولي عهد الســعودية محمد 
بن سلمان، وقد اعتاد على أن يجري معه محادثات ليلية، 
ويتبادل معه الرســائل عبر »واتس آب« لكنه أيضاً مدين 
بالشــكر لقطر على المساعدة التي قدمتها قبل نحو سنتن، 

دون أن تعرف كما يبدو، لشركة الاستثمارات خاصته قبل 
الانتخابات الرئاســية. شركة اســتثمارات عائلة كوشنر 
تورطت في مدفوعات على برج »الشارع الخامس 666« في 
نيويورك، واستعانت بصفقة تأجير وقعت عليها مع شركة 
الاســتثمارات الضخمة فــي روكفيلد، والتــي يمتلك فيها 

صندوق الاستثمارات القطري نحو 9 في المئة.
 ربما لم تستهدف جولة كوشــنر الأخيرة لدول الخليج 
الدفــع قدماً بحل للنزاع المحلي أو التطبيع بن الســعودية 
وإســرائيل فحســب، بل تمهيد الأرضية المالية له ولعائلة 
ترامب قبل مغادرته للبيــت الأبيض. محللون كثيرون في 
أمريــكا يعتقدون أن ترامب وأبناء عائلته ســيرغبون في 
استثمار علاقاته السياسية مع دول الخليج للحصول على 

عقود استثمار في العقارات بمئات ملاين الدولارات. 
إن الحفاظ على علاقــات تجارية مع رئيس أمريكي كان 
وعد بأنه لا ينوي الانســحاب من الســاحة السياســية، 
يظل عملية مطلوبة. هكذا تصرفت الســعودية مع الرئيس 
جورج بوش الأب، وجنت أرباح ذلك مع بوش الابن. ومن 
غير المتوقع أن يتمخض عن الأســابيع الأخيرة التي بقيت 

لترامب ثورات سياسية كبيرة.
 قــررت الســعودية أن تؤجل عمليــة التطبيع في هذه 
الأثنــاء وانتظار دخول بايدن البيــت الأبيض، للحصول 
على شــهادة تأهيل وتطهير اسم بن سلمان مقابل التطبيع 
مع إســرائيل. وبنفس المستوى، يمكن أن تطيل السعودية 
المفاوضات مع قطر لبضعة أســابيع وأكثر دون أن يصيبها 
ضرر. ولكن عندما يعلن بايــدن بأنه ينوي »فحص وضع 
حقوق الإنســان في الســعودية« والعودة إلــى الاتفاق 
النووي مع إيران، فإن الســعودية تكون بحاجة إلى رص 
الصفوف على الأقل في أوســاط دول الخليج لوضع سور 

واق ضد السياسة الأمريكية الجديدة.
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بزيارته الأخيرة إلى الخليج: هل يمهد كوشنر أرضية لمئات ملايين الدولارات 
له ولعائلة ترامب قبل مغادرة البيت الأبيض؟ 

أمنون هراري
 
 

■ الاســتطلاعات التي نشرت الأسبوع الماضي كان يمكن 
أن تعطــي وزير الدفاع بنــي غانتس أخبــاراً جيدة بدرجة 
معينــة على الأقل. هذا ليــس مجرد افتراض واســع، بل ما 
عبرت عنه الأرقام الأســئلة التي ســئلت للمستطلعن. جزء 
أكبر من الجمهور اتهم رئيس الحكومة نتنياهو بتبكير موعد 
الانتخابات وليــس غانتس. 40 في المئة مقابل 20، حســب 
اســتطلاع »حداشــوت 12« و45 مقابل 25 حسب استطلاع 

»حداشوت 13«.
 الجمهــور، حســب اســتطلاعات ســابقة، غيــر معني 
بالانتخابات. من هنا، كان من الواضح أن من هو متهم بتبكير 
موعد الانتخابات يجب أن يعاقب في صناديق الاقتراع، لكن 
لم يكن هذا هو واقع الحال: الليكود يفوز في الاستطلاعات بـ 
29  ـ  30 مقعداً، وكتلة اليمن -الأصولين تحصل على أغلبية 
ســاحقة. ومع أنه متهم بتبكير الانتخابــات، فقد تم ضبطه 
أيضاً وهو يكذب بأكاذيب كبيرة على الشعب أثناء النظر إلى 
العدســات وأثناء التوقيع ووعده بنقل رئاسة الحكومة إلى 
غانتس. الجمهور لم يصدق الضجــة الإعلامية التي أثارتها 
الميزانية والمعارضــة داخل الحكومة« التــي حاول نتنياهو 
دفعها قدمــاً، فهو رأى ما بعد ذلك وفهــم أن هذه خدعة، وأن 
نتنياهو لا ينوي ولم ينو يومــاً ما تطبيق الاتفاق الائتلافي. 

وحتى الآن ينتخب الجمهور نتنياهو.
 ســبب ذلك هو أن الأكاذيــب في إســرائيل، وليس فقط 
فيها، لا تعتبــر مخالفة يرافقها عقاب، وليــس ذلك في حالة 
نتنياهو، فثمة حالة أدى فيها الكذب إلى نتيجة غير مرغوب 
فيها بالنسبة للناخبن. مؤيدو نتنياهو ومؤيدو كتلة اليمن  
ـ  الأصولين بشــكل عام ينقسمون في هذه المسألة إلى ثلاثة 
أقسام. القسم الأول هم الذين يؤمنون بأن نتنياهو ليس هو 
المذنب بإجــراء الانتخابات، أو على الأقــل يقولون ذلك في 
اســتطلاعات الرأي العام )20 في المئة مــن الجمهور، الذين 

ما زالوا يشــكلون 24 مقعــداً أو أكثر بقليل(. القســم الثاني 
مــن يعتقدون أن نتنياهو قد كذب، لكنــه فعل ذلك من أجلهم 
وباســمهم، ويؤمنون بأنه رجلهم في الجبهة التي يجب فيها 
القيام بعمل قذر فــي كل مرة، بما في ذلك نتيجة غير مرغوب 
فيها في المدى الآني )انتخابات( مــن أجل النتيجة المرغوب 

فيها في المدى البعيد )حكم اليمن(.
 هذه ليســت خدعة جديــدة لنتنياهو؛ فعليــاً هذا جزء 
أساسي في سياســته الخارجية. هكذا كان الأمر، على سبيل 
المثال، عنــد طرح خطة ترامب التي نصت على أن إســرائيل 
تســتطيع أن تضم معظم المســتوطنات في الضفة، لكن ذلك 
مقابل موافقة مبدئية على دولة فلســطينية منزوعة السلاح 
ومفككة، إذا انضم الفلسطينيون إلى العملية فيما بعد. جزء 
من اليمن غضب، لكن جزءاً آخر فهم أن الأمر يتعلق بموافقة 
بالغمز بــن نتنياهو وترامب، وتعهد بأن رئيس الحكومة لن 
يطلب منه تنفيذه في أي يــوم. وإذا طلب، فيمكنه التراجع. 
هذه المــرة نتنياهــو »يكذب مــن أجلنا« أيضاً فــي الجبهة 

السياسية المحلية.
 هنــاك جزء ثالث، وهم مصوتو اليمــن الذين هم بالفعل 
غاضبون على نتنياهو لأنه كــذب وخرق الاتفاق الائتلافي، 
وهم مصوتو اليمــن الذين كانوا يريــدون نقل زمام الحكم 
لغانتس. حتــى لو كانوا لا يعتبرون رئيــس »أزرق أبيض« 
رئيســاً مثالياً للحكومة؛ ببساطة لأن في نظرهم قيمة للتعهد 
العام وما ســيترتب عليه. وهم أيضــاً مصوتو اليمن الذين 
يتسببون بالوصول إلى أغلبية واضحة لدى الجمهور العام 
في الاســتطلاعات ضد الحصانة لرئيــس الحكومة وضد أن 
ســيكون في إســرائيل رئيس حكومة تجري ضده محاكمة 
في قضايا تنقســم الكنيست نفسها بشأنها. هذه المقاعد التي 
ذهبت إلى »أزرق أبيض« في الجــولات الانتخابية الأخيرة، 

والآن تتموضع لدى نفتالي بينيت.
 حتى بالنســبة لهم، كما يبدو، هناك حــدود. صحيح أن 
نتنياهو كذب وبشــكل كبير، ولا يروق لهم ســلوكه، لذلك لا 
يقدرون على التصويت له مباشــرة، لكنهم سيؤيدون، ولو 

مجبرين، حكومة برئاسته. بالنسبة لهم، ليس هناك مرشح 
آخر يمكنه أن يشــغل منصب رئيــس الحكومة، لا يئير لبيد، 
وذلك طبقاً لســلوكه في نصف الســنة الأخير، ولا غانتس 

أيضاً.
 هؤلاء اليمينيون هم الذين سيستهدفهم غادي آيزنكوت 
إذا قرر الدخول إلى الســاحة السياسية في الجولة الحالية 
»والدلائل لا تشــير أبداً إلى أنه ينوي فعــل ذلك«. إن مفتاح 
نجاحه السياســي الحقيقي ليس عدد المقاعد التي سيحصل 
عليها، بل عدد المقاعد التي ســيحركها مــن كتلة إلى أخرى، 
ففي هذا الوســط السكاني 8  ـ  10 مقاعد يمكنها تغيير مصير 

الدولة كلها. 
تصعب معرفة القوة الدقيقة لرئيس الأركان الســابق. في 
الحقيقة، إن القيمة السياســية للعسكرين السابقن هبطت 
بصورة دراماتيكية في السنة والنصف الأخيرة، على خلفية 

فشل غانتس وموشيه يعلون.
 الحماســة التي في كتلة الوســط ـ يســار لحزب »جدد« 
هبطت على خلفية فشــل ذريع للمســتجدين السياســين، 
بســبب فقدان أي مغزى لــدى الجمهور الإســرائيلي لكلمة 
رئيس أركان، ويســبب فراغ انتخابي لا يمكن لآيزنكوت أن 
يملأه. إن استطلاع »أخبار 13« منح حزباً جديداً برئاسته 15 
مقعداً، لكــن توزيعاً غريباً للأصوات )خارطة المقاعد في هذه 
المسألة النظرية( أضعف الأحزاب الدينية والقائمة المشتركة، 
مقابــل توزيع المقاعد من بــن الأحزاب القائمــة(. وأظهرت 
اســتطلاعات أخرى أيضاً أرقاماً منخفضة أكثر، لكنها ليست 

بالتي تثير الحماسة، على أي حال.
 ولكن الموعد القريب يثبت أن اســماً نظرياً يثمر حماســة 
انتخابيــة أقل بكثير مقابل اليوم الــذي ينضم فيه حقاً. هذا 
مــا حدث مثلًا في حالــة »المنعة لإســرائيل« الذي حصل في 
الاستطلاعات عشية تشــكيله كـ »حزب جديد برئاسة بني 
غانتــس« على 12  ـ  15 مقعداً، وقفز عشــية إطلاقه إلى 19  ـ  
24 مقعداً بن ليلة وضحاها واحتل الصدارة في كتلة الوسط  
ـ  يســار، وضم إليه »يوجد مستقبل« ليصبح + 30. ربما يقع 

آيزنكوت في الأرقام بن رقم من خانة واحدة أو من خانتن، 
الرقم الأول منها قليل، لكن لديه فرصة للزيادة.

 ســيكون الكثيــر متعلقــاً بالإطــار الذي ســيبنى حول 
آيزنكوت، وبالصورة التي ســينجح في رسم نفسه فيها في 
الفضاء السياسي. هل ســينضم آيزنكوت مثلًا ليقود »ديرخ 
هآرتس« مع يوعز هندل وتســفي هاوزر؟ أم ســيدخل إليه، 
لنفترض، يفعات شاشــا بيتون؟ هل سيفضل الاندماج كرقم 

2 أو حتى كرقم 1 في أحد أطر القائمة؟

 ســتؤثر هذه الأسئلة على الخارطة الأوسع لكتلة الوسط  
ـ  يســار، التي ســتضطر إلى مواجهة في القريب الســؤال 
الأساسي، هل يفضل أن تتنافس في قائمة موحدة ومنسجمة 
كي تجتاز نســبة الحســم وتطرح بديلًا متماسكاً مثل »أزرق 
أبيض« أو زيادة الطاقة الانتخابية لكل الوســط  ـ  اليســار 

على حده؟

هآرتس 2020/12/7

الانتخابات بعد افتعال أزمة الميزانية:

اليمين الإسرائيلي... بين »معضلة آيزنكوت« والرضا عن »نتنياهو الكذاب«   

نتنياهو وآيزنكوت
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د. نزار بدران ٭

الانتخابــات الأمريكيــة، وخصوصــاً تعنــت الرئيــس ترامــب، 
بالاعتــراف في هزيمته، وإعادة عد البطاقات الانتخابية في بعض 
الولايات، فُهِمَ من قِبل بعض الكتاب والمراقبين، وكأن الديمقراطية 
الأمريكيــة، أصبحت في مهــب الريح. هذا طبعاً طرح مُبَســط، لأن 
التلاعــب في الانتخابات، الذي يحدث فــي دول عديدة في العالم، 
هو دائماً من طرف السلطة الحاكمة، وليس من طرف المعارضة، أو 

الحزب الذي هو خارج السلطة. 
التلاعب يتــم بهذه الدول كما رأينا في روســيا أو مصر، يهدف 

لإبقاء نظام غير شرعي، استبدادي ضد رغبة المواطنين.
نحن إذاً في أمريكا، بمعادلة أن الســلطة السياســية، الُممَثَلة في 
الرئيس الحالي، تريد فقط أن تعطــي الانطباع للمواطنين المؤيدين 
له، أنه لم يخسر حقيقة، وسيكون جاهزاً للعودة بعد أربع سنوات. 
هــي نوع من الحملــة الانتخابية الاســتباقية، لكن طبعاً بأســلوب 
ترامب الخاص والشــخصي. ابتعاد شخصيات مهمة، من الحزب 

الجمهوري عنه، وحتى وزير العدل نفسه، يدل على ذلك.

الاستفادة من التجربة

الدرس الذي يهمنا كعرب، هو الاســتفادة من التجربة الأمريكية 
الاستثنائية، للتمييز بين مفهوم الدولة ومفهوم السلطة السياسية، 
وهو ما بدى مشوشــاً ومختلطاً في أذهان معظم المواطنين، وحتى 

السياسيين والمثقفين.
فــي الولايات المتحدة، صمدت الدولة أمام ادعاءات المســؤولين 
عن الســلطة السياسية، وفرضت وبشــكل بارد ومنهجي إرادتها، 

وهي دائماً الأعلى.
الدولــة حســب أحــد تعريفاتهــا، ولهــا تعريفــات كثيــرة، هي 
»مجموعة الأجهزة السياسية، والإدارية، والقانونية والمؤسسات 

التابعة لمجتمع منظم«. 
تحتــاج هذه الدولة لكي تبقى إلى الســيطرة، وأيضــاً إلى طاعة 
المواطنــين، هــذه الســيطرة، ورديفتها الطاعــة، لا تتــم إلا إذا تقبل 

المجتمع شرعية الدولة، وبالتالي يتقبل طاعتها.

العادات والتقاليد والبعد القبلي

هناك ثلاثة أنواع من الشرعية للدولة:
 أولها تلك الآتية من العادات والتقاليد والبعد القبلي، مُعطياً لها 

بُعداً مقدساً، مثال الأنظمة الملكية الوراثية. 
القانــون هنا، يأتي فــي معظم الأحيان من الحــق الإلهي الُمعطى 

للسلطة وليس من الشعب.
ثانيها تلك الآتية من شخصية القائد، أو ما يُسمى القائد الملهم، 
ذا الشخصية القوية أو الكاريزما، كما نرى مثلًا مع الرئيس جمال 
عبد الناصر أو فيدل كاســترو، القدسية هنا مُعطاة للفرد الُمسيطر 

على السلطة.
القانون هنا، يأتي من الشــخص أو الحزب المســيطر وليس من 
الشــعب. النوع الثالث من الشــرعيات، هي تلــك العقلانية، والتي 
تُبنى على الإيمان بشــرعية القانون، الُمتَفَقُ عليه، والذي يُعطي من 

في السلطة، شرعية اتخاذ القرارات.
القُدســية هنا هي للقوانين المؤسســة للدولة. القانون هنا، يأتي 
من الإرادة العامة للجميع، أي من الشــعب، عن طريق الانتخابات، 
الشــرعيتين الأولــى والثانية، بعيدة عن الشــرعية الحديثة، والتي 

أسست للدول الديمقراطية، وهي جزء من حضارات الماضي، ولم 
يعد لها مكاناً حالياً بأي دولة تحترم إرادة مواطنيها.

تبــدأ الدولــة الحديثــة، عندما تنفصل الســلطة السياســية عن 
شخص الزعيم، وحين يتم التمييز، بين السلطة السياسية والملكية 
الخاصة )ما ســمح بوجود الشأن العام(. السلطة السياسية، هي 
جزء مــن الدولة، وإحدى مؤسســاتها، وليســت الدولة نفســها، 
هي إذاً مؤسســة مُخولة من قِبل الدولة، بأخــذ القرارات التي تهم 

المجتمع بشكل سيادي. 
القرار السياسي، يعني القرار العام، وهو عكس القرار الذي يهم 
الخواص، أو الملكية الخاصة. السياسيون المنتخبون للسلطة، بمن 
فيهــم الرئيس، هــم موظفون فيهــا، ولا يملكونها. هــي تتجاوزهم 

دائماً، فهم مارون، وهي باقية. 

مفهوم الدولة

بعــد انهيار الاتحاد الســوفييتي، انتشــر النظــام الثالث لمفهوم 
الدولــة، أي دولــة القانون، فــي كل أنحاء العالم، وهو ما يُســمى 
»ربيع الشــعوب« لكــن الأنظمة الاســتبدادية، اضطــرت أمام هذا 
التطــور العالمــي، إلى التراجع الشــكلي، عــن شــرعيتها الإلهية أو 
الفردية، وذلك عن طريق التحايل وإعطاء انطباع للجمهور والدول 
الأخــرى، بديمقراطية النظــام، أي اعتماده شــرعية الإرادة العامة 

للشعب، بينما هي تفعل العكس.
الرئيــس بوتــين، يُنظم دوريــاً انتخابات، يُمنــع فيها أي صوت 
معارض، وحتى يقوم بتسميم معارضيه، كذلك الوضع في تركيا، 
مع وضــع مئــات آلاف الأصوات الحرة في الســجون، مــن كُتاب 
وصحافيــين، تحت حجــة الانقلاب المزعوم، والضغط السياســي 

على المعارضة. أو إيران، مع الشرعية الدينية الُمعطاة للولي الفقيه، 
بينما يُنتخب رئيس دولة وبرلمان دون سلطات حقيقية. 

في بعض الدول الملكية، نرى انتخابات لا تُسفر عن برلمان فعلي، 
وأغلبية تســتلم السلطة، وإنما برلمانات شكلية، بينما يبقى مصدر 

السلطة هو نفسه، أي الحق الإلهي العائلي القبلي. 
هذه الســلطات تتجنى على الســلطة السياســية وعلــى الدولة 
بالوقــت نفســه، متوهمة بملكيتهــا والســيطرة عليهــا، بينما هي 
بالحقيقــة تلغي وجودها، فهذه الــدول لا توجد بها دولة حقيقية، 

تحفظ حقوق المواطنين، ولا سلطة تُدير الشأن العام.

طريق الإرادة العامة

الدولة إذاً، في الدول الحديثــة الديمقراطية، هي التي تُحدد عن 
طريــق الإرادة العامة، وســائل عمل الســلطة السياســية، تُعطيها 
وتأخــذ منها هذا الحق، متى شــاءت، كما نــرى الآن في الولايات 

الأمريكية المتحدة. 
العمــل السياســي، مصــدره الشــعب، والــذي يوكل الســلطة 
السياســية به، والتي تأتمر بأمره وليس العكس. الإنسان الحر هو 

الذي يُطيع القانون، وليس الذي يطيع أوامر إنسان آخر.
مــا رأينا فــي الولايــات المتحدة، هو أحــد مظاهر عظمــة الدولة 
الأمريكيــة، الاحتجاجات علــى الانتخابات ونتائجهــا، يُحكم بها 
أمــام القانون، وهــو وحده من يُحدد إن شــابت هــذه الانتخابات 
مُخالفــات، وليــس جعجعة أحــد رجال الســلطة، حتــى ولو كان 

الرئيس الأمريكي، أقوى رجل في العالم.

٭ كاتب ومحلل سياسي

تعقيبا على مقال د. فيصل القاسم: القصة الكاملة لإفلاس بشار البهرزي الأسد سابقاً
 

رفض ترامب لنتائج الانتخابات... نزاع الدولة والسلطة

حياة حرة
 

ر سوريا حاكمها الذي سحب الجيش السوري من الجولان المحتل  دمَّ
وأرســله إلى المدن والقرى السورية لتدميرها وقتل أهلها لأنهم طالبوا 

بحياةٍ حرة كريمة. 

عمران صالح

الإرادة الصلبة
كما كتبتُ قبلَ ســنواتٍ: نعم، فالمســؤولية الكبرى تقع على عاتقنا 
كلنا، أولًا وآخرًا. صحيح أن طاغية النظام الأســدي المافْيَوي الطائفي 
المجرم استباح البلادَ جاعلًا منها حقولًا لرقصات الموت بكل أنواعهِ. إلا 
أننا، نحن الشعوبَ البائسةَ، سمحنا لأنفسنا أن يصيرَ بنا هذا المصيرُ 

ة العظمى!  امَّ الجحيميُّ عن قصدٍ أو عن غير قصدٍ، ويا لَلطَّ
لين يرون أننا، كشــعوبٍ لا تفتقرُ إلى الإرادة الصلبة،  كثير من الُمحلِّ
نســتأهل هذا البلاء الجحيميَّ الذي يحصل فينا اليوم. نستأهلهُ لأننا 
في الأغلب والأعمِّ التهينا برغائب أجســادنا قبل كل شيءٍ زمنًا طويلًا. 
نستأهلُه لأننا لم نهبَّ كلنا في وجهِ هذا النظام الأسدي المافْيَوي المجرم 
في الوقت المناسب والحاسم، بل كنا عبيدًا منافقيَن لهُ وعبيدًا مهادنين 
عات  فيَن لهُ منذ البداية )وخاصةً العبيد الخلاسيين الإمَّ له وعبيدًا متزلِّ

بيننا(. 
ويحضرني هنا القولُ الحكيمُ، في هذا الســياق: »لا تسألوا الطُغاة 
لمــاذا طغوا كلَّ هــذا الطغيان، بل اســألوا العبيد لماذا ركعــوا كلَّ هذا 

كوع«! الرُّ

يْل أن ينجلي!  ، لا بدَّ للَّ لكن، على الرغم من كلِّ هذا البــلاءِ الجحيميِّ
ونَ الُمـــجرمونَ وأسيادهُم وأذنابُهم أم  ــشُ ّـِ غاةُ المتوح شاءَ هؤلاءِ الطُّ

أبوا!

حي يقظان

وصاية الاحتلال 
هذه العصابة التي تحكم ســوريا هي عصابة سرقت أموالها وقتلت 
شعبها وشــردته بالملايين ودمرت مدنه، ووضعت نفسها ذليلة تحت 

وصاية الاحتلال الروسي والإيراني.
 لو كانت هــذه العصابة الكاكائية تنتمي لهــذا البلد لما فعلت به ما 
فعلت، لقد اتضحت الحقيقة ولذلك يجب أن ينتشــر وســم »نحن لن 
نقبل بعصابــة خانقين الكاكائية« على كل مواقع التواصل الاجتماعي، 

فبشار البهرزي يقرأ كل شيء.

د.راشد ألمانيا

قشور الحياة
من المؤكد أننا في حاجة لخلــق معان متجددة وأهداف من معاناتنا 
الطويلة كسوريين وعرب، لكن وللأسف لا يســتفيد العرب وأنا منهم 
من فضــاء الحرية لخلق معــان متجددة تعيدنا للفعــل الإيجابي في 
مجتمعاتنا. الغالبية تدير ظهرها لأوطانها وتعيش حياة إســتهلاكية 

خارجة عن المعاني، تنعم بقشــور الحياة في مجتمعات مستهلكة شبه 
خالية من القيم العليا التي عرفناها بنشأتنا بصرف النظر عن خيارات 
الأفراد يسارا أو يمينا. نحن هنا سلبيون غير فاعلين كما كنا في بلادنا. 
أقولها منذ عقود لأهل بلدي في المغترب: سننجح حين نكون متضامنين 

في قضايانا كتضامن أعدائنا ضدنا.

نورس

 
البطاقة الذكية

ماذا يوجد في سوريا الآن؟
 فرع أمن الدولة، والأقبية التي يملؤها الدم والموت، ودفع الرشاوى 
من أجــل الحصول علــى وظيفة آذن فــي إحدى مؤسســات الدولة، 
والبطاقة الذكية التي ينعم بها أهلنا في ســوريا، والطوابير للحصول 
على رغيف الخبز للأطفال، والطابــور للحصول على بانزين أو ديزل 

للسيارة.

ابو الحسن

النظام الفاشي
 

حقيقًة أن يتم فضح نظام بشــارون أســدوف وبمســاعدة ضباط 
علويين شــيء له قيمــة كبيرة. لكن يأتــي إلى ذهني دائمًا الســؤال 
التالي، هــل يا ترى هناك مخطط يتم التحضير له لاســتبداله بعد أن 

فقد بشــارون أسدوف كل أوراقه أو بكلام آخر انتهت صلاحيته وحان 
الوقت لتغيير وجه النظام؟  لا نريد اســتبدال بشــاورن أسدوف فقط 
نريد تغيير النظام الأســدي الفاشــي وكل مقوماته ودعائمه، لتعود 

سوريا لأهلها كما كانت دائمًا على مر الزمن. 
الحل واضح، الخلاص من النظام الفاشــي الدموي البشــع القذر 
ويعجز الإنســان عن إيجاد صفة يصفه بها لشدة قباحته! أما التطبيع 
فالشعوب العربية ترفضه وتقف إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى 
يحصل على حقوقه وهو أمر تعرفه إســرائيل والأنظمة نفســها ولهذا 

تجدهم يتعاونون ضد الشعوب العربية!

ة سوريا/ألمانيا أسامة كلّيَّ

إبادة جماعية
هذا نظام إبــادة جماعية تعمل ما يســمى بالديمقراطيات الغربية 
على إحياء وإعادة تأســيس ســلطتها لحكم ســوريا مرة أخرى. لقد 
خدم مبارك والقذافي وبن علي أسيادهم الغربيين والصهاينة، لكن في 

النهاية كان من الممكن الاستغناء عنهم وإلقائهم في أكوام القمامة. 
جزار سوريا قصة مختلفة. تم تكليفه ووالده من قبله بمهمة حماية 
الصهاينة والسيطرة على حركات التحرير الفلسطينية، وكلاهما قاما 
بهــذه المهام على أكمل وجه طوال الخمســين عامــا الماضية. إن جزار 
ســوريا ضروري للغايــة للصهاينة وجماعات الضغــط التابعة لهم، 

وكلهم مهتمون بشدة ببقائه في سوريا.

زكريا

مقال سليم عزوز: في مواجهة »أبو سنيدة«...
 أبداً لن ترضخ مصر!

الحسرة الشديدة
ضحكت والله، ولكنه ضحك ممزوج بالحسرة الشديدة 
على بلدي الضائعة الُمحتلة مصر، عندما علمت أن مُغتصب 
الســلطة الســفاح اللص السيســي أمر عبيده بإسقاط كل 
التهــم الكوميدية الُملفقة، والإفراج الفوري ودون شــروط، 
عن معتقلــي المبــادرة المصريــة للحقوق الشــخصية، بعد 
أقــل من 24 ســاعة على قيــام الممثلة الأمريكية ســكارليت 
جوهانســن بنشر فيديو قصير عنهم، مسحت خلاله بلاط 
الكرة الأرضية بالسفاح اللص السيسي ونظامه القضائي 

المرتشي المهترئ!
وبدورى أتوجه بخالص الشكر إلى سيدة مصر الأولى، 
الســيدة ســكارليت جوهانســن، علــى قيامهــا بتهــزيء 
السفاح السيســى ونظامه العفن، وقهرهم وإجبارهم على 

تنفيذ أوامر معاليها بسرعة البرق... 
وأطلب منها ومن زملائها الممثلين والممثلات الأمريكيين 
الذيــن ثبت أنهم أســياد العصابــة المســلحة المجرمة التي 
تحتــل مصر، أن ينظروا بعين الحــق والعدل إلى المائة ألف 
معتقــل في ســجون عســكر مصــر الســفاحين الخونة... 

وتحيا هوليوود ثلاث مرات!
قــال أم الدنيا قــال... يا حســرة على دنيــا تكون مصر 

الظالمة الجائرة قريبة لها، ولو من الدرجة العاشرة!

سامي عبد القادر

تعقيب

ما هو رأيك؟   
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شبح الجيش 
والسياسة في إسبانيا

تعيــش إســبانيا هذه الأيــام على 
إيقاع جدل سياســي قوي نتيجة قيام 
الخدمة  من  المتقاعدين  الضبــاط  مئات 
العســكرية بتوجيه رســالة قوية إلى 
الحكومــة اليســارية، بزعامــة بيدرو 
تدهور  إلى  الانتباه  بضرورة  سانتيش 
التي  والمخاطر  الديمقراطيــة،  الأجواء 
تهــدد وحدة البــاد، وهــذا يعيد إلى 

الواجهة المؤسسة العســكرية في الدول الديمقراطية بأدوار 
مختلفة، ســواء في أوروبا أو الولايات المتحدة، كما حدث من 
جدل بين الرئيس الأمريكي دونالــد ترامب مع قيادة الجيش 

مؤخرا.
ويعرب الضباط المتقاعدون دائما عن قلقهم من التطورات 
السياســية التي تشهدها الباد، لاســيما بعد انهيار القطبية 
السياســية التــي كان يمثلهــا الحزب الاشــتراكي والحزب 
الشــعبي المحافظ، وبلقنة المشــهد السياســي، بظهور ثاثة 
أحزاب وطنية بين متوســطة وكبرى، وهي حزب بوديموس 
فوكس  وحزب  الليبرالي،  اســيوددانوس  وحزب  اليساري، 
اليمينــي القومي المتطرف، الــذي ينتمي عدد مــن الضباط 

المتقاعدين إلى صفوفه. 
والحكومة الائتافية مكونة من الحزب الاشتراكي بزعامة 
الراديكالي،  بيدرو سانتيش وحزب بوديموس من اليساري 
وقامت بالتفاهم وتقديم تنازلات مع أحزاب قومية في كتالونيا 
مثل، الحزب الجمهوري الكتالاني، وبلد الباســك مثل الحزب 
القومي الباسكي، لتحقيق النصاب القانوني، للمصادقة على 
الميزانية الماليــة. ومن ضمن التنــازلات، تخصيص ميزانية 
للبحث عن مفقودي الحرب الأهلية في الثاثينيات من القرن 
الماضي، تلبية لطلــب للحزب الجمهوري الكتاني، ثم تفويت 
ثكنة عســكرية إلى حكومة الحكم الذاتي في إقليم الباســك. 
وانتفض الضبــاط في الاحتياط وهم يتحدثــون بطريقة أو 
أخرى باسم ضباط في الخدمة لا يستطيعون التصريح، عما 
بمبدأ التحفظ العســكري، فهم يعتبرون تخصيص الميزانية 
بمثابة اتهــام الجيش بجرائم ضد الإنســانية، بينما تفويت 
الثكنة يعني تقليص التواجد العســكري فــي منطقة مؤهلة 

لاستقال عن إسبانيا.
هــذه التطورات دفعــت بمنتدى للجنود إلــى الاحتجاج 
والتهديد بقتل السياســيين، وجزء من الناخبين، وســارعت 
النيابــة العامــة إلى فتح تحقيــق قضائي بســبب خطورة 
الاتهامات. وفــي المقابل وخال نهاية الأســبوع الماضي، قام 
271 من الضبــاط المتقاعدين وكذلك في الاحتياط من مختلف 
الرتب، منهــم جنرالات ترأســوا القوات البريــة أو الجوية 
والبحريــة، بالتوقيع علــى بيان جماعــي يتهمون الحكومة 
بتهديــد الديمقراطية، ويعتقــدون أنها تعــرض الملكية إلى 
المؤامــرة، ما يؤدي إلــى انتعاش المخاطر التــي تهدد وحدة 

الباد.
محافظــة  العســكرية  المؤسســة  تعتبــر  وتاريخيــا، 
وأرثوذوكسية في مواقفها وقناعاتها في مختلف دول العالم. 
وعلــى رأس هذه المؤسســات، خاصة في الغرب، المؤسســة 
العســكرية الإسبانية، التي نفذت أكبر عدد من الانقابات في 
تاريخ إسبانيا، خال القرنين الأخيرين، بما فيها حرب أهلية 
ما بين 1936 إلــى 1939 خلفت بين القتلــى والمفقودين قرابة 
نصــف مليون مواطن. كما يعود آخر انقاب عســكري وكان 
فاشــا إلى يوم 23 فبراير/شــباط 1981. وحضور المؤسسة 
العســكرية في القرارات السياســية في الغرب وازن وكبير، 
وإن كان غير مرئي للرأي العام، ولا يرصده الكثير من المحللين 
السياســيين. ومن ضمن الأمثلة، لا يمكــن لأي دولة صياغة 
اســتراتيجية في العاقات الدبلوماسية، ونوعية الاتفاقيات 
والمشــاركة في عمليات الســام، أو التدخل العســكري، من 
دون الأخذ بعين الاعتبار رؤية القيادة العســكرية. وذلك لأن 
المؤسســة العســكرية هي التي تقوم بتقييم حقيقي لقدرات 
الباد، ومدى الالتــزام بالتعهدات الدوليــة، إذا تطلب الأمر 
تدخا عســكريا. وعادة ما تلعب المؤسســة العســكرية دور 
التــوازن في القــرارات الوطنيــة، عندما تنحــرف القيادة 
السياســية، وهناك مجموعة من الأمثلة في هذا الصدد، فمثا 
خال الاحتجاجات العنيفة التي رافقت مقتل المواطن جورج 
فلويد على يد الشــرطة في ولاية مينيســوتا خال مايو/أيار 
الماضي، حــاول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاســتعانة 
بالجيش لمواجهة المحتجين. وكان الــرد التاريخي للجيش لا 
ثم لا. وقام الجيش البرازيلي بإعادة الرئيس بولسورانو إلى 
جادة الصواب، بعدما أخذ قرارات متطرفة في قضايا حيوية 
ومنها، اســتراتيجية محاربة الوباء العالمي فيروس كورونا. 
وحدث هذا حتى في دولة ديمقراطية مثل فرنسا، كان عدد من 
قادة الجيش قد نبهوا خال صيف 2008 الرئيس وقتها نيكولا 
ساركوزي من الانحرافات السياســية، بما فيها تلك المتعلقة 

بالدفاع.
وعودة إلى إســبانيا، اســتغل عدد من القادة العسكريين 
فــي الاحتيــاط والمتقاعدين ظهــور حزب فوكــس القومي 
المتطرف، وبدأوا في الترويج لعدد من الأطروحات التي تمس 
الديمقراطية، ســواء داخليا، أو من خال عاقات إســبانيا 
بالخارج. وتعيش إسبانيا دائما على إيقاع مطالب القوميين، 
ولا تعترف الأحزاب القومية بالملكيــة، ولا بالوحدة الترابية 
لإســبانيا، لكنها تعمل فــي إطار الدســتور، ولا أحد يعاقبها 
على مواقفها السياســية. وعندما تجرأت الأحزاب الكتالانية 
على إجراء الاســتفتاء، جرى تطبيق الدستور، أي صد هذه 
المحاولة عبــر الاعتقــالات والمحاكمات. وبالتالي، سياســة 
المبالغة التي يســتعملها الضباط لتضخيــم خطر القوميات 
غيــر واقعي. وكما يتــم التلويح بخطر القوميــات تاريخيا، 
يتم التلويح بخطر آخر مفترض وهو المغرب، أو ما يعرف في 
الأدبيات العسكرية الإســبانية »الخطر المقبل من الجنوب«. 
لقد أصبح بعض الضباط فــي الاحتياط والمتقاعدين، وكذلك 
حــزب فوكس يروجــون للخطر المغربي، ويعتبرون شــراء 
المغــرب لرصاصة واحدة هــو خطر على إســبانيا، فما بالك 
بطائرات وسفن حربية. يروج الضباط لمثل هذه الفرضيات، 
وهم يعلمون اســتحالة قيــام حرب، كما أن إســبانيا تتمتع 
بدعم قــوي من منظمة الحلف الأطلســي، وأن آخر حرب بين 
جيشــي البلدين كانت ســنة 1860-1859 فــي حرب تطوان 
الشهيرة، في حين كانت الحروب الأخرى ضد حركات مقاومة 
غير تابعة للعرش المغربي، مثــل حالة حروب الريف بزعامة 
محمد بن عبد الكريم الخطابي. الضباط الإسبان في الاحتياط 
والمتقاعدون أخطأوا الزمن، وعليهم إعادة النظر في مواقفهم 
لأنها فقط تعيد شــبح تدخات الجيش التي جلبت لإسبانيا 

الكثير من المشاكل الداخلية والخارجية.

 *كاتب مغربي من أسرة »القدس العربي«

طهران: خيارات الرد في حروب المخابرات

المشروع الإسرائيلي الأخطر في المنطقة

الشيوعي السوداني: ماذا تبقى من إرث ماركس؟

مــن  والعشــرين  الســابع  فــي 
نوفمبر/ تشــرين الثانــي المنصرم، 
أعلنت إيران اغتيال محســن فخري 
زاده رئيــس منظمة الأبحاث والابتكار في وزارة الدفاع 
في منطقة أبســرد القريبة من العاصمة طهران. لم يكن 
الرجل معروفا في الإعلام، لكن اســمه كان قد ورد في 
قائمة العقوبات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي ضد 
إيران في عام 2007. وقالت عنه الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية في عام 2011 إنه شــخصية محورية في أنشطة 

إيرانية تسعى لتطوير البرنامج النووي. 
حتى الساعة لا توجد مؤشرات مادية تشير بأصابع 
الاتهام إلى الجهــة التي نفذت عملية القتل، لكن البحث 
عن الطرف المســتفيد يعطي انطباعــا بأن وراء الحادث 

تقف إسرائيل.
كان لهــذا الحــدث أثــر حقيقــي فــي إيــران علــى 
الصعيد السياســي والدبلوماســي والأمني. أنه يأتي 
بعــد عدة حــوادث من الاســتهدافات الاســتخباراتية، 
التي شــهدتها خلال الأشــهر القليلــة المنصرمة. فمنذ 
الصيــف الماضــي كان العديد من منشــآتها الصناعية 
والنووية، ومحطات الطاقــة والموانئ قد تعرضت إلى 
هجمات ســيبرانية، قمتها كانــت التفجير الذي حصل 

فــي مجمــع نطنــز النــووي. وعلــى الرغم مــن أن هذه 
العمليات تتم عن بعــد، لكن المؤكد أن أجهزة المخابرات 
المعادية لطهران تعمــل على الأرض أيضا، لذلك وجدنا 
أبــو محمد المصري الرجل الثاني فــي تنظيم »القاعدة« 
يُقتــل في أحد شــوارع إيران في شــهر أغســطس/آب 
الماضــي، ثم يأتــي اغتيال الخبير محســن زاده الُمحاط 
ولا  نفســها.  بالطريقــة  شــخصية  حمايــة  بعناصــر 
غرابــة في ذلك، لأن الاســتراتيجية المعلنــة من قبل كل 
الأطــراف المتصارعــة وبضمنها طهــران، يقولون علنا 
إنهم لا يريدون المواجهة العســكرية المباشرة، ما يرفع 
من قيمة الدور الاســتخباراتي في جدلية هذا الصراع، 
لكــن يبدو أن طهران قد راهنــت على القوة الصلبة التي 
فــي يد أذرعها الخارجية، فــي معادلة الصراع أكثر من 
مكافحة العمليات الســرية في ســاحتها الداخلية. أما 
أعداؤها فعلــى العكس منها حيث يتضــح أنهم راهنوا 
على وسائل الحرب الســرية على أراضيها، لذلك بدت 
الصدمة واضحة على المســؤولين الإيرانيين من خلال 

طريقة الإعلان عن مقتل زاده. 
تصريحــات وبيانــات قالــت إنــه قُتل في اشــتباك 
مســلح، ثم تداركوا الامر وقالــوا، إن العملية كلها تمت 
عبــر منظومــة أســلحة ذاتيــة الاســتهداف، تُــدار عبر 
الأقمــار الصناعيــة، لماذا تبدلــت الرواية؟ كي يســتمر 
النظام بتســويق نظرية إيران التــي لا تُقهر. وهنا يجب 
أن نُذكّــر بأنــه في حادث مقتل قاســم ســليماني كان 
الموقف على  النمط نفسه، وهو التقليل من شأن الخرق 
الاســتخباراتي المضــاد لها. فقــد كانــت التصريحات 
الإيرانيــة بأن ســليماني تحركاته مكشــوفة، ولم تكن 
عملية استهدافه صعبة، لكن في وقت لاحق قام النظام 
بإعــدام أحد عناصره الأمنية، الــذي يبدو أنه كان على 
علاقة بالمخابرات الامريكية، وأوشــى لهم بخط ســير 

وتحركات سليماني.

كيف يفكر صانع القرار الإيراني في الرد؟ 

الحــروب الاســتخباراتية ليســت مفتوحــة الأفــق 
مثــل الحروب العســكرية، كما أنها تقوم على أســاس 
حسابات أمنية دقيقة جدا، وفيها الكثير من الضوابط 

وحتــى  ومحللــين  كمراقبــين  تفكيرنــا  عــن  البعيــدة 
السياســيين. وما جرى لم يكن ليتــم لولا أن كل خطوة 
من ردود الفعل قد حُســبت بدقة، لذلك إن ردت طهران 
على الاغتيال باغتيال مقابــل فمعنى ذلك أنها تطوعت 
للذهــاب إلى مســرحية طويلة من الاغتيــال والاغتيال 
المضــاد، في كل مــكان من العالم، لذلك ســيفكر صانع 
القــرار كثيرا ويتســاءل، هل أن عمليــة القتل فخ لإثارة 
إيران وأغرائها بعمل عســكري يكــون بوابة لتدميرها؟ 
أم أنها رســالة دموية لها لاجبارهــا على الجلوس إلى 
مائدة المفاوضات؟ وهنا ستكون خياراته في الرد وفقا 
لاعتبارات عدة. سيرى صانع القرار الإيراني أن طريقة 
الاســتهداف تســيء إلى الصورة التي حــرص عقودا 
طويلة على تســويقها للعالم، وهي تختلف في تبعاتها 
داخليا وخارجيا، عن طريقة استهداف قاسم سليماني 
قائد فيلق القدس، الذي قتل بطائرة مُسيّرة قرب مطار 
بغــداد بدايــة العام الجــاري. الاختلاف أن ســليماني 
قُتــل خارج أراضيهم، بينمــا زاده قُتل في الداخل، على 
الرغــم من الحماية المرافقة لــه. ومعنى ذلك أن كل هذه 
الأســطورة عن عظمة إيــران باتت واهيــة، بعد أن ثبت 
أن أجهــزة المخابــرات الأجنبية ترصــد وتراقب وتقتل 
شــخصيات مهمة فــي النظام، مــن دون أن تســتطيع 
الأجهزة الأمنية من كشفها. وفي هذا الموقف الخسارة 
مضاعفة. خســارة في الداخل أمــام المعارضين، الذين 
كانــت أجهزة الامــن تقمعهم بشــدة عندمــا يخرجون 
في تظاهرات شــعبية، وخســارة أمام الاتباع والأذرع 
الذين يســتمدون قوتهم وعنجهيتهم من قوة وعنجهية 
صانع القرار الإيراني. وخســارة أمام الولايات المتحدة 
وجميع الأعــداء لأن الموقف الأخير يجعلها ضعيفة في 
عيونهم، ويمكن أن يجعلهــم يتمادون ضدها. كما أنها 
حتى تخســر مع من يريــدون التفــاوض معها، لأن من 
يجلس إلى طاولة المفاوضــات، وبابه الداخلي مخلوع 
فســيكون عليه تقديم تنازلات أكثــر. إذن هذه الصورة 
من مسؤولية صانع القرار الإيراني تعديلها أو تغييرها 
بالــرد. لكــن هل أفق الــرد مفتوح علــى مصراعيه أمام 

إيران؟ هذا هو السؤال المهم أمام صانع القرار.
لقد جرى حديث عن إمكانية الرد باســتهداف ميناء 
حيفا في فلســطين المحتلة. ســيكون هذا عملا عسكريا 

وليــس اســتخباراتيا ضد إســرائيل، وهذه ســترد مع 
الحلفــاء، لأن تبريرهم ســيكون أن إســرائيل تعرضت 
إلــى عدوان لا مبرر مادي له. وهنا ســتكون طهران هي 
الخاسر الأكبر في هذه الحرب، وهو ما سماه روحاني 
الفخ، مــا قد يردعهــا عن الــرد. ثانيا، قــد يفكر صانع 
القــرار الإيراني بالرد عــن طريق الأذرع والميليشــيات 
التابعة له في المنطقة، لكنه قد يســتبعد هذا الخيار لأن 
الضربة جاءت على الاراضي الإيرانية، وضد مسؤول 
مهم فــي الداخل، لذلــك ووفق هذه الظــروف يجب أن 
يكون الرد مباشــرا منها. لكن هنالــك خيارا ثالثا وهو، 
أن يكون الرد من جنس العمل الذي واجهته. بمعنى أن 
الجميع اليوم يتحدث عن أن الفاعل كانت إسرائيل لكن 
من دون دلائل، ويمكن أن يكون الرد الإيراني  بالطريقة 
نفســها. رد يشير إلى إيران لكن من دون توقيعها عليه، 
أي بدون دلائل حسية كي لا تتحمل التبعات، لكن على 
الرغــم مــن أن إيران تبحث عــن انفراجة فــي علاقاتها 
مــع الولايــات المتحــدة فــي ظــل الوضــع الاقتصادي 
والمالــي الضاغط عليها كثيرا، وأن اغتيال زاده لن يؤثر 
بأي شــكل من الاشــكال على برنامجهــا النووي، لان 
المعرفــة باتت بيــد كل العاملين في البرنامج، وليســت 
محصــورة بشــخص زاده.  ومــع ذلك فإنها لــن تترك 
خيــار الرد.. لمــاذا؟ لأنها ســترى في عدم الــرد حافزا 
لتكرار استهدافها في مواضع أخرى، وبالتالي من قام 
بالعملية الأخيرة ســوف يكررها وســيكون هو الرابح. 
لماذا؟ لأن استمرار هذه العمليات سيحرجها كثيرا، وقد 
يضع صانع القرار تحت ضغــط صقور النظام فيوقعه 
في خطأ القيام بهجوم يكون فيه الرد على إيران بعملية 

عسكرية كبرى.
علــى الرغم مما يقوله ويفعله ويهدد به المتشــددون 
مــن أركان النظــام، فإن الرد لــن يكون اســتفزازيا، لم 
يفعلــوا ذلــك عندما قُتل قاســم ســليماني الــذي كان 
مهنــدس اســتراتيجيتها فــي الشــرق الأوســط، لكن 
الســؤال الأهم هو هــل الهدف من عمليــة الاغتيال كان 

تعطيل مسار الرئيس الأمريكي القادم نحو طهران؟

*كاتب عراقي وأستاذ في العلاقات الدولية

خطوتــان قامت بهما اســرائيل 
صالــح  فــي  تصبــان  مؤخــراً، 
الإطاق  علــى  الأخطر  مشــروعها 
العربية، وهو  الذي يهدد منطقتنــا 
المشــروع الذي يرمي إلى ضمان التفوق الإســرائيلي 
في كافة المجالات، بما يجعــل من تل أبيب مركز المنطقة 
ومحورها، ويجعل مزيــداً من الدول العربية تحبو من 

أجل طلب الود والرضا الإسرائيلي. 
المشــروع الإســرائيلي الأخطر يعود إلى عشــرات 
الســنين الماضية، ويهدف إلــى ضمــان التفوق على 
الــدول كافة في المنطقة، وعلى كل المســتويات، وليس 
فقط على المستوى العسكري، بل العلمي والاقتصادي 
والتكنولوجــي أيضاً، وهذا هو التهديــد الأكبر للأمن 
القومي العربي، الــذي يتوجب على العرب أن يتنبهوا 
له ويســتفيقوا، قبــل أن يتحولوا إلــى عبيد بالمعنى 
الحرفــي عند دولــة الاحتال.. هذا إن لــم يكن بعضُ 

العرب قد تحولوا بالفعل إلى عبيد عند الإسرائيليين. 
الخطــوة الأولى التــي قامت بها إســرائيل في هذا 
الســياق، هي التطبيع مع دولة الإمارات التي تشــكل 
مركــزا تجاريــاً مهماً على المســتوى العربــي، وعلى 
مســتوى المنطقة، فضا عــن أن أســواق الخليج هي 
الأكبر والأهم والأغنى في منطقتنا، بما يعني أن أخطر 
ما في تطبيع الاحتال مع إســرائيل هو أنه فتح أسواقا 
مهمة أشــبه بمناجم الذهب أمام الإســرائيليين، وهو 
ما ســيؤدي إلى خاصهم من الأزمــة الاقتصادية التي 
تســبب بها فيروس كورونا، ومن ثم يؤدي إلى ضمان 
أســواق لصناعاتهم على المدى الطويل، بما يضمن في 

نهاية المطاف تفوقهم الصناعي والاقتصادي. 
وبطبيعــة الحال فــإن الوجــود الإســرائيلي في 
الإمارات سوف يفتح أسواق الخليج كافة، وذلك بفضل 

اتفاقات مجلس التعــاون الخليجي، ما يعني أن المنتج 
الإســرائيلي قد يتسلل أيضا إلى أسواق الدول، التي لا 
تزال لم تعترف بإســرائيل، ولا تقيم أي عاقات معها، 
إلا أنهــا تبقي علــى العاقات التجاريــة، من دون أي 
قيود مع كل من الإمارات والبحرين، ما يعني في نهاية 
المطاف أن الإســرائيليين حققوا مرادهم بالوصول إلى 
أسواق الخليج كافة، واســتفادوا من القوة الشرائية 

لكل مواطنيه.
التــي حققها الإســرائيليون  الثانية  أما الخطــوة 
مؤخراً في الطريق نحو التفوق، وفي سبيل مشروعهم 
الأخطــر على العــرب، فهــي اغتيال العالــم النووي 
الإيراني محســن فخري زاده، وهذا الاغتيال لا عاقة 
له بالتطــورات الأخيرة فــي المنطقــة، ولا باللقاءات 
التطبيعية، ولا بقرب رحيل ترامب عن البيت الأبيض، 
وإنما هو حلقة من مشــروع خطير يعود إلى عشــرات 
الســنين الماضية، ويرمي إلى تصفية العلماء والنخب 
المميزة مــن بادنا العربية والإســامية. اغتيال زاده 
ليس ســوى حلقة في قائمــة طويلة مــن الاغتيالات 
الإسرائيلية، التي استهدفت العلماء العرب والمسلمين، 
ســواء من كان منهم في إيران أو العراق أو ســوريا أو 
باكســتان، أو بطبيعة الحال العلمــاء الذين عملوا مع 
التونســي محمد  المهندس  الفلســطينية مثل  المقاومة 
الزواري، الذي اغتيل في 2016 والأكاديمي الفلسطيني 

فادي البطش الذي اغتيل في 2018. 
نتذكر جميعــاً الغــارة الجوية الاســرائيلية التي 
اســتهدفت المفاعل النووي العراقي فــي تموز/ يوليو 
1981، وقبلها بعام واحد فقــط اغتيال العالم النووي 
المصــري الدكتور يحيى المشــد، الــذي كان يعمل في 
المفاعل العراقي ذاته، وصولًا إلى تدمير العراق بأكمله، 
عبر احتاله من قبل الولايــات المتحدة في عام 2003، 
وبين هذا وذاك اغتالت اسرائيل عدداً كبيراً من العلماء 
والأكاديميــين، مــن دون أي اكتراث بجنســيتهم ولا 

بانتمائهم ونفذت عدداً كبيراً من جرائم الاغتيال. 
والخاصة هــو أنه ثمة مشــروع إســرائيلي بالغ 
الخطورة يهدف إلــى ضمان التفــوق المطلق والكامل 
في المنطقة، بما يجعل دول الشرق الاوسط، منفردة أو 
مجتمعة، لا تقوى على مواجهة اســرائيل في أي مجال 
من المجالات، سواء من الناحية العسكرية أو السياسية 
أو الاقتصادية أو العلمية أو التكنولوجية، وصولًا إلى 
تحويل هذه الــدول إلى مجرد كيانــات تطلب الرضا 
الإسرائيلي، وتخشــى فقط من أي مواجهة، ولا تقوى 
على الصمود أمام دولة الاحتال ولو حتى في مسابقة 

تلفزيونية تافهة. 

*كاتب فلسطيني

ارتبطت ولادة الحركة الشــيوعية 
الســودان بثاثة عوامل، تنوعت  في 
بين الفرصة والتحديات، فأما الفرصة 
فكانت الظــرف التاريخي بداية بالربــع الثاني من القرن 
العشــرين، حيث كانت أغلب شــعوب المنطقة ترزح تحت 
استعمار متطاول، عمل على كسر ذلك الارتباط بين الحياة 
الدنيــا والعقيدة الدينيــة، فكان لا يتدخل في الشــؤون 
الدينية طالما كانت تقتصر على الزواج والطاق والعبادة 
المحضة، لكنه لا يســمح بالتداخل بين الهوية الإســامية 

وقضايا الحكم والإدارة. 
بعد عقود من هذه التربية الاســتعمارية، تحول الفصل 
من مستوى القوانين والتشريعات، إلى فصل على مستوى 
الأذهان، فكان حتى  المتدينون لا يرون ارتباطاً بين إيمانهم 
وقضايــا حياتهم اليومية، بــل كان الأمر فــي حالة باد 
السودان ذات الهوى الصوفي، يمضي لأكثر من ذلك، حيث 
كان يصعــب على أولئك المتصوفــة أن يربطوا بين التدين 
ومكافحة الاســتعمار مثــاً، فالأول بنظرهم عمل يشــغل 
الباحثــين عن الخاص الفــردي، أما الثانــي فهو اجتهاد 
منحصر في السياســيين، ولكل طريقــه وخطه الذي قد لا 

يلتقي مع الآخر.
هــذا العامل/الفرصــة كان له أثر كبير فــي تزايد عدد 
المنتمين للفكر الشــيوعي من المثقفين، الذين ســلكوا منذ 
البداية خطاً علميــاً دنيوياً، فلم يكن من الصعب أن يتبنى 
أولئك العقيدة الماركســية، التي تســعى لإيجاد تفســير 

للوجود طالما أنهم كانوا لا يملكون ما يعارضها.
العامل الثاني كان ســلبياً وهو الصفوية، التي تميز بها 
خطاب الشــيوعيين، فقد كانت خطاباتهم فوقية، ولغتهم 
نخبوية، مع أن المشروع الماركســي كان موجهاً في الأصل 
إلى العمــال والطبقات البســيطة. هذا العامــل الذي لم 
يكترث له الشيوعيون الأوائل، سوف تظهر قيمته بظهور 
أحزاب منافسة قادرة على التقرب إلى عامة الشعب، بلغته 

وهي تخاطب فيه ما لا يستطيع رفضه: عقيدته الدينية.
العامل أو التحدي الثالث كان مرتبطاً بما ســبق، وهو 
تنامي الصحوة الإســامية، وظهور حــركات وجماعات 
ترفض ذلك الفصل بين الدين وقضايا السياسة والتنظيم 
الاجتماعــي. تمثّل التحدي في أن أصحاب هذه المدرســة 
لم يكونوا من الجهاء أو العامــة، ولكنهم كانوا أيضاً من 
المثقفين والنخبــة، التي اطلعت على الحضــارة الغربية، 
كما اطلعت على أصول ومدارس الفلســفة الشيوعية، وما 
كتب حولها من نقد أهمه، أنها فكرة إلحادية ذات تصورات 
لا تنحصر فقط، كما كان يروّج أصحابها، في إطار التنظير 

الاقتصادي والشراكة المجتمعية.
كانــت خيبة الأمــل كبيرة فــي منتصــف الأربعينات 
مــع الانطاقة الرســمية للحــزب، فعلى عكــس ما توقع 
المتحمســون، لم تجلب خيمة الحزب الشــيوعي غالبية 
المثقفــين، والذي حــدث أن معظم الأســماء التــي آثرت 
دخول المعترك السياســي، فضلت الانضــواء تحت مظلة 
ع  إحدى الطائفتــين التقليديتين: المهديــة والختمية. توزُّ
ولاء العناصــر الطليعية بين الطائفتــين الدينيتين، جعل 
الشيوعيين يوجهون سهام نقدهم للبيوت التقليدية، التي 
لم تحتفظ فقط بأتباعها محــدودي الثقافة، ولكنها أيضاً 
تمددت لتكسب أراضي مهمة على صعيد الخريجين. كانت 
المعركة ضــد عائلتي »المهدي« و«الميرغنــي« تمثل تطبيقاً 
جيداً للفلسفة الماركسية، ســواء بالحديث عن هذه الأسر 
كعوائل »اقطاعية«، أو بشــرح مفهــوم الدين/الأفيون من 
خالها، عن طريق تشــبيه المايين من الموالين بالمخدّرين 

الذين يسمحون لتجار العقيدة باستعبادهم. هذه الدعاية 
التي كانت تصــف البيوت الدينيــة بالرجعية، لم تحقق 
الكثير من النجاح على الصعيد الشــعبي، لا على مستوى 
تغيير قناعة أولئك الموالين، ولا على مســتوى كسب أعداد 
كبيرة من المتحمســين للفكر الذي بــدأ يرتبط في الأذهان 
بالكفر. شكل اســتمرار الحركة الشــيوعية في هذا المناخ 
تحدياً. في عام 1965 بدا وكأن الجماهير اســتغلت حادثة 
إســاءة أحد الشــيوعيين لمقام النبوة، من أجــل الدعوة 
لحل الحزب وطــرد نوابه من البرلمــان. كانت تلك حادثة 
مهمة فــي تاريخ الحزب، وقادت لتغييــر كثير من قناعات 
أصحابه، بإمكانية قبول أهل السودان بالشيوعية، حتى 
في ظل انتشــار الوعي والتعليم، كما قــادت لانتباه إلى 
أن الخطر الداهم ليس بيوتات الدروشــة الصوفية، وإنما 
ذلك الحراك الإســامي المنافس، الــذي يقارعهم الحجة، 
ويستشهد بكتب ماركس ولينين لتفنيدها، ولبيان صعوبة 

الجمع بينها وبين العقيدة الإسامية.
كان من نتائج كل ذلك أيضاً التفكير في الانقاب كطريق 
مختصــر لتحقيق الحلم الشــيوعي. هــذه النتيجة أدت 
للوقوف خلــف انقاب النميري، الذي رغــم أنه بدأ فترة 
حكمه متأثراً بالأدبيات اليســارية، إلا أنه لم يكن مرضيا 
تماماً للأجنحة الراديكالية الشيوعية. هذه الأجنحة قامت 
في عام1971  بمغامرة انقاب كارثية ودموية، لم توصلها 
للحكــم إلا لحوالي الثاثــة أيام، قبل أن يعــود النميري 
مرة أخرى منتقماً من الشــيوعيين انتقاماً كان الأقسى في 
تاريخهم. مشكلة الشيوعيين السودانيين كانت، وما تزال، 
هــي التعجل، فربما لو كانوا اكتفوا بمــا حققوه من خال 
النميري، لكان وضعهم الآن مختلفاً، بل ربما لو كانوا نفذوا 
انقابهم عليه، من دون شــعارات مستنكرة من قبل عامة 
الشعب من قبيل »الخرطوم ليست مكة«، ومن دون الإعان 
عن هويتهم ونواياهم حيال دين الغالبية، لربما كانوا على 
الأقل ســيحظون ببعض التعاطف والنجاح. أتاح سقوط 
الرئيس البشــير فرصة جديدة للحزب الميت الذين وجد 
نفســه، وفي لحظة تاريخية نادرة، صاحب قرار سياسي، 
وما هي إلا أشــهر منذ ذلك السقوط حتى توزعت الحقائب 
الوزارية والمناصب الدستورية والوظائف بين الشيوعيين 
والشيوعيين الســابقين، والأحزاب أو التكتات المتحالفة 
مع الشيوعيين، ورغم تحذيرات المتابعين بعد ظهور »تجمع 

المهنيين« وغيــره من الافتات بوجهها الشــيوعي، إلا أن 
أغلب الســودانيين تعامل مع هذه الحقيقة التي تتنافى مع 
مطلب الحكومة الانتقالية، التي تقودها كفاءات مســتقلة، 
ببرود، بل انساق كثيرون بسهولة خلف حمات التشكيك 
والتخوين الممنهجة، التي طالت ناشــطين معترضين على 
طريق المحاصصات الحزبية، الذي بدأت تســلكه الثورة، 
والذي حوّل شخصاً مثل القيادي الشيوعي صديق يوسف 
من مجرد أبٍ روحي لحزبه الصغير، إلى مرشد للحكومة، 
مســاهماً في كتابة وثيقتها الدســتورية »المحايدة دينياً« 
ومترئساً أو مشــاركاً في أهم اللجان السياسية، بما فيها 
المعنية بإبدال وإحال كبار موظفي الدولة. ربما كان حسن 
الظن، واعتبار أن اليســار هو المقابــل الموضوعي لتجربة 
»الإســاميين« التي كانت توصف بالفشــل، وراء تمرير 
ذلك الاختطــاف. توقع الناس أن تنتهج الحكومة الجديدة 
سياسات مغايرة لسياسة حزب البشير، الذي كان ينوي 
توقعوا  كما  الاقتصاديــة،  لليبرالية  التدريجــي  الانتقال 
حلولًا اجتماعية ســريعة وتضامناً مــع الطبقات الدنيا. 
كانت الصدمة كبيرة حينما توسعت الحكومة في سياسات 
رفــع الدعم وفي الانحياز إلى الغرب ولمؤسســاته المالية، 
ووصفاته القاســية، التي تضمنت ما لم يكن بالحسبان، 
كالرضوخ التام لبعض المحاور، وكالتســاهل في موضوع 
التطبيع وغيــره، وحتى حينما أتيحــت الفرصة للحزب 
للإدلاء بدلوه، إبان المؤتمر الاقتصادي التشــاوري، فإن 
أحــداً من ممثليه لم يبــد جاداً في طرح رؤيــة اقتصادية 

اشتراكية.
مع ازدياد ثقل التناقضات، لم يملك الشيوعي إلا إعان 
خروجه من التحالف الحاكم، لكن هذا الخروج، للمفارقة، 
لم يكن يعني ســحب المنتمين إليــه، أو الذين دفع بهم إلى 

دوائر المسؤولية الحكومية.
يعترف قليلون بأن الحــزب يعاني من تكلس وجمود، 
والحقيقة هي أنه لم يتبق من المشروع الماركسي السوداني 
إلا بعــض القصائد العاميــة والخطاب الحــاد المهووس 
بمحاربة المظاهر والتيارات الإسامية، ينسحب هذا الفقر 
حتــى على مبادرات التحرر الجنســي والأخاقي المتأثرة 

بالهندسة الاجتماعية الغربية.

*كاتب سوداني

د. مثنى عبدالله*

د. حسين مجدوبي*

يبدو أن طهران راهنت 
على القوة الصلبة في 

يد أذرعها الخارجية، في 
معادلة الصراع أكثر من 

مكافحة العمليات السرية 
في ساحتها الداخلية

حضور المؤسسة العسكرية 
في القرارات السياسية في 
الغرب وازن وكبير، وإن كان 

غير مرئي للرأي العام

لم يتبق 
من المشروع الماركسي 

السوداني إلا بعض القصائد 
العامية والخطاب الحاد 

المهووس بمحاربة المظاهر 
والتيارات الإسلامية

اغتالت إسرائيل 
عدداً كبيراً من العلماء 
والأكاديميين، من دون 

اكتراث بجنسيتهم
 ولا بانتمائهم، 

لضمان تفوقها العلمي 

محمد عايش*

د. مدى الفاتح*
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كل العقوبات تؤدي إلى تركيا
■ كل العقوبــات تؤدي الى تركيــا، وذلك بعدما أصبح 
هــذا البلــد عرضــة لمختلــف التهديــدات، بســبب مواقفه 
السياســية والعســكرية التي تثير قلق الحلفاء في الغرب 
كحالــة فرنســا، قبــل الأعــداء الكلاســيكيين في الشــرق 

وشمال الشرق مثل روسيا.
وتحتفــظ ذاكــرة الثقافــة العالميــة بالمثل الشــهير: كل 
الطــرق تؤدي الــى روما، ويرتبــط بالطرق التي شــيدتها 
الإمبراطوريــة الرومانيــة فــي مجمــوع البحــر الأبيــض 
المتوســط، وكانت كلها تؤدي الى رومــا التي حطمت رقما 
قياســيا كعاصمة للإمبراطوريــة في التاريــخ. وبصياغة 
أخرى وفي ســياق مختلف يســعفنا المثال في القول »كل 
العقوبات تــؤدي الى تركيــا« إذ تطالعنا وســائل الإعلام 
وآخرهــا فايننشــال تايمــز بعزم لجنــة القوات المســلحة 
في مجلســي النواب والشــيوخ الأمريكي فــرض عقوبات 
علــى تركيــا بســبب شــرائها منظومــة الدفــاع الجــوي 
الروســية المتطــورة إس 400. وهذه عقوبــات تُضاف الى 

عقوبــات أخرى يهدد بها الاتحــاد الأوروبي بتحريض من 
فرنســا وترفعها كذلــك دول عربية مثل الإمــارات العربية 

والسعودية.
ولا يمكن فهم تناســل العقوبات وتنوعها ضد تركيا إلا 
على خلفية التطورات الجيوسياســية التي يشهدها البحر 
الأبيض المتوســط، وارتباطا بالمكانة التي تحجز لنفســها 

في مسرح السياسة وصنع القرار الدولي.
علاقة بالعقوبات المتعلقــة بمنظومة الدفاع الجوي إس 
400 الروســية، فقــد اقتنت تركيــا وهي المنتميــة لمنظومة 
شمال الحلف الأطلســي أهم نظام دفاعي ضد الصواريخ 
والمقاتــلات في العالــم، إذ فضلت الاســتمرار في الصفقة 
رغم التهديدات بــل وتخلت عن المقاتلــة إف 35 الأمريكية. 
وبقرارهــا هــذا، فهي تكون قد بدأت تســتقل عن الســلاح 
الغربــي وتبني تدريجيــا دفاعها بمعزل عــن الغرب. وكل 
دولــة ذات طمــوح إقليمي ودولي أوســع وممتــد زمنيا لا 
يمكنها ترك الدفاع عن أمنها القومي في أيدي أطراف ثالثة 

وإن كانــت حليفــة. في الوقــت ذاته، يغضــب الأمريكيون 
على تركيــا لأن قرار اقتناء إس 400 يوجــه ضربة موجعة 
للصناعة العســكرية الأمريكية. وبدأت دول تفضل اقتناء 
منظومــات مضــادة للطيــران وبســعر فــي المتنــاول بدل 
الحصــول على قــروض وشــراء مقاتــلات. ولهــذا تهدد 
واشــنطن كل الدول التي تنــوي اقتناء هــذه المنظومة بما 
فيهــا الهند. وإذا فقــدت واشــنطن الهيمنة علــى مبيعات 

الأسلحة تقلص نفوذها وتراجع تأثيرها.
وأصبحت العقوبات الأوروبية المعلنة بين الحين والآخر 
بمثابة ســيف ديموقليس جديد علــى رأس تركيا، وتتزعم 
فرنســا مسلسل التهديدات منذ ســنة، وهذا ليس بغريب، 
إذ تنظــر باريــس بعــين الريبة لإقــدام تركيا علــى اقتحام 
فضاء البحــر الأبيض المتوســط وجوارهــا الإقليمي. فقد 
قلصت تركيا من نفوذ فرنسا في ليبيا بشكل درامي خلال 
الصيف الماضي، وكانت خســارة فرنســا فــي ديان بيان 
فو ســنة 1954 مقدمــة لانهيار الإمبراطورية الاســتعمارية 

الفرنسية، والمواجهة بين أنقرة وباريس حول ليبيا صيف 
2020 هي بمثابة »بيان ديان فو« دبلوماسية للفرنسيين.

وحــدّت تركيا من لعب فرنســا أي دور في ملف ثروات 
شــرق المتوســط، وتركتهــا بلغة تحكيــم كرة القــدم »في 
حالة شــرود« في ملــف الصــراع الحربي بــين أذربيجان 
وأرمينيــا. وتدرك باريــس أن تحول تركيا الــى قوة وازنة 
ومركزية ســيكون ســدا في وجه الغرب بشأن صياغة أي 
خريطة جيوسياســية للمنطقة على شاكلة »سايس بيكو« 
ويتخوف الغرب من إقدام دول أخرى على تقليد تركيا في 

هذا المسار.
كل الدول تهدف الى تعزيز أمنها القومي واســتقلالية 
قرارها السياسي والمشــاركة في صنع القرار الدولي على 
الأقــل فــي جوارها الإقليمــي، لكن الطريق ليس مفروشــا 
بالــورود، وســتكون هدفــا لشــتى أنــواع العقوبــات من 
الحلفــاء قبل الأعداء، وهو ما يحدث لتركيا حيث أصبحت 

»كل العقوبات تؤدي الى تركيا«. 

عن طغاة العرب ونفاق الغرب: السيسي وماكرون نموذجا

سويسرا الحيادية تستثمر أموالها في صناعة الحروب

■ ليعذرني المصريون الناشــطون سياســيا ومدنيا 
المتضررون مــن كابوس نظام عبد الفتاح السيســي: لا 
تنتظروا شــيئا من لقاءات الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون بالرئيس السيســي خلال الزيــارة التي بدأها 

الأخير إلى باريس أمس الإثنين.
لن يفعل ماكرون من أجلكم شيئا. لن تغيّر الزيارة أي 
شيء لصالحكم. لن تتحســن حقوق الإنسان في مصر. 
إثارة ماكرون للموضــوع، إن حدثت فعلا، فمن باب رفع 

العتب وحفظ ماء الوجه أمام المجتمع المدني الدولي.
هناك واقــع جديد، مؤلــم، يجب قبولــه والتعايش 
معه. خلال العقدين الماضيين قلب طغاة الشرق الأوسط 
وإفريقيا وآسيا، لأســباب موضوعية وليس ذكاءً منهم، 
طبيعة العلاقة مع القادة الغربيــين، وأصبح لهم صوت 

مسموع. 
بســبب هذا الواقع ســيبيعكم ماكرون، وأي رئيس 
غربــي غيره، مقابــل )مجرد( وعد من السيســي، وأي 

طاغية غيره من الشرق الأوسط، بصفقة سلاح حقيرة.
ذهب إلى غير رجعة، على مــا يبدو، ذلك الزمن الذي 
عون  كانت فيه الحكومات الغربية تضغط ومعها المشــرّ
والأحزاب والمنظمــات غير الحكومية، مــن أجل قضايا 

حقوق الإنسان والحريات في العالم.
لفهم ســر هذا التغييــر الفادح حيــال »الآخر« يجب 
البحث عنه في الأزمات التي ضربت عمق أوروبا وأمريكا 

وغيّرت مجتمعاتها السياسية في الحكم والمعارضة.
خلال العقديــن الماضيين فقدت المجتمعــات الغربية 
الشــعور بالأمان الاقتصادي والاجتماعي. الأزمة المالية 
لعــام 2008 كانــت قاصمة. لذلــك بدأت هــذه البلدان، 
مجتمعة وفرادى، تبحث عن خطط إنقاذ تخفف بها وطأة 

الأزمة على مجتمعاتها وتحافــظ على حركية الاقتصاد. 
أفضل طريقة للإبقاء علــى الدورة الاقتصادية متحركة، 
ومعهــا الوظائف، وهذا الأهم، هي إيجاد أســواق. هذه 
الأسواق متوفرة أكثر في دول الشرق الأوسط والخليج، 
خصوصا الغنية منها. في هذه المنطقة توجد الإمكانيات 
)التمويل( ومعها الرغبة. يســتطيع أي حاكم أن يمضي 
على صفقة عســكرية أو تجارية مع أي دولة أوروبية، لا 
لأن بلاده تحتاجها، وإنما مجاملةً أو ليشتري بها صمت 

هذه الحكومة أو ذاك الرئيس عند الضرورة.
دول الخليــج العربيــة لها باع طويل فــي هذا النوع 
مــن الصفقات. ومنها تعلم النظــام المصري، عندما يجد 
التمويل، فلا يتردد في تبني صفقة يعتقد أنها تشتري له 
صمت حكومة أوروبية ما. ضمن هذا المنطق يندرج اندفاع 
القاهرة في السنوات الثلاث الأخيرة نحو صفقات تسلح 
وخدمات عســكرية مع إيطاليا: شراء ليونتها في قضية 
الطالب جوليــو ريجيني الذي قُتل في القاهرة )شــتاء 
2016( وسط أســئلة غامضة عجزت السلطات المصرية 

عن الإجابة عليها.
المنطــق عندهم بســيط، وإذا ســألتهم يقولون إنها 
واقعية سياســية في هذا الزمن الصعب: ما شــأني أنا 
واعتقال حفنة من الناشــطين المدنيين أو السياسيين في 
مصر أو غيرها إذا كان الصمت سيجلب لي صفقة تحفظ 

لي كذا ألف وظيفة سنة أخرى أو سنتين؟ 
ولكــي يطمئــن العرب، مــن المفيــد أن يدركــوا أن 
الحكومات الغربية قد »تضحي« حتى بمواطنيها إذا كان 
الثمن فوائد اقتصادية أكيدة. تجارب بعض البريطانيين 
فــي الإمارات دروس جديرة بالاهتمــام، إذ اكتفت لندن 
بتوفير المســاعدة القنصليــة لبعــض مواطنيها الذين 

اعتُقلوا ظلما فــي دبي، ثم توقفت، حفاظا على مصالحها 
الاقتصادية، عند حدود معينة بعيدة عن الضغط العلني.

احتــاج القــادة الأوروبيون وقتا طويلا وشــجاعة 
كبرى للإقرار بهذا الشــذوذ. كان لا بد من وصول دونالد 
ترامب إلى البيت الأبيض ويجعل منه عقيدة سياســية 
ودبلوماسية بلغت مداها في علاقته بالسعودية ونظرته 

العجيبة لها. 
ترامب أراح القادة الأوروبيين ورفع عنهم الحرج، فلا 
عجب أن يتســابقوا اليوم نحو يمين اليمين. ولا مشكلة 
لديهم، عكس حالهم قبل عقدين أو ثلاثة، في تجاهل فتك 

شركائهم من رؤساء وملوك بالحقوق والحريات.
ثم قــادت الأزمات الاجتماعيــة الناجمة عن الضائقة 
الاقتصادية إلى ســخط على الحكومات تُرجم انتخابيا 
فــي صعود تيــارات اليمين المتطرف والشــعبوي. هذه 
قوى »إنغلاقيــة« مؤذية لا يهمها ما يجــري في العالم، 
وخصوصــا في الجــزء المظلم منــه المبتلــى بالأزمات 

والطغيان، مثل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. 
إذًا، فلســفة اليمــين المتطرف مــع أمنيات  التقــت، 
طغــاة المنطقة العربية. صمت هؤلاء وتواطؤهم شــجع 
أولئــك علــى التمادي، فكانــت المحصلة هــذا الطغيان 
والديكتاتوريــة المستشــريان في بلداننا بشــكل غير 

مسبوق.
ولأن اليمين الشــعبوي يتمدد بلا توقــف، حتى في 
الدول الأوروبية الأكثر تســامحا، مستفيدا من الأوضاع 
الاقتصادية والاجتماعية المتردية، وجدت تيارات اليمين 
التقليدي نفســها مضطرة لمنافسته في ملعبه. النتيجة، 
باختصــار، أن الخوف مــن الخســائر الانتخابية دفع 
اليمين التقليدي إلى التماهي مع المتشدد، فذابت الفروق 

بين الاثنين فــي كثير من الدول 
الباحثون  سيتعب  الأوروبية. 
السياسيون في إيجاد خطوط 

فاصلة بوضوح بين ماكرون أو جونســون، مثلا، وعتاة 
اليمينيين المتطرفين في فرنسا وبريطانيا.

وســط هذا العبث تراجع ألق المنظمات غير الحكومية 
مثل »هيومن رايتس ووتش« و»منظمة العفو الدولية«. 
تراجعُ التمويل سبّب متاعب لهذه المنظمات، وزاد اتساع 
نطــاق الأزمات وتعددهــا وكذلك المضايقــات وحملات 
التشويه المنظمة التي قادتها الأنظمة الديكتاتورية بحق 
هذه المنظمــات من صعوبة عمل الأخيــرة، حتى وإن لم 

تمس مصداقيتها.
وعليه ليس من الخطــأ القول إن صوت منظمات مثل 
»أمنستي« أو »هيومن رايتس ووتش« أقل تأثيرا اليوم. 
والحكومــات أقل اســتجابة لمطالبها، بل أقل اســتماعا 
لرغباتها أصلا. قبل عقدين مــن الزمن وأكثر، كانت هذه 
المنظمات تخيف الحكومات وتساهم في حمياة الحقوق 

والحريات.
لســوء حظ المصريين الذين يحلمون بنهاية كابوس 
السيســي، أن ماكرون مــأزوم داخليا وفاقــد للبوصلة 
خارجيا. وهو يبحث عن أي قشة يتعلق بها، فلا عجب أن 
يجعل من زيارة السيسي، إلى جانب لبنان، ورقة يخفف 
بها عن نفســه الاختناق. آخر شــيء ماكرون يريده أن 
يُفسد على نفسه زيارة السيسي وما تحمله من صفقات 
واتفاقات موعودة، بإثارة قضايا يؤمن في أعماقه بأنها 

ثانوية ولا تعنيه، مثل حقوق الإنسان في مصر. 

٭*كاتب صحافي جزائري

■ قــام الشــعب السويســري بالتصويت، الشــهر 
الماضي، علــى مبادرتين لهمــا أبعــاد اقتصادية دولية 

وانعكاسات أخلاقية وانسانية. لم يتم تمرير أي منهما.
تدعــو المبــادرة الأولى المســماة »من أجل شــركات 
مســؤولة« الــى محاســبة الشــركات السويســرية، 
متعددة الجنســيات، على انتهاكات حقوق الإنسان أو 
انتهاكاتهــا للمعايير البيئية التــي ترتكبها في الخارج، 
في زمن بات فيه نفوذ هذه الشــركات يفوق غالباً نفوذ 
البلدان التي تعمل فيها. وتدعو المبادرة الثانية المســماة 
»مناهضة تجارة السلاح« إلى إضافة مادة إلى الدستور 
السويســري تحرّم تمويل صناعة الأسلحة. وهذا يعني 
أن البنــك الوطني السويســري ومؤسســات التمويل 
والادخــار لن تســتطيع منح قــروض أو اســتثمارات 
للشركات التي يولّد إنتاج المواد الحربية أكثر من 5 بالمئة 
من عائداتها السنوية. وســيتوجب على سويسرا أيضاً 
أن تلتزم على المســتوى الوطني والدولي بتوسيع هذا 

الحظر ليشمل البنوك وشركات التأمين.
تثير نتيجة التصويت عديد التساؤلات حول حضارة 
الأمم والمســتوى الأخلاقي لمواطني دول يتمتعون فيها 

بحرية الاختيار. 
وهل بامــكان العالــم التطلع الى مســتقبل خال من 
صناعة الحروب وتحقيق السلام، فعلا،  أم انها أضغاث 
احلام » يســارية« لأشــخاص ومنظمات، تعيش بعيدا 
عن الواقع، مســتنزفة، ببيعها الأحلام، قوى الناس في 
نشاطات يعرفون جيدا أنها غير مجدية؟ هل هناك شعب 
محب للسلام تخلى عن صناعة الحرب المربحة بامكاننا 
اســتحضاره كنموذج، لشــحن طاقة الأمل بالسلام  في 
ارجــاء الكرة الارضية، مســتقبلا، وخاصة في منطقتنا 

التي تعيش 40 بالمئة من الحروب بالعالم؟ 
إن القــاء نظرة على حجــم تصنيع وانتــاج العتاد 
الحربــي وتصديره، وأهميته الأساســية فــي اقتصاد 
الدول المنتجة، وبالتالي انعكاســه على ارتفاع مستوى 

معيشــة الفرد، يبين أن هذه الصناعة المربحة لن تكون 
مهددة بالانقراض قريبا. بل هناك ما يؤكد، أنها ستبقى، 
لاســباب سياســية  بالاضافة الــى الاقتصادية، بمنأى 
عن التخلي الرســمي والشــعبي معا، مهما كانت الدول 
المصــدرة حيادية وتشــدّد علــى تقاليدها الإنســانية 

واحترامها لحقوق الإنسان، كما هي سويسرا.
تأتــي مبادرة » مناهضة تجار الســلاح«  في ســياق 
ازدياد تصدير السلاح السويســري. واذا كانت الفكرة 
السائدة عن سويســرا أنها البلد المحايد، المضيف، لأهم 
والمصّنعة  والإنســانية  الحقوقيــة  الدولية  المنظمــات 
الراقية، فقط، فان الواقع يؤشــر  للأدوية والســاعات 
الى ما هو أكثر من ذلك. حيث تُصدر سويســرا الســلاح 
وعلى رأســها أنظمة الدفــاع الجوي والمدرعــات، إلى 
خمس وخمســين دولة، من بينها دول فــي حالة حرب 
بما في ذلك الكيان الصهيوني والســعودية والإمارات. 
وتواصل سويســرا تغذية الحرب ضد اليمن بالســلاح 
منذ أكثر من خمســة أعوام، بالاضافة الى وجود تقارير 
تؤكد وصول اســلحتها الى ســوريا وليبيا، على الرغم 
من كونهــا محظورة. اذ من المفتــرض خضوع صادرات 
الأســلحة السويســرية إلى مناطق النــزاع الى قانون 
العتــاد الحربــي، الذي تنص المــادة 5 منه علــى أنه لا 
ينبغي منــح ترخيص تصدير إذا كان بلد المقصد متورطًا 
في نزاع مســلح داخلي أو دولي؛ وإذا كان ينتهك حقوق 
الإنســان »بطريقة منهجية وخطيرة«؛ وإذا بدا أن هناك 
احتمالا لاســتخدام الأســلحة المصدرة ضد المدنيين؛ أو 
إذا كان هناك »خطر كبير فــي أن تتم إعادة تصدير هذه 
الأسلحة إلى مستلم نهائي غير مرغوب فيه«. الا ان هذه 
النصــوص القانونية المقيدة لم تمنع وصول الاســلحة 
الى بلداننا، مما دفع حــزب الخضر و»مجموعة من أجل 
سويســرا بدون جيش«  والأحزاب اليسارية والمنظمات 
غير الحكومية الناشــطة في مجال تعزيز الســلام الى 
طرح المبادرة الثانية، المســتهدفة للشركات التي تحقق 

أكثر من 5 بالمئة من ربحها الســنوي من إنتاج السلاح. 
مع العلم أن الاســتثمار والإتجار بالأسلحة البيولوجية 
والكيميائيــة والنووية وكذلك الألغــام المضادة للأفراد 

والذخائر العنقودية محظور في سويسرا.
أثــارت هــذه المبــادرة، النقــاش ما بــين المؤيدين 
العام  الاقتصــادي  بالوضع  لارتباطهــا  والمعارضــين، 
لجنة  المبادرة  معارضو  شــكّل  للمتقاعدين.  والمعاشــي 
مؤلفة من مسؤولين منتخبين من جميع الأحزاب اليمينية 
والوســطية وكذلك النقابات المهنيــة لمحاربتها. فقبولها  
يعني اعادة النظر في اســتثمار ما قيمته  1.93 تريليون 
دولار، يــدار من قبل المصــرف الوطني السويســري، 
ومنظومة التأمين ضد الشــيخوخة والعجز التي تديرها 
الدولة، بالإضافة إلى أكثر من ألف وخمســمائة صندوق 
معاشــات مهنية. وأي مس بهذه الاســتثمارات يُشــعر 
المواطن بالقلق لما قد يصاحب ذلك من تدهور في وضعه 
الاقتصادي، بالاضافة الى تقليــل فرص العمل المرتبطة 
بتصنيع السلاح. فحســب تقرير منظمة »لا تستثمر في 
القنبلة« استثمر المصرف الوطني السويسري و »كريدي 
ســويس« و»يو بــي إس« حوالي 9 مليــارات دولار في 
شركات منتجة للمواد الحربية المحظورة في عام 2019، 

ومنها شركات أيرباص وبوينغ.
يرى مؤيدو المبادرة أن الاستثمار في صناعة السلاح 
وتصدير المعدات الحربية يُســاعد على تأجيج النزاعات 
المســلحة في جميــع أنحــاء العالم، ممــا يتعارض مع 
صورة سويســرا كوســيط دبلوماســي محايد، ودولة 
تروّج وتدعم الجهود الإنسانية. كما يقترحون ان هناك 
صناعات واســتثمارات بديلة لتجارة الحروب. »هناك 
قطاعات أخرى صالحة للاستثمار مستقرة ومُربحة مثل 
تجارة الحرب« تقول المتحدثة باســم حزب الخضر. هذا 

صحيح، طبعا، وليس من المستحيل تحقيقه.
 الا أن حملة رفــض المبادرة المكثفة التي ضمت غالبية 
مجلس النواب السويسري والأحزاب اليمينية بالاضافة 

الى النقابات المهنية ) وهي نقطة 
وحثهــم  الدراســة(  تســتحق 
الناخبين علــى رفضها، أدت الى 
على  حازت  وان  تمريرهــا  عدم 

نسبة عالية من الاصوات.  
تكتســب متابعة ما يجري في سويســرا أهمية بالغة 
بالنســبة إلينا، نحن أبناء البلدان التي يتغذى حكامها 
ومستبدوها على شــراء السلاح  ولا مانع لديهم من دفع 
المليارات ثمنا لأسلحة تســتخدم، غالبا، ضد شعوبهم، 
وبإمكان مصدر السلاح فرض شروط استخدامها عليهم 
ومنعهم إذا ما عاشوا صحوة ضمير وأرادوا استخدامها 
ضد أعدائهــم الحقيقيين، والأمثلة في فلســطين واليمن 
وسوريا كثيرة. كما تثير متابعة التصويت في سويسرا 
تســاؤلا بالغ الأهمية وهو اذا كان هذا هو الوضع بالبلد 
المحايــد غير التوســعي فكيــف يمكن تحجيــم صناعة 
الســلاح والحروب فــي أمريــكا وهي من اكبــر الدول 
المصدرة للســلاح وسياســتها تهدف الــى الهيمنة على 

العالم؟ 
تعتمد صناعة الســلاح، في مفهوم السوق التجاري 
الرأســمالي، على الربح وما يوفره من رفاهية لشعوب 

الدول المصدرة. 
وتنبع مناهضتها، مــن قبل شــرائح مجتمعية دون 
غيرها، لأســباب أخلاقية وانسانية تخوفا من استغلال 
الشركات والدول لفرص الربح على حساب حياة الناس. 
هنــا تكمن مســؤولية الحكومات في بلداننــا الموبوءة 
بالاســتبداد والقمع والنزاعات المختلقــة والحروب في 
وضع حد لصفقات الســلاح المربحة القاتلة، ولأن قدرة 
حكوماتنا على تنفيذ ذلك مشكوك بها، لعل الضوء الذي 
يمنحنا الأمل هو العمل سوية مع  مناهضي انتاج السلاح 

وحركات السلام في البلدان المنتجة للسلاح نفسها. 

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

توفيق رباحي٭

عمرو حمزاوي٭

*■ ينتقــص من وفــي التحليل الأخير 
يتناقض مع القيمة الأخلاقية والإنســانية 
لحقــوق الإنســان، أن يتعامــل نفــر من 

المدافعين عنهــا بانتقائية مــع المظالــم والانتهاكات التــي تنزلها 
الحكومات السلطوية بالمواطنين في بلاد العرب والشرق الأوسط.

البعض ينتقي وفقا لمعاييــر القرب والبعد الإيديولوجي، فيطلق 
حملات دؤوبة للتضامن مع المســلوبة حريتهم من المنتمين لليســار 
واليمين المعارض، ويتضامن بدرجة أقل مع القابعين وراء الأســوار 
من الديمقراطيين أصحاب الرؤى غير العلمانية، ويســكت بصورة 
شــبه كاملة عن المسجونين والمحبوســين احتياطيا الذين لم يثبت 
عليهــم التورط في خــروج على القانــون من أعضــاء الجماعات 

والتيارات الإسلاموية والمتعاطفين معها.
البعــض الآخر ينتقي وفقــا لمعايير القبــول المجتمعي للضحايا 
أو مدى اســتعداد الناس للتعاطف معهم، فيطلــق حملات متتالية 
للتضامن مــع فاعلي المجتمع المدني والشــباب المســلوبة حريتهم 
بســبب معارضتهم للســلطوية الحاكمــة والذيــن تتعاطف معهم 
قطاعات مؤثرة على شــبكات التواصل الاجتماعي، بينما يتجاهل 
آخرين من البعيدين عن المجتمع المدني والمنتمين للمعارضة السلمية 
والذين لا يقل على الأرجح عدد المســجونين والمحبوسين احتياطيا 
منهم عن عدد ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان بين صفوف الشباب.
البعض الثالث ينتقي وفقا لمعايير الاهتمام الإعلامي بالضحايا، 
فيطلق حملات للتضامن مع الضحايا المعلومة أسماؤهم من المسلوبة 
حريتهم، بحيث ينقلب الأمر تدريجيا إلى ممارسة أشبه »بالوجاهة 
الاجتماعية« التي تستبعد من ســياقاتها غير المعروفين إعلاميا من 
الضحايا وكذلك من لا يحضر اليقين بشــأن اهتمام محتمل للإعلام 

ولشبكات التواصل الاجتماعي بحالاتهم.
البعض الرابــع يتجاهل انتهاكات حقوق الإنســان التي تتراكم 
في بلدان تتعاطف حكوماتها مع الجماعات والتيارات الإســلاموية 
أو توظف حضورهم على أراضيها كورقة سياســية في الصراعات 
الإقليمية، بينمــا ينتقد الانتهاكات التي تتــورط بها حكومات ذات 
نهج عدائي إزاء الإســلامويين. يصمت، على ســبيل المثال، أعضاء 
جماعة الإخوان المسلمين المصرية والمتعاطفون معها من المقيمين على 
الأراضي التركية عن انتهاكات حكومة رجب طيب أردوغان للحقوق 
والحريــات وعن تعقبها للإعلام الحر والمجتمــع المدني والجامعات 
المســتقلة. بل يتورط نفر من أعضاء الجماعة والمتعاطفين معها من 
المؤثريــن على شــبكات التواصل الاجتماعي في تبييض الســجل 
الســلطوي الفاضح لأردوغان إن بادعاء ديمقراطيته أو باستدعاء 

مقارنات فاسدة مع حكومات عربية تعادي الإسلامويين.
البعض الخامس يصمت عــن الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها 
الحكومات المتعاقبة في إســرائيل تجاه الشــعب الفلسطيني الذي 
يرى أراضيه فــي القدس والضفة الغربية يتواصل ســلبها وحلمه 
فــي تقرير المصيــر والدولة المســتقلة يحتضر وحقــوق وحريات 
الفلســطينيين المقيمين داخل حــدود 1948 تتأكل بفعل ممارســات 

عنصرية فاضحة. 
يصمت هؤلاء عن الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية لأن حكومات 
التقارب الدبلوماســي والسياســي والتجاري  بلدانهم اختــارت 
مع حكومــة بنيامين نتنياهو واتجهت للتنســيق الإقليمي معها في 
مواجهة السياســات الإيرانيــة. يفعلون ذلك، علــى الرغم من أن 
التقارب مع إسرائيل لا ينزع الحق في انتقاد انتهاكات حكوماتها ولا 

في الانتصار للشعب الفلسطيني.
لســت أبدا برافــض لحمــلات التضامن مــع ضحايــا المظالم 
والانتهاكات من المنتمين لليسار واليمين، ومن فاعلي المجتمع المدني 
والشــباب، ومن المعروفين للرأي العام. بل أجد أن المشاركة في مثل 
هذه الحملات بالمتاح لــي من أدوات )وهي اليوم الكتابة الصحافية 
والمحاضرات العلنية( تمثل التزاما أخلاقيا وإنسانيا وأن »اللافعل« 
هنا هو اختيار العاجزين. غير أن الرفض والنقمة يعبران عن جوهر 
موقفي إزاء الممارســات الانتقائية بشأن الضحايا والتي تنتهي إلى 
التمييز ضد بعضهم وتجاهل حقوقهم وحرياتهم المسلوبة أو بشأن 
الحكومات التي تتورط في الانتهاكات لتبييض ســجل هنا وتلميع 

صورة هناك.
ننتقي بــين الضحايا، ونصر على الانتقــاء، ونتورط أحيانا في 
الترويج للانتقاء كنمط من أنماط الوجاهة الاجتماعية أو لحسابات 
سياسية فاســدة. فلنعد النظر ونعمل الضمير والعقل دون معايير 

مزدوجة ودون انحيازات.

٭ كاتب من مصر

انتقائية فاسدة... عن ازدواجية التعامل مع 
ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في الشرق الأوسط
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• عقدت مؤسسة عبد الحميد شومان في العاصمة الأردنية عمان 
نــدوت بعنــوان »الجائحة وتأثيراتهــا على المجــال الثقافي« تحدثت 
خلالهــا رئيســة اللجنــة التنفيذيــة العليا مديــرة مهرجان »شــبيب« 
للثقافة والفنون، الشــريفة بدور بنت عبد الاله والرئيسة التنفيذية 

للمؤسسة فالنتينا قسيسية.

•  شــهد شــارع مولاي عبد الله في المدينة العتيقــة في الرباط، الــدورة الافتتاحية لتظاهرة 
»معرض الأزقّة« التي تنظّمُها مؤسسة »دار اللّوان« بشراكة مع »المديرية الجهوية لوزارة الثقافة 

جهة الرباط ـ سلا ـ القنيطرة«.
وتســتقبل الزّائر للحي بورتريهات بريشــة فنّان الجداريّات المغربي روشــغراف. ويستمر 

المعرض حتى يوم السبت المقبل.

•  نظم المركز الشــبابي للهوايــات التابع لوزارة الثقافة والرياضة فــي الدوحة برنامج »فن 
التعكيس بعيون قطرية« وذلك بمشاركة واسعة من هواة التصوير الضوئي، واشتمل البرنامج 
على 5 دورات، قدّمها المدربون صالح المري، فهد الكعبي، عبد العزيز الكبيسي، خالد المهندي 

وعلي النعيمي.

الياس خوري

انتصار النوادي العلمانية في الانتخابات الطلابية في الجامعة 
الأمريكيــة في بيــروت وفي جامعــة القديس يوســف، وتحقيقها 
نجاحــات ملموســة فــي الجامعــة اللبنانيــة الأمريكيــة وجامعة 
الحريــري، ليس حدثاً سياســياً عابــراً، فهو يأتــي كإحدى أولى 
ثمــار انتفاضــة 17 تشــرين، وكتجســيد لشــعاراتها الديمقراطية 
والعلمانية، ودعوتها لإسقاط النظام الأوليغارشي الطائفي، الذي 

حوّل لبنان إلى حضيض وخراب.
لا يحــق لنا أن نضخّم هذا الانتصار الكاســح، فهــو لا يعدو أن 
يكــون مدمــاكاً أول في ســياق بناء قــدرة المجتمــع اللبناني على 
الإمســاك بحياته، ورســم مســتقبله، كمــا لا يحق لأحــد تهميش 
هذا الانتصار، والأســتذة عليه، وإســداء النصائــح الفوقية له، أو 

إخضاعه للتهديد والابتزاز.
الطــلاب عصب المجتمــع ومســتقبله، وما يجري فــي صفوف 
الحركــة الطلابية هو مؤشــر كبيــر على الجميــع، وخصوصاً في 
صفوف قوى انتفاضة 17 تشرين، ومناقشته والتعلم من دروسه.
فالنــوادي العلمانية في الجامعات لم تولــد من فراغ، بل كانت 
نتيجة تراكم نضالي منذ اثنتي عشرة سنة، ولقد وجد هذا التراكم 
في انتفاضة 17 تشــرين مــداه الحيوي، بحيث كانــت الانتفاضة 

مدرسة للوعي الجديد.
يجب أن نتوقف طويلًا عند الانتفاضة، والإرهاصات النضالية 
والفكريــة التي ســبقتها، كي نفهم كيف اســتطاع جيــل جديد من 
الطلبة أن يرث أجمل تاريخ الحركة الطلابية اللبنانية التي خرّجت 
أجيالًا مــن المناضلين والمثقفين الذين صنعــوا علامات التغيير في 
لبنان. ففي الانتفاضة تأكد شــعار »كلن يعني كلن« وصار إسقاط 
نظام غير قابــل للإصلاح ضرورة للبقاء، وبــدأ تفكك أطر الضبط 
الطائفي الذي حوّل لبنان إلى ساحة حرب أهلية دائمة ومستتبعة 

للخارج.
كي نــدرس هذا التحول، علينا أن نحلل الإرث الثقيل الذي ورثه 

الطلاب، وكانت عملية الانعتاق منه بالغة الصعوبة.
الإرث الأول هو الحرب الأهليــة والتهديد الدائم بها، ولقد تأكد 
هذا الإرث حــين تصدت ميليشــيات النظام الطائفــي للانتفاضة، 
وشــكلت أداة أكثــر فاعليــة مــن أدوات القمــع التي اســتخدمتها 
الأجهــزة الأمنية مــن أجل قمــع الانتفاضة وترهيبها، في ســياق 

خطاب »يحذّر« أي يهدد بالحرب الأهلية.
الإرث الثانــي هو ضمور اليســار اللبنانــي، وانجرافه من دون 
وعي منه ربما، لتغطية اللعبة الطائفية أو الســكوت عنها. »اليسار 
الديمقراطــي« من جهة،  برر تحالفه والتحاقه بقوى 14 آذار بحجة 
الوحدة في مواجهة الهيمنة الســورية، ليجد نفســه جزءاً من لعبة 
الطوائــف المرتهنة للخــارج. والحزب الشــيوعي من جهــة ثانية، 
بــرر تحالفه ثم التحاقــه بقــوى 8 آذار بضرورة مواجهــة الهيمنة 
الأمريكية والعدو الإسرائيلي، ليجد نفسه في النهاية في المعسكر 

الإيراني، قبل أن يبدأ استفاقته البطيئة خلال انتفاضة تشرين.
إرث ثقيــل من الأخطاء جعل الــكلام عن موقف وطني لا طائفي 
وغير تابع، يدعم الشــعوب العربية المقهورة وعلى رأســها الشعب 
الفلســطيني، ويدعم ثــورات الربيــع العربي، ويقــاوم العنصرية 
والخطاب الفاشــي المعادي للاجئين.. يبدو وكأنه كلام مثالي ولا 

مكان له على أرض الواقع.
الإرث الثالــث هــو نجــاح المافيا في تلافــي أي محاســبة، عبر 
الاحتمــاء بالطــوائ، وإطلاق النفيــر الطائفي كلما شــعرت بأنها 

مهددة.
الإرث الرابــع هــو فــي ميوعة خطــاب المجتمــع المدنــي، وآخر 
استنباطات هذه الميوعة هي رفع شعار إسقاط المنظومة الحاكمة؛ 
أي الإبقــاء على النظام الطائفي الرأســمالي المتوحش عبر إحداث 
عمليــة تجميل له، والإتيان بوجوه تكون مجرد دمى تختبئ خلفها 

الطبقة الحاكمة.
الإرث الخامس هــو اللجوء إلى التحايل علــى كلمات العلمانية 
والعدالة الاجتماعية والحرية الفردية وتحرر المرأة، فيتم استبدال 
العلمانيــة بكلمــة فضفاضة هي المدنية، التي ليســت ســوى قناع 
طائفــي للتخويف، واســتبدال العدالة الاجتماعيــة بكلمة العدالة، 
التــي تعنــي كل شــيء، وقــد لا تعني شــيئاً. الحريــة الفردية تتم 
مواجهتها بقيم بالية وبخطاب أخلاقي لا علاقة له  بالأخلاق التي 
وضعــت من أجل الإنســان. أما تحــرر المرأة فدونه أهــوال قانون 
الأحوال الشخصية، والذكورية والعنصرية التي ترفض حق المرأة 

في إعطاء الجنسية لأولادها. 
الإرث الســادس يجســده ورثاء نظام القمع الأمني السوري- 
اللبنانــي، الذيــن يشــعرون اليــوم أنهم قــادرون علــى القمع كما 
يريــدون. لقــد حوّلوا وبــاء كورونا مــن خطر يجب علــى الجميع 
التصــدي له، إلــى أداة إضافية لإخافــة المجتمــع. ويتابعون لعبة 

ترهيب الناشطين بالتوقيفات العشوائية.
الإرث الســابع، وهو الأكثــر خطورة، والذي وصــل إلى ذروته 
في انفجار 4 آب، الذي كان إكليلًا من الدم وضع على هامة بيروت 
ولبنان. هذا الإرث اســمه الانهيار، وعنوانه اللامســؤولية، وأداته 
نهب الناس والســطو على مدخراتهم ومرتباتهــم، وأفقه الخراب 
والمجاعــة. هذه الطبقــة الأوليغارشــية بمافياتها، التي تقاســمت 
النهــب، وركضــت خلــف الحصــص، وباعــت الناس للشــيطان، 
ولا تــزال تعمل بعقلية العميــل التابع للخــارح الإقليمي والدولي، 
أطاحت الاســتقلال وخرّبت الدولة، وســوف تتمســك بالســلطة 

حتى آخر حجر في لبنان.
هذا الإرث الثقيل بكل عناصره وتشــعباته وأشكاله، كان السد 
الذي واجهته الانتفاضــة، وهي تحاول أن تقيم تطهّراً جماعياً من 
واقع توحشت كل عناصره. هذا السد لا يمكن كسره دفعة واحدة 
إلا بعد أن يعيد المجتمع بناء مؤسساته ونقاباته وأطره السياسية.
فــي هذا الإطــار يجــب أن نقــرأ الإنجاز الــذي حققتــه الحركة 
الطلابية في العملية الانتخابية الأخيرة. وهو إنجاز صغير- كبير، 

صغير في حجمه وكبير في احتمالاته.
مــن هــذا المنطلق نقــول لمن لــه أذنــان للســمع كي يســمع، إن 
الأســتذة على الطلاب لا تجدي. بدل أن يؤســتذ، الأســاتذة عليهم 
أن يتواضعوا ويستعيدوا أرواحهم التي أضاعتها سنوات الخيبة 
والانتظــار، ويتعلموا من الطلاب. فالابن هو أيضاً أب أبيه، هذا إذا 

كان الأب قادراً على الاستيعاب.
كمــا نقول لمن يهدد ويشــبّح ويخوّن باســم العــودة إلى منطق 
الحرب الأهلية، بأن هذا المنطق ســقط ولن يعود. طلاب 17 تشرين 
الذيــن واجهوا الرصــاص المطاطي الذي فقــأ العيون، والرصاص 
الحــي الــذي أســال الــدم فــي الســاحات، والدراجــات الناريــة 
والعصي، لن يخافوا. ســلاحهم هو الحقيقة والحق، وقد اجتمعا 

في الحرية وفي النضال ضد الفقر والخراب.

طلاب لبنان يقرعون
جدار الأفق

النجمة  الهنديةالنجمة  الهندية
بريانكا شوبرا بريانكا شوبرا 

بطلة فيلم أمريكيبطلة فيلم أمريكي
قررت منصة »نتفليكس« طرح فيلم 

»يمكن أن نكون أبطالا« يوم 25 
ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وقد 
طرحت الفيديو الترويجى الرسمي، 

ومجموعة من صور الفيلم الذي 
يدور في إطار يجمع بين الأكشن 

والكوميديا والدراما، وتصل مدة 
عرضه إلى حوالي الساعتين. 

الفيلم من إخراج وتأليف روبرت 
رودريجيز، وتقوم ببطولته النجمة 

الهندية بريانكا شوبرا.

■ نيودلهــي ـ د ب ا: قــرر زوجان في شــمال الهند 
إتمام مراسم الزواج في مركز لرعاية المصابين بفيروس 
كورونــا، وهما يرتديان الملابــس الوقائية، وذلك عقب 
ثبوت إصابة العروس بالفيروس في يوم زفافهما، حيث 
تم تداول صور للمراسم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأظهرت الصور التي نشــرتها الســلطات الصحية 
الزوجين ورجل الدين وثلاثة من أقاربهما وهم يرتدون 
الملابس الوقائية خلال المراســم، حيــث أدلى الزوجان 
بنذور الزواج خلال المراســم الهندوسية التقليدية التي 

تشمل الدوران حول النار المقدسة.

كمــا حضر ثلاثة مســؤولين إقليميين المراســم التي 
أقيمت فــي منطقة بــاران في ولاية راجســتان الأحد، 
لضمان اتباعهــا »لبروتوكول فيــروس كورونا« الذي 
يشــمل التباعد الاجتماعي، وذلك حسب ما قاله رئيس 

القطاع الطبي في المنطقة سامبات راج ناجار.
وكان الزواج قد تعرض لأزمــة عقب أن علمت الفرق 
الطبيــة بنتائج اختبــار فيروس كورونا فــي اللحظة 
الأخيرة، ومنعوا العروس وأســرتها من الوصول لمكان 
إقامة حفل الزفــاف، وطالبوهم بالتوجــه لمركز رعاية 

مرضى كورونا بدلًا من ذلك.

وقال شــيخ عريف، المسؤول في قطاع الصحة، الذي 
أشرف على مراسم الزفاف: »الأســرتان كانتا في أزمة، 
لكن أكدتا أنه ووفقاً للعادات، يتعين  إتمام المراســم بما 
أن الزوجين أديا المراســم الأولية. واحتراماً لمشاعرهم، 
وافقت الإدارة على إتمام مراســم الزفــاف في المركز مع 

القيام بجميع الفحوصات اللازمة«.
وأضاف: »لقــد كان موقفاً صعباً لكننا تمكنا من إتمام 
حفل الزفاف غير الاعتيادي فــي زمن الكورونا. وجرى 
الآن وضع العــروس ووالدتها، بعد ثبــوت إصابتهما 

بفيروس كورونا، في الحجر الصحي«.

وتابع: »ســوف نقوم باختبــارات المتابعة، وعندما 
تصبح نتيجة اختبار العروس ســلبية، يمكنها الذهاب 
لمنزل زوجها«. وانتشــرت صور ومقاطــع فيديو حفل 
الزفــاف على مواقــع التواصل الهنديــة، حيث وصفه 
البعض »بحفل زفــاف الجائحة الهندي الكبير« في حين 

قدم آخرون التهنئة للزوجين.
ويذكر أن الهند لديها ثانــي أعلى عدد حالات إصابة 
العالــم بعد الولايــات المتحدة  بفيروس كورونــا في 
الأمريكية، حيث يبلغ إجمالي حالات الإصابة لديها 6ر9 

مليون حالة، وحالات الوفاة 140 ألفا و357 حالة.

■ البندقية )إيطاليا( ـ أ ف ب: بعدما هجرها السياح 
بســبب جائحــة كوفيــد-19 قــررت البندقية تحدي 
الظــروف القاتمة وارتدت أبهى حلاهــا من خلال إنارة 
أشــهر معلمين فيها، وهما ساحة القديس مرقس وجسر 
ريالتو فوق القنــال الكبير في المدينة الإيطالية، احتفالًا 

بأعياد نهاية العام.
وفي ســاحة القديس مرقس حيث الكنيسة الشهيرة 
أقام الفنان الإيطالي فابريتسيو بليسي،  بالاسم عينه، 
شجرة ميلادية بين عمودين، في موقع كان يشهد تنفيذ 

الإعدامات حينما كانت البندقية جمهورية مستقلة.

وتعرض شاشــات ضخمة مســتطيلة صــوراً بلون 
ذهبي يشــكّل تراكمها، واحدة فوق الأخرى ما يشــبه 
هيكل شجرة ميلادية تقليدية. وخلال الليل، تغرق هذه 
الشاشات الســاحة والمارة بأضواء دافئة تنعكس على 

حجارة الرصيف الرطبة في الساحة الشهيرة.
ويقول فابريتسيو بليسي: »هدفي إنارة هذه المدينة 
المتعطشة للنور والثقافة والباحثة عن مشاعر جديدة«.

وهو يقر بأن »الميلاد هذا العام مختلف عما كان عليه 
في الأعوام الماضية« بســبب الجائحة، مضيفاً: »لسوء 
الحظ، نواجه هذه المشكلة شأننا في ذلك شأن الآخرين 

في باقي أنحاء العالم، لكني أؤمن بشدة بالإيجابية«.
ورداً على سؤال بشــأن الطابع الابتكاري لشجرته 
الميلاديــة، يجيب بليســي: »أســتعين بدرجــة كبيرة 
بالتقنيات الرقميــة وكل الأدوات المعاصرة، لأني أعتقد 
بأن الفنان يجب أن يستخدم شتى الوسائل المتاحة في 
زمنه«. وفي آخر ســاحة القديس مرقس قبالة الكنيسة 
الضخمة، أقيمت منشــأة فنية أخرى من أعمال بليســي 
تحمل اسم »العصر الذهبي« إذ تعرض شاشات ضخمة 
موضوعة على الطبقة الأولى مــن متحف كورير صوراً 
تظهر ما يشبه ســيلًا من الضوء الذهبي تعطي انطباعاً 

برؤية ذهب مســيّل. ويقول الفنــان: »أعتقد أن وجود 
عملين كبيرين لي في مثل هذه الســاحة الرائعة امتياز 
هائل«. وإضافة إلى ساحة القديس مرقس، يضاء جسر 
ريالتو، وهو موقع رئيســي آخر فوق القنال الكبير في 
البندقية، أيضاً بإنارة اســتثنائية لمناسبة عيدي الميلاد 
ورأس الســنة. وحالما يهبط الظلام، تُعرض صور على 
أعمدة الجســر تظهر أشــكال ملائكة إضافة إلى الأسد 
الذهبي الشــهير على خلفيــة حمراء، شــعار المدينة. 
وتنعكس هذه الصور في مياه القنال الكبير، بما يضفي 

جواً ساحراً في المكان.

عجوز صينية تتشارك منزلها مع 1300 كلب

 الوباء قلب أسبوع تسليم جوائز نوبل رأسا على عقب

إتمام مراسم زواج هنديين في مركز طبي بعد إصابة العروس بالفيروس 

البندقية في أبهى حلة احتفالا بعيد الميلاد

أكبر متحف مفتوح في العالم
مغلق للمرة الأولى من 129 عاما

■ ستوكهولم ـ د ب أ: أغلق متحف »سكانسين« المقام 
في الهواء الطلق في ســتوكهولم، والشــهير بين الأسر 
التي تزور العاصمة الســويدية، أبوابــه للمرة الأولى 
في تاريخــه الممتد على مدار 129 عامــاً نتيجة لجائحة 
كورونا. واعتباراً من الجمعة 27 تشرين الثاني/نوفمبر 
الماضي أغلــق المتحــف الواقع في حــي دجورجاردن 
أبوابه حتى إشعار آخر. وأعلن المتحف: »عيد الميلاد في 

سكانسين مغلق أيضاً«.
وقالت جهة التشغيل إنه »وقت صعب للغاية للمتحف 
للتحفيز المالي والتمكن مــن البقاء مفتوحاً في ظل عدم 
قدرته على استضافة عدد طبيعي من الضيوف« مشيراً 

إلى أن رسوم الدخول كانت المصدر الأكبر للدخل.
ويأمل المتحف الذي يُعتقد أنه أكبر متحف في الهواء 

الطلق في العالم، إعادة فتح أبوابه في الربيع المقبل.
يشــتهر »سكانســين« وهو أحد أهــم مواقع الجذب 
الســياحي في ســتوكهولم، بأنه مكان يطلع فيه الكبار 
والصغار والأجانب والمحليون على الثقافة الســويدية 
وعاداتهــا وتقاليدهــا وكذلــك الهندســة المعماريــة 

الإسكندنافية.
  

 أكشاك الهواتف في نيويورك
 تتحول إلى أعمال فنية

■ نيويــورك ـ د ب أ: تســتعد نيويــورك لتوديــع 
قطعها الأخيرة من أكشــاك الهواتــف العامة بتحويلها 
إلــى أعمال صغيرة من فن الشــارع. وأعاد فنانون مثل 
باتي سميث وإيفون رينر وجيمي دورهام وهانز هاكه، 
تصميم الأكشاك الأخيرة المتبقية في شوارع نيويورك. 
ويســتخدم الكثير من الفنانين الأجــزاء الخارجية من 
الأكشاك الواقعة في سيكســث أفينيو في مانهاتن على 
أنها لوحات . وحســب صالــة عــرض »كورامانزوتو 
جاليري« التي تستضيف المعرض المفتوح، فسوف تظل 
الأعمال معروضــة حتى الثالث من كانون الثاني/ يناير 
المقبل. وبعد فترة قصيرة، ســوف يفكك مجلس مدينة 
نيويورك الأكشاك مثلما تم الإعلان مسبقاً. وتريد المدينة 
إقامــة مكانها مراكز »واي فاي« عامــة لتقديم الإنترنت 

المجاني.

■ تشونغتشــينغ )الصين( ـ أ ف ب: تؤوي وين جونهونغ، 
أكثر مــن 1300 كلب شــارد، وتخصص لها وقتهــا ومدخراتها 
وكامل زوايا منزلها في جنوب غرب الصين، في ظل اقتناعها بأن 

»الأرض ليست فقط للبشر«.
قبل عشــرين عاماً، أنقذت وين كلباً صغيــراً متروكاً في أحد 
شــوارع منطقة تشونغتشــينغ الشاســعة. مذاك، أخذت على 
عاتقها إيواء الكلاب الشاردة وحمايتها من الدهس في الشوارع 

أو أسوأ... من ساطور القصاب.
وتوضح الصينيــة المتقاعدة الدينامية: »مــن المهم الاهتمام 

بهذه الكلاب. الأرض ليست للبشر فقط، هي لكل الحيوانات«.
وفيمــا كان اقتناء كلــب منزلي يُصنف مظهــراً »برجوازياً« 
محظوراً من النظام الشــيوعي، تغيّرت الأمــور بدرجة كبيرة 
منذ حوالــي عقدين، وبات ملايين الصينيــين يربّون حيوانات 

منزلية... قبل أن يتخلوا عنها أحيانــاً. وفي ظل عدم وجود أي 
قانون للرفق بالحيوان في الصين، تضم البلاد عشــرات ملايين 

الكلاب والقطط الشاردة، وفق منظمة »أنيملز إيجيا«.
وقلّما تكون هــذه الحيوانات معقمة، مــا يزيد الضغط على 

الملاجئ المخصصة للاهتمام بها.
وتجد »وين« باستمرار أمام بابها حيوانات جديدة للإيواء، 

كما تتلقى »يومياً نداءات استغاثة«.
وإضافة إلى الكلاب الـــ1300 تؤوي وين جونهونغ، البالغة 
68 عاماً، في منزلها الواقع عند تلال تشونغتشــينغ، حوالي مئة 

قط وأربعة خيول وأرانب وعصافير.
ويتنقل بعض الــكلاب بحريّة في الفنــاء الخارجي وداخل 
المنزل. لكن أكثريتها محتجزة في أقفــاص ضيقة، الكبيرة منها 

في الخارج والصغيرة في المنزل، تفادياً لأي عراك بينها.

■ ستوكهولم ـ د ب أ: تسببت جائحة كورونا في قلب أسبوع 
جائزة نوبل رأساً على عقب، حيث تم إلغاء العديد من الفعاليات 

أو نقلها عبر الإنترنت.
ومن المقرر تنظيــم فعالية - عبر الإنترنــت - لتلقي الفائزة 
الشــاعرة الأمريكية لويز جلوك، الحائزة على جائزة نوبل في 

الأدب، محاضرتها بشأن الجائزة.
وكانت الأكاديمية الســويدية للعلوم قد أعلنت فوز الأمريكية 
جلوك، التي ولدت في نيويورك وتعمل أســتاذة للغة الإنكليزية 
في جامعة ييــل، بجائزة نوبل للأداب للعــام الحالي »لصوتها 

الشعري المميز«.

وســوف تحصل هي وغيرها من الحائزيــن على الجوائز في 
مجالات الطــب والفيزياء والكيمياء والســلام والاقتصاد على 
جوائزهم - شهادة نوبل وميدالية ذهبية - في بلدانهم الأصلية 

في الأيام المقبلة.
ومــن المقرر تكريم بعــض الفائزين في منازلهــم، مثل جلوك 
اليوم الثلاثاء؛ وتكريم آخرين في منازل دبلوماسيين سويديين 

أو معاهد للبحوث.
أما العالمة الفرنسية إيمانويل شــاربنتييه، إحدى الفائزتين 
بجائــزة نوبل في الكيمياء، فتســلمت جائزتها أمس الاثنين في 

مقر السفير السويدي في برلين حيث تقيم .

غرق 28 ألف منزل 
بسبب فيضانات إندونيسيا

الأناضــول:  ـ  جاكرتــا   ■
غمــرت ميــاه الفيضانــات نحــو 
28 ألــف منزل فــي إقليم آتشــيه 

الإندونيسي.
ديســكي،  ســناوردي  وقــال 
الكــوارث  إدارة  وكالــة  رئيــس 
بآتشــيه، إن الأمطار الغزيرة التي 
ضربــت المنطقــة نهاية الأســبوع 
تســببت فــي حــدوث فيضانات 
في 39 قضاء في آتشيه الشمالية 

والجنوبية.
الفيضانــات  أن  وأضــاف 
أسفرت أيضاً عن انهيار 4 جسور 
في المنطقــة، وأضــرار أخرى في 

الطرقات.
وأوضــح أن الميــاه غمــرت 18 
ألف منزل في آتشــيه الشــمالية، 
و9 آلاف و988 آخــر فــي آتشــيه 
الجنوبيــة، فيما وصل منســوب 
المياه إلى مترين في بعض المناطق 

السكنية.
إعــلام  وســائل  وأفــادت 
محليــة بمصرع شــخصين جراء 
الفيضانات وإجــلاء نحو 15 ألفاً 
آخريــن إلــى مناطــق آمنــة، مثل 
المساجد والمؤسسات الحكومية، 
وســط اســتمرار أعمــال البحــث 

والإنقاذ.
الفيضانــات  أن  يذكــر 
تحــدث  الأرضيــة  والانهيــارات 
بشــكل متكــرر فــي إندونيســيا 
الواقعة فــي المنطقة الاســتوائية 
أكتوبر/تشــرين  بــين  وخاصــة 

الأول وأبريل/نيسان.

 نقل مئات الهنود للمستشفى بعد إصابتهم بمرض غامض  
■ نيودلهي ـ د ب ا: جرى نقل نحو 340 شــخصاً للمستشــفى بعد إصابتهم بمرض غامض فــي ولاية اندرا براديش جنوب 
الهند. وقال المتحدث باســم قطاع الصحة في الولاية مانيكيالا راو، هاتفياً، إن المرض الغامض في مدينة إيلورو أدى إلى إصابة 

المرضى بالغثيان والصداع، وتعرض الكثيرون لفقدان الوعى.
ولم تعرف بعد السلطات الصحية سبب المرض الغامض. ولم تظهر نتائج اختبارات الدم أي دليل لوجود عدوى فيروسية.

وأفادت تقارير محلية أنه بالإضافة إلى إصابة المئات بهذا المرض الغامض، توفي رجل )45 عاماً( بســبب المرض. ومع ذلك، 
أكد راو أن سبب الوفاة يرجع إلى أزمة قلبية وليس له علاقة بالمرض. وأضاف أن 168 شخصاً من بين 340 خرجوا من المستشفى 
مســاء السبت الماضي. وقال: »ثبتت ســلبية إصابة جميع المرضى بفيروس كورونا. كما تم اســتبعاد التلوث الهوائي وتلوث 

الطعام عقب إجراء الاختبارات. هذا مرض غامض ويتم إجراء مزيد من الاختبارات المعملية لمعرفة ماهية هذا المرض«.


